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وصدلما 3 


أهدي شرةهذا الجهد المتواضع »» 


شكر وتقدير 


الشكر بدءاً وختاماًء للذي تتم بنعمته الصالحاتء القاقل: ئن شكرتم 
لأزيدتكم)7) على ما أتم وأنعم وتفضل وتكرم» أن يسر لي أسباب دراسة العلم 
الشرعيء ومهد لي طريقه» فله الحمد والمنة. 
راغا لا النضظفى :صنلى اله .عليه وسن للقائل»::(لا يشكر الله من انا 
يشكر الناس)(. 
الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل البروفيسور/ محمد الحسن علي الأمين» 
الذي أشرف على هذا البحث وقدم لي ما أعجز كلمات الشكر والتقدير. 
والشكر إلى أسرة مكتبة جامعة ام درمان الاسلامية وجامعة الخرطوم 
وجامعة القرآن الكريم. 
والشكر لجامعة سنار وأخص بالشكر كلية التربية جامعة. 
والشكر إلى أسرتي الكريمة. والشكر لكل الذين قدموا يد العون وساعدوا 
على إخراج هذا البحث. 
والشكر الى كل الذين وقفوا خلفي وأتمنى من العلي القدير أن يعينني على 
رد الجميل. 


.۷ سورة إيراهيم الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. »۳۹۳/٤‏ حديث 
رقم 4 :» وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى» 
موسوعة الكتب الستة وشروحهاء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار سحنون؛ تونس» طاء 
55١ه-555ام.‏ 


مستخلص البحث 

هذه الدرااسة دراسة بيانية. موضوغها الصووة البيائية غت رواد الشنعو 
السوداني (العباسي والبنا وعبد الله عبد الرحمن). واتبعت الباحثة المنهج الوصفي 
التحليلي» لدراسة النصوص والمنهج التاريخي ثم المنهج الإحصائي لدراسة 
الخصائص الأسلوبية للصورة البيانية. 

وجاءت هذه الدراسة في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول تناول أغراض الصورة البيانية عند الرواد وأعني به توظيف 
صوره البيانية عندهم في الأغراض الشعرية المختلفة» وقسمته إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول في طياته أربع مباحثء المبحث الأول: مراحل تطور الشعر في 
السودان» والمبحث الثاني التعريف بالشعراء الرواد» والمبحث الثالث: مفهوم 
الصورة قديماً وحديثاء والمبحث الرابع: التعريف بعلم البيان. الفصل الثاني 
أغراض صورة التشبيه» وتناولت فيه غرض المدح والوصف والغزل والرثاءء 
وخصيضيت الكل فز كى سنك الفصيل لقال زخو امن كور الاسيثهار هة وة 
أربعة مباحث» تناولت غرض المدح والوصف والغزل والرثاء. الفصل الرابع: 
أغراض صورة الكناية» وفيه خمسة مباحث» تناولت غرض المدح والوصف 
والغزل والرثاء وألحقته بمبحث خامس تناولت فيه المجاز المرسل. 

الباب الثاني: مصادر الصورة البيانية عند الشعراء الروادء وأعني به 
الأصل الذي انتزعت منه الصورة لكل غرضء وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: 
مصادر صورة التشبيه» وفيه أربعة مباحث: تناولت مصادر المدح والوصف 
والغزل والرثاءء والفصل الثاني: مصادر صورة الاستعارةء وفيه أربعة مباحث: 
تناولت مصادر المدح والوصف والغزل والرثاء. والفصل الثالث: مصادر صورة 
الكناية» وفيه أربعة مباحث: تناولت مصادر المدح والوصف والغزل والرثاء. 

الباب الثالث تناولت فيه الدراسة الفنية المتعلقة بدراسة الجوانب الفنية في 
صور شعره» وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: الخصائص الأسلوبية في صورة 
التشبيه» وفيه ثلاثة مباحث: التشبيه المفرد» والتشبيه المركب» والأداة. الفصل 
الثاني: الخصائص الأسلوبية لصورة الاستعارة» وفيه مبحثين: المبحث الأول: 


الاستعارة المكنية» والمبحث الثاني: الاستعارة التصريحية. الفصل الثالث: 
الخضنائكن الأسلوبية لصورة الكناية: تناز لت فيه الكنانة عن ضفة والكناينة عفن 
موصوف» وألحقته بمحث ثالث تناولت تتابع صور الكناية. 

وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

-١‏ أجاد الرواد في توظيف مظاهر الطبيعة في صورهم المختلفة. 

؟١-‏ أكثر الرواد من استخدام الصورة المفردة في المدح والغزل والرثاء بنسبة 
تصل إلى حوالي %۹١0‏ والصورة المركبة في الوصف بنسبة تصل إلى 
حوالي ‰۷۰. 

۳- أكثر الرواد من استخدام الكاف وكأن» وكذلك أكثروا من التشبيه البليغ 
خاصة في غرض المدح والغزل. 

-٤‏ انتزع الرواد مصادرهم للصورة البيانية من القرآن الكريم والحديث 
الشريف والطبيعة في الشعر العربي. 

ه- أكثر الرواد من التشخيص والتجسيم في صورهم الاستعارية بنسبة تصل 
إلى حوالي .%۸٠‏ 

5- أكثروا من استخدام الكناية عن صفة وعن موصوف» بينما تقل الكناية عن 
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النتوصيات: 

-١‏ أوصي بالاهتمام بشعر الرواد ودراسة جوانبه البلاغية المختلفة» ففيه 
كثر من الدلالات والتراكيب» وكثير من فنون المعاني والبديع التي 
تحتاج إلى بحث. 

-١‏ الإهتمام بالثقافة السودانية الأصلية المتناثرة بين ربوع وطننا الحبيب. 


- الإهتمام بالشعراء السودانيين ونشر أعمالهم وتكريمهم. 


Abstract 


This 1s a rhetorical study entitled: Rhetorical images in the 
poetry of Sudanese pioneer poets (Alabassi, Albna, and 
Abdallah Abdulrhman). In this study the researcher follows the 
analytical descriptive method to study texts, and the historical 
statistical method to study the stylistics characters of rhetorical 
images. 

The study consists of three sections: 

In section one the researcher studies the purposes of 
rhetorical images in the poetry of Sudanese pioneer poets. This 
section consists of four chapters. Chapter one consists of phases 
of developing poetry in Sudan, acquaintance of Sudanese 
pioneer poets, classic and modern concept of imagery and 
acquaintance of rhetorical images. Chapter two: purposes of 
simile images. This chapter consists of eulogy, characterization, 
philandering and pitying purposes. In chapter three the 
researcher studies purposes of metaphor images, and it consists 
of eulogy, characterization, philandering, pitying purposes and 
antanaclas1ıs. 

Section two: sources of rhetorical images in the poetry of 
Sudanese pioneer poets. It consists of three chapters. Chapter 
one: Sources of simile images and this chapter includes eulogy, 
characterization, philandering and pitying purposes. Chapter 
two: Sources of metaphor images and this chapter includes 
eulogy, characterization, philandering and pitying purposes. 
Chapter three: Sources of metonym images and this chapter 
includes eulogy, characterization, philandering and pitying 
purposes. 

In section three the researcher studies the technical aspect 
of in their poetic images; this section consists of three chapters. 
Chapter one: Characteristic styles 1n simile images. This chapter 
includes simple simile, compound simile and the tool. In chapter 
two the researcher studies characteristic styles In metaphor. 
Chapter three: Characteristic styles of metonym. 

The researcher concludes to some findings the most 
important of which are the following; 


- Sudanese pioneer poets made a wonderful usage of 
natural images in their poetry. 

- Sudanese pioneer poets used simple images in eulogy, 
philandering and pitying, in 90% of their poetry and the 
compound images in characterization 70% of their poetry. 

- Sudanese pioneer poets used "as" and "as if" in their 
poetry especially in the similes of eulogy, and 
philandering. 

- Sudanese pioneer poets took their natural imagery from 
Holly Quran and Hadith and nature in Arabic poetry. 

- Sudanese pioneer poets used all types of metonym in 
their poetry. 


The Recommendation: 
- There is a lot of imagery and diction in the poetry of 


Sudanese pioneer poets needed to be study. 

- Also scholars must study origin Sudanese culture spread 
all over Sudan, 

- It is very important to study poetry of Sudanese poets. 
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متترمىئ: 


الحَمة: لد فاتكة كل كين و نمام كل تة أحمدهة سيكانة :أ أ 
حير ودمام و ایی و 
على من هو رحمة للعالمين » سيد البشرية أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم. 


وبعد.. 


فاللغة العربية كانت لغة أميين وثنيين جاهلين» فظهر بها أكمل الأديان» 
فكانت له أكمل مظهرء وتجلى لهم العلم فكانت له خير مجلة وصارت لذلك لغة 


وق (الحلوم ا نينا حيو نظف ا کات 
الله وكشف وجوه إعجازه. 


يقول أبو هلال العسكري' في مقدمة كتابه حول أهمية هذا العلم:" إن أحق 
العلوم بعد كتاب الله » وأولاها بالتحفظ بعد معرفة الله جل ثناؤهء علم البلاغة 
ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى7). 


علم البلاغة على درجة كبيرة من الأهمية يتفرع عنه "علم المعاني وعلم 
البيان علم البديع" » ويعظم شأن هذا العلم حين نجعل من قواعده النظرية وسيلة 
لدراسة تطبيقية » نلمس من خلالها جوانب جمالية ما كنا لندركها لو لم نستعن 
بتلك القواعد النظرية. وهنا آثرت - مستعينة بالله- أن يتجه البحث نحو الدرس 


)١(‏ أبو هلال العسكري: هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران» أبو هلال 
اللغوي العسكريء كان الغالب عليه الأدب والشعرء من كتبه» الصناعتين» جمهرة الأمثال» توفى 
سنة 95؟ه. معجم الأدباء» لياقوت الحموي» 118/7. 

)١(‏ الصناعتين : "الكتابة والشعر" أبو هلال الحسين بن عبد الله بن سهل العسكري- تحقيق علي 
محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم »طبعة عيسى الباب الحلبي ص 7. 


والتحليل المعتمد على علوم البلاغة » فوقع اختياري على موضوع "الصورة 
البيانية عند رواد الشعر السوداني: العباسي ٠‏ البنا » عبد الله عبد الرحمن" . 


فقد شهد الشعر عامة والسوداني خاصة تراجعاً كبيراً » فالفترة ما قبل 
النهضة في الشعر العربي ٠‏ كانت فترة ظلام في مساحة الشعر » تدهور فيها في 
أدائه وفي جزالته وسبكه وتجديد مضامينه » فجاءت النهضة الحديثة في الشعر 
العربي. وكذلك في السودان وصل الشعر درجة تدهور عظيم» فقيض الله له 
شعراء فحول تزامنوا مع شعراء النهضة الحديثة في الشعر العربي » فكان 
تتغر اوتا موضوع هذه الدراسة: الاي والبنا وكيد ال ب ارحس ف حمطا 
راية التجديدء فوظفوا شعرهم لبناء الأمة ولهمومها التي تحيط بها من أمور 
سياسية بصورة مكثفة» فكشفوا مذهباً سياسياً آمنوا به وعملو له ودعوا له» وهو 
خروج المستعمر من السودان والاتحاد مع مصر في وحدة وادي النيل ؛ لأن عدم 
الوخدة ضف اردان وتخ صا هلا للمؤابز اك فرظا كات هم 
برؤيتهم الخاصة لمستقبل بلادهم» وظلوا لصيقين بمجتمعهم يذكرونهم بالمحافظة 
على هذه القيم. ويدعونهم إلى اكتساب العلم والمعرفة» ويخصون بدعوتهم الخيرين 
من أمتهم إلى دعم ذلك فيرون أن العلم عنصر أساسي وفعال في نهضة الأمم › 
ويدعون كذلك إلى التمسك بالدين الإسلامي بفكر فيه اعتدال ووسطية ودعوة إلى 
التسامح والمحبة وهذا نابع من تربيتهم في بيوتات دينية تنتمي إلى الطرق 
الصوفية » حيث نشأ وترعرع كل منهم في بيت ديني وبدأ حياته بالتعليم الديني 
"الخلوة" » ويحذرون من أخذ العلم من الحضارات الغربية دون تثبت ودراسة 
عميقة ؛ حتى لا يتعارض ذلك مع القيم الإسلامية . ونجد أن الرواد قد أسسوا 
النهضة الشعرية في السودان بأن قدموا نموذجاً في عصرهم يقوم على الالتزام 
بالأحوال الفنية واللغوية والتشكيل فيها ٠‏ والابتعاد عن الابتذال في المضامين 
والآلتز ام يقضايا الواطن جميعها © والإلتضناق بالمجمع لمعزفة قضاياه. 


بهذا النهج استطاعوا أن يؤسسوا مدرسة شعرية نهضوية تقوم على التكامل 
الفني الموضوعي ٠‏ وقد مهدوا الطريق لشعراء من بعدهم فساروا على نهجهم 
وطوروا الأداة في الشعر. 


سبب اختيار الموضوع يتمثل في الاتي: 


.١‏ كان من الصعوبات التي واجهتني في مرحلة دراستي في الماجستير " في 
ديوان د. عبد الله الطيب - أصداء النيل" قلة المصادر في الأدب السوداني» 
ومنذ ذلك الوقت الأمل يحدوني بل ويراودني ويشدني في أن يكون موضوع 
رسالة الدكتوراه له صلة وعلاقة وثيقة بالدراسات السودانية» حتى يساهم في 
إثراء المكتبة الشعرية السودانية. 

؟. كان اختياري للجانب البياني في شعر الرواد لكي أبرز طريقة الشاعر وفنه؛ 
ثم الكشف عن أهم سمات شعره الفنية وما يحويه من خصائص. 

تبرز أهمية الدراسة فيما يلي: 

.١‏ إنها دراسة لرواد النهضة الشعرية في السودان. 

؟. كونها تطبيقاً عملياً لفروع علم البيان: "التشبيه» المجاز» والكناية". 

۳. تتناول الصورة البيانية التي تعد وسيلة من وسائل الاقناع والإيجاز » وبها 
تكتسب المعاني قوة. 

5. إن موضوع "الصورة البيانية عند رواد الشعر السوداني " جدير بأن تفرد له 
دراسة علميةء فلم أقف بعد البحث والاطلاع على أحدٍ من الباحثين السابقين 
تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل. 

ه. إثراء المكتبة السودانية بدراسة التراث السوداني. 

الهدف من الدراسة: 

.١‏ تهدف الدراسة إلى الكشف عن الصور البيانية ودلالاتها في شعر الروادء 
ومصادرها التي انتزعت منها » والخصائص الأسلوبية التي تفردوا بها › 


۳ 


وبيان أنواع صورهم من حيث الإفراد والتركيب » وأدواتهم المستخدمة » ثم 
العف فع للم هان اك فام اة 

5 - فا اقرا كك لے تطرون رتو الت کے ارات غ ف 
اق ا ع و ی كان ره الو 

۳. تهدف أيضاً للإفادة من الأدب السوداني لتطبيق مباحث علم البيان» وتتبع كل 
ما هو متعلق بعلم البيان من خلال الدواوين. 

المنهج المتبع: 


اتبعت المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي ٠‏ وكذلك استعنت بالمنهج 
الإحصائي في جزئية من الدراسة 3 وتوسلت بالمنهج التاريخي لتمهيد هذه 
الإراضك 


الصعوبات التي واجهت الباحثة: 
من أهم الصعوبات التي واجهت الباحثة: 


- شمل موضوع البحث أربعة دواوين مليئة بالصور البيانية» ما أدى إلى كبر 
حجم الرسالة واتساع مداها. 


الدراسات السابقة: 


معظم الدراسات التي كتبت في الأدب السوداني أشارت الى شعر الرواد 
وهناك بعض الدراسات تطرقت لدراسة شاعر معين كالعباسي: أثر البداوة في 
شعر محمد سعيد العباسي : عمر محمد علي › رسالة ماجستيرء جامعة أمدرمان 
الاسلامية » يونيو ١٠٠٠م.‏ و أثر البيئة في شعر محمد سعيد العباسي : راوية 
بدر التمام » رسالة ماجستير ٠»‏ جامعة أمدرمان الإسلامية » ٩۱۹۹م.‏ و محمود 
سامي البارودي ومحمد سعيد العباسي: لطيفة عثمان احمد › رسالة دكتوراة › 
جامعة أمدرمان الإسلامية » 5١٠٠م‏ . أما أن تكون هناك دراسة تناولت الصورة 
البيانية عند الرواد فهذا ما لم أجده. 


هيكل البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن تسير الخطة وفق التقسيم الآتي: 
مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على بيان أهمية الموضوع » وأسباب اختياره» والهدف من 
الدراسة» ومنهج الدراسة. 
الباب الأول: أغراض الصورة البيانية عند الشعراء الرواد 
الفصل الأول: فصل تمهيدي في طياته ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: مراحل تطور الشعر في السودان 
المبحث الثاني: التعريف بالشعراء الرواد 
الميتضة الخال مفهوم: الضورة قديماً وتحدينا 
المبحث الرابع : علم البيان 
الفصل الثاني: أغراض صورة التشبيه 
المبحث الأول: المدح 
المبحث الثاني: الوصف 
المبحث الثالث: الغزل 
المبحث الرابع: الرثاء 
الفصل الثالث: أغراض صورة الاستعارة 
المبحث الأول: المدح 
المبحث الثاني: الوصف 
المبحث الثالث: الغزل 
المبحث الرابع: الرثاء 
الفصل الرابع: أغراض صورة الكناية 
المبحث الأول: المدح 
المبحث الثاني: الوصف 
القبخت الثالث: الغزّل 


المبحث الرابع: الرثاء 
الباب الثاني: مصادر الصورة البيانية عند الشعراء الرواد 
الفصل الأول: مصادر صورة التشبيه 
المبحث الأول: مصادر المدح 
المبحث الثاني: مصادر الوصف 
المبحث التالث: مصادر الغزل 
المبحث الرابع: مصادر الرثاء 
الفصل الثاني : مصادر صور الاستعارة 
المبحث الأول: مصادر المدح 
المبحث الثاني: مصادر الوصف 
المبحث التالث: مصادر الغزل 
المبحث الرابع: مصادر الرثاء 
الفصل الثالث: مصادر صور الكناية 
المبحث الأول: مصادر المدح 
المبحث الثاني: مصادر الوصف 
الت الال مضباةن: الكز لدو الرركام 
الباب الثالث: الخصائص الأسلوبية للصورة البيانية عند الرواد 
الفصل الأول: الخصائص الأسلوبية لصورة التشبيه 
المبحث الأول: التشبيه المفرد 
المبحث الثاني: التشبيه المركب 
المبحث الثالث: أداة التشبيه 
الفصل الثاني: الخصائص الأسلوبية لصورة الاستعارة 
المبحث الأول: الاستعارة المكنية 
المبحث الثاني: الاستعارة التصريحية 
الفصل الثالث: الخصائص الأسلوبية لصورة الكناية 
المبحث الأول: الكناية عن صفة 


المبحث الثاني: الكناية عن موصوف 
المبحث الثالث: رموز الكناية 
المبحث الرابع : تتابع الصور البيانية 
الفصل الرابع: الدراسة الإحصائية 

الخاتمة. 

الملاحق. 

الفهارس العامة: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الأماكن والبلدن والقبائل. 

فهو 'الأشعان: 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات 


الباب الأول: أغراض الصورة البيانية عند الرواد 


الفصل الأول 
مهيل 
المبحثٌ الأول : مراحل تطور الشعر في السودان 


قبل الحديث عن الصور البيانية عند رواد الشعر السوداني ينبغي علينا أن 
نشير في إيجاز إلى تطور الشعر في السودان» ومن ثم نتناول تعريفا لهؤلاء 
الرواد» وهم: محمد سعيد العباسي وعبد الله محمد عمر البنا وعبد الله عبد الرحمن 
> ونحن هنا لن نتوسع في هذه النقاط لأن طبيعة البحث هي معالجة الصور البيانية 
في شعر رواد الشعر السوداني . 

ار السوداتن: المعاهين يوشتفه :نوها :مق عمل او لري المعاضدو 
عامة لم ينل الاهتمام» ولم يحْظ بالدراسة الكفيلة بأن تضعه في مكانه المناسب بين 
شعر الشعوب العربية الأخرى . وقد التفت السودانيون أنفسهم » من أدباء وأساتذة 
دكن ل داقر .د وبتكا رغ 3 ر فو ااك ا ك و فر سات فة 
عديدة في الشعر السوداني المعاصر'. 

من الطبيعي جدا الصراع حول جديد الشعر وقديمه » فالتطور الإنساني يسمو 
نحو الكمال والرقي عبر المسيرة الإنسانية الطويلة » وهذا الصراع الأدبي صورة 
حية لتحرك المجتمع نحو الأفضل ٠.‏ وفي هذه الحالة لابّد من ظهور فئة من 
الشعراء متأثرة بروح العصر » فتثور وتتمرد وتخرج عن القوالب والسنن . 
وهكذا كان أمر العرب في عهودهم الزاهرة › فمشكلة التجديد في الشعر العربي 
ليست جديدة بل قديمة()» والسودان من الأقطار العربية التي عرفت هذا الصراع 
وعاش وما زال يعيش هذا الحراك . يقول الدكتور عبد المجيد عابدين ( الملاحظ 
)١(‏ التجديد في الشعر السوداني المعاصر: زينب الفاتح البدوي» ٠۹۸١‏ »ص/۸.. 


)١(‏ الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر : د. عبد الحميد جيدة » مؤسسة نوفل» بيروت» 
ط۱ ۱۹۸۰ ص٦۱.‏ 


أن الشعر التقليدي في السودان - من الوجهة الفنية - سار في طريق مضاد لاتجاه 
الشعر التقليدي في الأدب العربي عامة. أعني أنه لم يبدأ جاهلياً بل بدأ في السودان 
تركياً مملوكياً حيناء وعثمانياً حينا آخر » على أيدي شعراء الأتراك والمهدية» ثم 


أخذ يرتقي ويتطلع إلى النماذج الجاهلية والأموية والعباسية » كلما تقدم به الزمن 


نحو القرن العشرين ٠»‏ حتى بلغ أوجه على يد محمد سعيد العباسي بنوع 
خاص)7"). 

ويرى الأستاذ حسن نجيله : (هذه القصائد لم تظهر في صورتها المكتملة 
ولكنها بدأت في السودان بمحاولات طريفة › فقد كانت البداية نظم مقطعات تكتب 
على واجهات السراديق التي تنصب احتفاءً بمولد النبي 1)4). 


ونرى أن الدكتور عبد المجيد عابدين قد فصل الأدب السوداني - في بدايته 
عن الأدب العربي في سائر البلدان العربية » حيث يقول الدكتور محمد مصطفى 
هدارة : (السودان مثله مثل البلاد العربية جميعاً » وقد عانى فترة الركود الشعري 
الذي أصاب الشعر العربي كله في أعقاب سقوط الدولة العباسية . أمّا أن الشعر لم 
يبدأ فيه جاهلياً » فهذا أمر طبيعي » لأنّ الشعر الجاهلي مرتبط بمكان وزمان 
محددين . وأي بلد عربي آخر غير السودان بدأ فيه الشعر جاهلياً أو أمويا أو 
عباسيا)!"". 


أما القول بأنَ الشعر السوداني بدأ بمحاولات طريفة على واجهات السرادق 
التي قف الا امرك لري اقرف فهو :قوق هيد .كيت يقول! كا 


.7١8ص‎ ء٠۹٥۳ تاريخ الثقافة العربية في السودان: د. عبد المجيد عابدين عم. السبكشي القاهرة »ط۱‎ )١( 
.١٠١ص‎ . ١155 ملامح من المجتمع السوداني : حسن نجيله » منشورات دار مكتبة الحياة ءبیروت »ط۳‎ )١( 
تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان : د. محمد مصطفى هدارة »دار الثقافة بيروت “لينان»‎ )۳( 


حسن نجيله : (فقد جمع الأستاذ قيلاتي الشعر الذي حلى به واجهات السراديق عام 
1ه - ۱۹۱۱م في كتيب صغير سماه ( نسمات الربيع)("). 

نرى أن هنالك بدايات أكبر من أن توصف بالطريفة » بل كانت مستوى 
جيداً في الشعرية السودانية » يقول محمد عمر البنا في قصيدة مشهورة في تاريخ 
الشعر السوداني: 


الحرب صبر واللقاء ثبات *** والموت في شأن الإله حياة 
والجبن عار والشجاعة هيبة *** للمرء ما اقترنت بها العزمات 
والصبر عند البأس مكرمة *** ومقدام الرجال تهابه الوقعات 
والاقتعام إلى العدو مزية *** لا يسستطاع لنيلها غايات 
العمر في الدنيا له أجل متى *** يقضى فليس تزيده خشيات 
فعلام خوف المرء أن يغشى الوغى *** نفس الكريم وحانت الأوقات”3") 


إذا كان النص أعلاه قد قيل في نهايات الثورة المهدية وبدايات الحكم 
الثنائي» فلا بد أن تكون سبقته تجارب شعرية مهدت لاستواء هذا النص على 
وزنه»ء وقافيته والضبط اللفظي والأسلوبي فيه . والشعر السوداني لم يكن متخلفا 
عن الشعر العربي في البلاد العربية الأخرى » بل كان مواكبا له في جميع 
أطواره» وهناك مخطوطات تحوي شعر شعراء عاشوا في مملكة الفونج التي 
تأسست في أول القرن العاشر الهجري وأول القرن السادس عشر الميلادي » وهو 
أول شعر سوداني مدون» وقد بدأ عامياً ارتقى وصار وسطأ بين العامية 


والفصحى. قال أبو جروس وهو شاعر الشيخ إدريس محمد الأرباب: 


8 ملامح من المجتمع السوداني : حسن نجيلة » ص‎ )١( 
. شعراء السودان : سعد ميخائيل » مطبعة رمسيس » الفجالة» مصرء ط١ > ص۲۷۲‎ )١( 
۱۱ 


كل أحد يفتاه فى فنونه *** ناس قيل وقال ما قدرواوزونه 


ونج انما هذا الشكن: في كاب ود كيف اش يدون اسا خوك ضري 
المدح والرثاء(). 


والشعر العربي الحديث في كل الأقطار العربية بدأ ينطلق من أثر الجمود 
الذي عاشه في فترة الركود أيام المماليك والأتراك » وكانت الظروف السياسية 
والثقافية والاجتماعية التي أحاطت بالعالم العربي ٠‏ إبان الاستعمار التركي قد 
وجهت الشعر إلى أغراض بعيدة عن تصوير النفس أو المجتمع . وإذا تحدثنا عن 
العصر التركي في السودان فلا شك أنه يختلف من الناحية الزمنية عن العصر 
التركي في البلاد العربية » فقد بدا في السودان عام ١۱۸۲م‏ بعد أن قضى على 
دولة الفونج التي يعتبرها المؤرخون دولة عربية. وفي عصر الفونج وجد شعر 
عربي فصيح ولكنه مجرد بداية ضعيفة لمجتمع ترين عليه الجهالة ويعيش حياة 
بدوية رعوية» ولهذا كان يغلب عليه الأسلوب التقريري والأخيلة المتهالكة › 
وضعف التصوير الفني » ويعيش على موضوعات تقليدية. فالشيخ الأمين الضرير 
مثلاً » يمدح الرسول 45 بقصيدة متضمنة أسماء سور القرآن على حسب ترتيب 
المصحف فيقول: 
يارب صل على من كان فاتحة »#*#»# يمر الوجود به عمرائنا اتصلا 
ما للنساء كمثل المصطفى ولد »#»» إذ م نه مائدة الأنعمم والغْمّلا 


أعرافه المسك والأنفال وافرةٌ ««« لمن بهتوبةكى ثذهب الوجلا 
)١(‏ ينظر: كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان: محمد 
النور بن ضيف الله » حققه وعلق عليه وقدم له د. يوسف فضل حسن » دار التأليف والترجمة 


والنشر »جامعة الخرطوم ط"» ۴م > بيروت لبنان > ص٤‏ . 


ا 


ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أننا لا نكاد نجد شاعراً في عصر الفونج 
أو العصر التركي أو في عصر المهدية ٠‏ إلا نراه من رجال الدين الذين انحصرت 
ثقافتهم في العلوم الشرعية والفقهية » ومن هنا كان مجال القول محصوراً إلى حد 
بعيد» والصيغة العامة للشعر تكاد تكون واحدة لا تغير فيها » ولا تخرج 
الموضوعات الشعرية عن المدح والرثاء ونظم بعض العلوم الدينية كالتغزل 
التقريري والإخوانيات » ولم يتغير أسلوب الشعر في عصر المهدية ولكن دخلته 
من الناحية الموضوعية بعض التغيرات التي اقتضتها طبيعة العصر » فكانت 
الحماسة وتمجيد البطولات والشعر السياسي » ضرورة ملازمة للحركة المهدية. 
ولعل السبب يكمن وراء ملاحظة كون الشعراء في تلك الفترة من رجال الدين › 
أن التعليم الديني وحده هو الذي يسود المجتمع السوداني ٠‏ فكأنَ الطبقة المثقفة فيه 
هم رجال الدين وحدهم. وليست هناك حدود واضحة فاصلة من الناحية الفنية بين 
هذا العصر الأدبي أو ذاك الذي يخضع أساساً للتفسيم السياسي » فتغير التسمية 
السياسية ( الفونج - التركي - المهدية ) لا يتبعه تغير حتمي في أسلوب الشعر 
وموضوعاته» ولكن عوامل التفتح وانتشار الوعي وازدهار التعليم غير الديني 
E a AN‏ :ذلك e ANE ar E‏ 
إلى طور جديد يتجدد في الأسلوب » مبتعداً عن الصناعة والتكلف العقيم . وإذا 
كان الانتقال من دور الركود والجمود في الشعر إلى دور النهضة والتطور فإنه 
مر بأربع مراحل أو أربع درجات متواليات كما يقول العقادا": ( مر الشعر 


السوداني بأربع مراحل ) هي: 


.42١ تيارات الشعر المعاصر في السودان : د. محمد مصطفى هدارة » ص‎ )١( 

(۲) العقاد: عباس بن محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقادء إمام في الأدب» مصري من دمياط 
انتقل أسلافه من المحلة الكبرى» وكان أحدهم يعمل في عقادة الحريرء فعرف بالعقاد» من آثاره 
ديوان شعر. الأعلام للزرکلي» ط١ء‏ بیروت» دار العلم للملايين» ۱۹۹۲م» 757/79. 

۳ 


.١‏ دور التقليد الضعيف أو التقليد للتقليد. 

. دور التقليد المحكم أو التقليد الذي للمقلد فيه شيء من الفضل من القدرة . 
؟. الابتكار الناشيء عن شعور بالحرية القومية . 

.٤‏ الابتكار الناشيء عن استقلال الشخصية أو من شعور بالحدية الفردية('). 


فليس من شك أن الشعر السوداني في الفترة التي ظهرت فيها طلائع 
النهضة عقب الحرب العالمية الأولى » كان قد تخطى المرحلة الأولى وانتقل 
للمرحلة الثانية وهي مرحلة التقليد المحكم ٠‏ أو التقليد الذي للمقلد فيه شيء من 
الفضبل :وشيع .من القدرة + وشعرا هده المرحلة كرون وات فى طا داشا 
محمد سعيد العباسي وعبد الله البنا وعبد الله عبد الرحمن. وهؤلاء الثلاثة هم 
موضوع الدراسة في هذا البحثء فبالتالي سوف اقتصر حديثي على هذه المرحلة 
من مراحل: الشعن في السودان + وهي مرحلة النيان التقليذي المحافظ. + ولعل أهم 
شعراء الإحياء» الكلاشيكى. محمد .سيد الان الد يقرن ادائما فی كتابات 
الباحثين بعبد الله عبد الرحمن وعبد الله البنا » والجمع بين الثلاثة يقوم على أكثر 
من ملتقى » فهناك الفترة الزمنية الواحدة التي تجمعهم والتي حدد الباحثون بدايتها 
بالاتفاقية المصرية الإنجليزية عام ۱۸۹۸م» ونهايتها باندلاع الثورة السودانية عام 
64م وخلال هذه الفترة عاش الشعراء الثلاثة: وإن كانت حياتهم قد اختلفت 
طول وقضر] ؤهتاك زهو الاقم 'الاتحام الشدري الذئ يمشعيم وهي لار القليدئ 
المحافظ. ومميزات الشعر التقليدي المحافظ » هي نفسها مميزات الشعر الكلاسيكي 
المأثور الذي ورثناه عن العرب » حتى قبل عصر التجديد العباسي.. فالشاعر 
التقليدي ملتزم بنهج القصيدة القديمة لا يكاد يتعداه إل في أضيق الحدود › فهو لا 
بال يقش بعل الأظلاق كا ززل في اة آل الآ ترجه إلا فى خيالة. + 


المصريةءالقاهرة. ط١0.1٠955١.»‏ ص .1١7١‏ 
)( تيارات الشعر المعاصر في السودان : ل. محمد مصطفى هدارة ص ۲ ۸. 
١:‏ 


ولا بأس من أن ينتقل إلى غرض آخر قبل أن يبدأ القول فيما أراد أن ينظم فيه › 
وهو لا يزال محافظاً على الشكل القديم. فلابد أن تكون القصيدة طويلة » ولا بد 
أن يلتزم فيها بحرأ من البحور الخليلية المعروفة » وأن تكون الأبيات متحدة القافية 
وهو يهتم ببناء البيت مفرداً » بحيث يكون وحدة مستقلة غير مهتم بالوحدة 
العضوية للقصيدة» باغ ارها فا متكامل حر © :وم .قاض 'الشكل: الأسناسية 
التي يصرف إليها جل عنايته بالألفاظ » فهو يختار منها ذات الجرس القوي الرنان 
الشديد الأ ».وترىئ ضورة الشعرية على..الأساليب البلاغية المالؤفة من تشنبيه 
واستعارة ومجاز › ولكنه لا يبتكر في الغالب صورا جديدة . وليس من شك في 
أن شعراء هذه المرحلة التقليدية المحافظة ٠‏ كان لهم فضل كبير في رد أسلوب 
الشعر إلى النماذج الجاهلية أو الأموية أو العباسية » من ناحية سلامة اللغة وصفاء 
التعبين: و فة السك و الداع( 


والموضوعات التي استهلكها الشعر التقليدي فكرة الرجعى والحنين إلى 
الأمجاد العربية الزائلة بهدف تحريك العواطف وكسر الركود الاجتماعي كما 
وصفها الشوش : (وكانت تستحوذ على الفكر العربي والشعر العربي آنذاك فكرة 
الرجعة » وهي فكرة رومانسية حالمة » تدعو إلي العودة إلى مجد العروبة الغابر 
والإسلام » وترسم صورة وردية للتاريخ العربي ٠‏ تهرب إليها مما تحس من 
ضعف وهوان وتأخر بالمقارنة إلي الأمم الغربية المتقدمة)(). 


ويقول دكتور عبده بدوي : (اندلعت في هذه الفترة ظاهرة الالتفات إلى 
الينابيع الإسلامية الأولى » ولقد كانت تتمثل أساساً في عهد النبوة » وكان ما يشغل 


.85 تيارات الشعر العربي المعاصر: د. محمد مصطفى هداره > ص‎ )١( 
الشعر الحديث في السودان : محمد إبراهيم الشوش » دار الملايين للطباعة والنشر »بيروت طا‎ )١( 
.5 امء ص5‎ ۲ 


الشعراء منها الحديث عن النبي اء الكبيرة لتر كر ,عند الاختفال 
بالمولد النبوي وعند الاحتفال بالعام الهجري(') 

نرى أن الدكتور عبده بدوي كان صائباً في آرائه هذه ومما يعضد هذا 
المذهب القول الذي نورده للشاعر محمد المهدي المجذوب: الشعر عند مشايخي 
موهبة من الله» ويقتضي القيام بشكرها أن تقتصر على النبويات والابتهالات» ولا 
بد أن يكون الشعر صالحاً للغناء في ليالي المديح ء يشترك الناس فيها جميعاً(). 


يبدأ تاريخ الشعر الحديث في السودان بعد الحرب العالمية الأولى » إذ 
ارتبط أول نشأته ببداية الوعي السياسي المنبثق من نشاط الحركة الوطنية في 
مصر بروادها الكبار وفي مقدمتهم الشاعر محمود سامي البارودي ٠‏ الذي جدد 
روح الشعر العربي وأعاده إلى ماضيه التليد في شكله » وبطرق ومفاهيم جديدة › 
وأعقبه في تيار النهضة العربية للشعر الشاعر أحمد شوقي/) الذي أبدع أيما 
إبداع» ساعدته في ذلك ثقافة واسعة وبيئة مواتية » فجرد من جزالة ومضامين 
الشعر » وعاصره في ذات الفترة حافظ إيراهيم شاعر النيل وشاعر الشعب كما 
يسمونه في مصر ؛ وذلك لارتباطه بقضايا الشعب المصري في شعره في مشاركة 
واسعة » ثم تبعهم شعراء مجددون في المضامين منهم الشاعر اليمني المقيم بمصر 
علي أحمد باكثيرء والأخطل الصغير اء في لبنان والجواهري في العراق . ثم 


›» الشعر في السودان : د. عبده بدوي »المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب › الكويت‎ )١( 
. ط ۱۹۸۱۰۱ م » ص۱۰۷‎ 

(؟) ديوان الشرافة والهجرة : محمد المهدي المجذوب › لجنة التأليف والنشر بوزارة الإعلام 
الخرطوم» ط۱ ۱۹۷۳م » ص7. 

(؟) أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي» أشهر شعراء العصر الأخيرء يلقب بأمير الشعراء» مولده 
ووفاته في القاهرة» ولد ۱۲۸۰ه=۹۸٦۱۸م»‏ وتوفی ۱١۱۳ه-۱۹۳۲م»‏ من آثاره الشوقيات. 
ينظر الأعلام للزركلي» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ الأخطل الصغير (0٠143١-158١م):‏ بشارة بن عبد الله الخوري البيروني» المعروف بالأخطل 
الصغير» شاعر مولده ووفاته في بيروت» من آثاره ديوان الهوى والشباب» وشعر الأخطل 
الصغير. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» .5717/١‏ 

۱٦ 


توالت نهضة الشعر في فترة شعراء الرومانسية منهم علي محمود المهندس وأبو 
شادي والشابي في تونس» وشعراء المهجر منهم الشاعر إيليا أبو ماضي وإلياس 
فرحات . وفي السودان قيض الله لشعراء تزامنوا مع شعراء النهضة الحديثة في 
السودان للشعر العربي ٠‏ بعد أن شهد الشعر العربي عامة والسوداني خاصة 
تراجعاً كبيراً » يذهب إلى أن فترة ما قبل النهضة في الشعر العربي قد كانت فترة 
ظلام في مساحة الشعرء تدهور فيها في أدائه وجزالته وسبكه وتجديد مضامينه . 
فكان شعراؤنا موضوع هذه الدراسة الشاعر محمد سعيد العباسي و عبد الله محمد 


عمر البنا وعبد الله عبد الرحمن؛ هم رواد النهضة الحديثة للشعر السودان('. 


فلنقف على تعريف موجز لهذه الشخصيات الأدبية الرائده في نهضة الشعر 
السوداني. 


)١(‏ الشعر الحديث في السودان : محمد إبراهيم الشوش» ص١١‏ ( بتصرف) مع الشاعر محمد سعيد 
العباسي رائد نهضة الشعر في السودان: سليمان أحمد الطيب ٠‏ الخرطوم » السودان » 
۰۰۹ ص٣۲‏ (بتصرف). 

۷ 


المبحثٌ الثاني 
التعريف بالشعراء الرواد 


: الشاعر محمد سعيد العباسي‎ /١ 

هو محمد سعيد العباسي بن محمد شريف نور الدائم ابن الشيخ أحمد 
الطيب منشيء الطريقة السمانية بمصر والسودان . ولد بقرية عراديب ود 
نور الدائم بالنيل الأبيض يوم ۲۳ رمضان ۱۲۹۸١ه-‏ 18860م. ولما بلغ 
الشاعر من العمر سبع سنوات جلس مع الحيران حول نار القرآن» 5 يرى 
مجد أجداده العامر في إحياء الدين وشأنهم الكبير في الزهد الت 

عاش طفولته وجزءاً من صباه كحياة أنداده في تلك الحقبة من الزمان 
متنقلاً بين الخلاوى » متمثلا خطى شيوخه وهم من أهل بيئته أو من تتلمذوا 
عليهم وعرفوا علمهم وفضلهم » وهو أمر يجعل للصبي حظوة ومكانة عند 
شيوخه لما توسموا فيه شيخا مرتقبا يسير على نهج أجداده ويحفظ سيرتهم 
العطرة وييدو ان و الده أشدهم اشن هذا التصور فما فتيء يتنقل من خلوة 
إلى خلوة حتى انتظم منها عقداً يدنو على العشرين» وهنالك أوقات يخلد فيها 
أترابه للهو » ويذهب هو لبعض العلماء ليأخذ منهم ما تيسر ٠‏ وكان يطلب 
منه دراسة باب من أبواب العلم لا يتوفر في الخلاوى؛ كطلبه منه حفظ متن 
الأرجرومية ومتن الكافي على العروض والقوافي(") 


)۱( ديوان العباسي : محمد سعيد العباسي »الدار السودانية < ۳h‏ 1۸م » ص .١١‏ 


(۲) في الأدب السوداني المعاصر : حسن أبشر الطيب »› ط١‏ . ١۱۹۷م‏ » ص". 


ينتمي الشاعر محمد سعيد العباسي الى قبيلة ( الجموعية ) وهم أبناء 
عمومة لقبيلة الجعليين الذين ينتسبون إلى إبراهيم الملقب بجعل »› وهو كما تذكر 


الروايات ابن سعد بن عبد الله بن عباس عم النبي ه1"). 


تقل العباسي في حياته بين عدد من الخلاوى فقرأ القرآن وعرف شيئاً من 
علوم الدين حتى بلغ التاسعة عشر من عمره حيث التحق بالمدرسة الحربية 
المصرية» وقضى بها سنتين (۱۸۹۹ - ١١1١م)‏ ولم يكمل دراسته بل تركها 
وعاد إلى السودان . وهو يحمل أجمل الذكريات لتلك الفترة التي عاشها في مصرء 
وظل منذ ذلك الحين يردد هذه الذكرى في شعره وفي كثير من قصائده › فقد ترك 
دراسته بمصر وعاد إلى السودان إذ ساءه أن يكون (نظام الترقي للسودانيين هو 
الأقدمية لا بالتفوق العلمي كنظام التلامذه المصريين) ("). 

ولكن فترة المدرسة الحربية في مصر لم تمر دون أن تضيف جديداً في 
تكوين محمد سعيد العباسي الثقافيء فقد صادف هناك أستاذا للغة العربية هو 
الأستاذ الجليل الشيخ عثمان زناتي » فعغرف أن له نزعة أدبية عظيمة وثابتة فمنحه 
اهام خاضا ققدت مه مز اهت الشاب لسر رترت فيضن خف 


وفي ذلك قال عن أستاذه: 


فيا رحمة الله حلي بمصر *** ضري الزناتي غُثمانيّة 
غذانی بآدابه یاف ا1 *** وقدشادبی دون أتراببيه 


ويا شيبة الحمد: إِنّ القريض *** أعجز طوقي وأعنان>به 


. ۱١ ٤ص‎ » السودان الشمالي سكانه وقبائله : محمد عوض محمد ط۲‎ )١( 
.١5ص‎ » ينظر : مقدمة ديوان العباسي‎ )١( 
.١١50ص‎ >» (؟) الشعر المعاصر : مصطفى هدارة‎ 
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أغزني بيان ان يع هة *** الأصَحم وطق ية ارغ 


ا كبا غ [القذامن .كي اه وهو فة ر فة أك هداك كن 
الكلمات عبر بها الأستاذ عثمان زناتي عن تلميذه الأديب وقال في رساله بعث بها 
إليه : لقد تفضلتم بإرسال كثير من قصائدكم التي يفوح منها عبير الإخلاص› 
والتي يدل كل حرف منها على شاعرية مطبوعة » وتشير كل قافية إلى ذوق 
جميل» وكل شطر إلى نفس كبيرة » وكل بيت إلى مجد عامر › وكل قصيدة إلى 
حصن منيع من الأخلاق العالية والخصال الرفيعة . ولقد كان يطيب لي أن أجوش 
خلال أشعاركم فكأنما كنت أمشي بين الرياض اليانعة أو أقطف أحلى الثمار في 
جنات تجري من تحتها الأنهار("). 

درس العباسي الفقه على يد والده الشيخ محمد شريف نور الدائم الذي تلقى 
تعليمه بالأزهرء وبعد أن عاد إلى السودان انكب على التأليف والذكر وتربية 
المريدين وكانت عباراته روحية قومية » ومنطقه جلياً واضحا(). 


ب/ بيئته: 


نشأ في أم مرح مقر والده الأستاذ محمد شريف ومقر جده الأكبر الشيخ 
ذاه .+ القن كات تع اة واوا وار هن اجار اال نوك 
ضور الاس قك اة ترا غل لامها ال مرت و على آبائه و أجداده الذين 
كانوا بهجتها فافتقدهم إذ يقول: 


اہ كفا وان الفحمل ا ١‏ یا ج طا ق ا 


.١؟ص مقدمة ديوان العباسي:‎ )١( 

(۲) جزء من الرسالة التي بعث بها الأستاذ عثمان زناتي للعباسي في أغسطس عام ٠١۹١۳‏ 
(مصورة بديوان العباسي). 

(۳) ( ينظر) نظرات في شعر العباسي : جماعة الأدب المتجددة عبد المجيد عابدين» طا » دار 


00 


وإن جرى ذكرُ أرباب السماحة أو *** نادى الكرام فنا يف اندي 
ف 'الكووس وتن المتشون م :***: امنا الفا و “الا الا 


ج/ شخصية الشاعر والتكوين الأدبي: 


محمد سعيد العباسي شاعر سوداني ممتاز من شعراء الرعيل الأول» ساهم بنصيب 
كبير وقنط مؤفور في. النهضنة الأدبية في السودان. بما 'نظمه من. قصائد :حسان 
ومقظوعات غنيبة من الشعن. الجميل» الذي سظن امه فى 'سجل: الخالدين::وتكلى شغره 
بعبارة الجمال أينما كان وأينما وجد. كان العباسي قليل الكلام في المجالس العامة لا 
يتكلم إلا أن يعلم مدى أثر كلامه فيمن حوله. قوي الشخصية فهو الرجل الأول في 
مجلسه مهما كان به من عظيم أو مهاب» وهو بالرغم من كل ذلك يحب المرح ويكره 
الانقباض» يحب النكتة ويتجاوب معها. ومن مميزاته أيضا الوضوح والصراحة وقولة 
الحق التي يؤمن بهاء فإنه يقولها صريحة لأي شخص مهما عظم قدره» وهو أبعد الناس 
عن الملق والمجاملة فيما يؤمن به» يحب الصدق والصداقة ويكره الكذب والنفاق/"). 
د/ الصفات المميزة للعباسي: 

.١‏ الوفاء: 


كان العباسي وفيا ومعترفاً بالجميل لمن يسديه إليه مهما صغر أو طال 
عهده» وهو يحاول أن يرد الجميل بمثله إن استطاع إلى ذلك سبيلاء فهو إن 
امقطاع زنط ما ولا فاد مق الجزاء. الأضتي» فمقال الذلك راز لاه التي 
درس عليهم الأستاذ الزناتي في مصر والأستاذ محمد البدوي في السودان ٠‏ أما 
الفا فة اهي اله دراهو كر دفن رة إذ تقول.: 


عندي لكم يد فضل لست أجحذها *** يذ الزناتي مولى العلم والأدب 


.55 ديوان العباسي : ص‎ )١( 
.١ نظرات في شعر العباسي : جماعة الأدب المتجددة » د. عبد المجيد عابدين» ص؛‎ )۲( 
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١ و. و ر‎ E 0 س‎ E 
سريت في ضوئه حينا يقوم في *** عودي ويفسخ لي من صدره الرحب(‎ 


وقدر رثا الشيخ محمد البدوي بقصيدة قوية يقول فيها: 


أقضي بها حق الوداد على *** عرصاتهم وأبل من كبدي الصدي 
قد كنت تحبوني الجميل مرددا رتل مو لدي وتر دى" 


ولم يقف وفاؤه عند الأشخاص بل تعداه إلى الأماكن والدور التي كانت 
تربطه بها صلات » ومثل ذلك وقفته بقصر بادي أبو شلوخ ومعهد الكلية العربية 
بمصر إذ يقول مصوراً ذلك : 
وقفت فيه يوم ذاك بمعهد *** كم من يد عندي له لم تكفرا 


تان فوخت علحى :اها تاف ١‏ ريك من رة اقات الكت 


كان العباسي کریما بزاده وماله وجاهه » واضح الإيثارء فهو يؤثر غيره بأحب 
الأشياء إليه» فالكرم أبرز صفة من صفاته وخير مثال على ذلك أنه وزع طبعة ديوانه 
مجاناً على أصدقائه ومحبي أدبه على الرغم من أنه كان في أمس الحاجة إلى المالء فقد 
ورث عن أسلافه حب البذل وهي تركة متقلة أثقلت كاهله يقول: 


أرهفوا من حدى وقد علموني *** كيف أفدي لدى الصنائع وفدي() 
ويقول: 


.١67”صن: ديوان العباسي‎ )١ 
.7١ ؟) المرجع السابق : ص؟‎ 
المرجع السابق: ص۲۸.‎ )۳ 
المرجع السابق: ص58.‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۲ 


فلا مقع الول :ولا:3] اقرز ایت 8# رون الان الم التعووفت الحا 


۳. الإباء: 
كان العباسي نبيلاً » عزيز النفس » مترفعاً عن الدنايا » أبياً . ويظهر ذلك 
من أشعاره » ومن أمثلة ذلك يقول في تحية صديقة خلف الله حاج خالد: 


لا تسقني بكأس المادحين فهم *** رواد مرحمة عباد مقصودي 
أنا الغني بما غيري الفقير له *** لم يخب يوما شبا عرفي ومعقودي 
فكيف إن ذكروا الإملاق أحذره *** إن صح بالله إيماني وتوحيدي(") 


4. النخوة العربية: 

هي أبرز جانب في شخصية العباسي بما تحمله من معاني الحماس 
والاعتداد بالنفس والبطولة وحب المغامرة » وصيانة العهد. وتجلى حب 
المغامرة في رحلاته المستمرة التي كان يقوم بها العباسي في بوادي السودان 
لاسيما بادية الكبابيش في غرب السودان(). 


ه. ثقافته العامة: 

كان العبائ خانقا علق الاستعمان ساغيا لوتهدة وادي: الل متعلقا بضر 
دک ا ی ره هو وز لر خد بين عطي و السودانوخةة ظطزيعية دا 
فهو يدعو لها ويتغنى بها. ورغم تقلب الأحزاب السياسية وتغيرها عبر مراحل 
التاريخ المختلفة تبعاً لاتجاه السياسة إلا أن العباسي ظل ثابتا في دعوته وليست 


هنالك ثمة فروق بين شعره في العشرينيات وشعره بعد معاهدة ١۱۹۳ء(‏ ا. ورغم 


)١‏ ديوان العباسي: ص5509. 

؟) المرجع نفسه: ص”؟١٠.‏ 

۳) نظرات في شعر العباسي : جماعة الأدب المتجددة » د.عبد المجيد عابدين »> ص8". 
)٤‏ ينظر تيارات الشعر المعاصر : محمد مصطفى هدارة »> ص7١١.‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


وجود صعوبات ومعوقات فإنه يعبر عن ثباته على المبدأ » من ذلك قوله يخاطب 
الدهر قائلاً: 


لست يا دهر واجدأ في شبا عزمي *** فلولا ولاقلامةظفر 
لاتحاول مني مراماً بعيداً *** وارض من شيءت بالمذلة غيري 
كم أناديه والنوائب تترى *** درع التققفيبها إشر كدر 
لني ا حرم 8288 يبيالا جنا سين فحر ونس 


العباسي يثير أصدق العواطف وأجزل الشعر في أصالة حقه » حيث يرى في 
مصر المأوى والحمى وأصل الفكر والثقافة واللغة » فهو يصور ذلك في قوله: 


أسفري بين بهجة ورشاقة *** وأرينا يا مصر تلك الطلاقة 
ودعي الصب يجتلي ذلك الحسن *** الذي طال . ما أثار اشتياقه 
أسمعينا جنان لحناً شجياً *** ودعى معبداً دعى إسحاقه 
واصرفي ساقي المرام فإنا *** ماحمدنا وإيريقه ومذاق 4 


يتجلى حب العباسي لمصر في نواحي عديدة منها الخاص والعام »> فمن 
مواقفه الخاصة دراسته الأولية في المدرسة وهو في ريعان شبابه » وله ذكريات 


وصداقات حميمة هناك» سواء مع أساتذته أو زملائه » يقول مصوراً ذلك: 
)١(‏ ديوان العباسي: ص١٤.‏ 
)"( المرجع نفسه: ص .۸٣‏ 


N: 


عندي لكم يد فضل لست أجحدها *** يد الزناتي مولى العلم والحسب() 
د/ مؤلفاته: 

له ديوان شعر مطبوع يحمل اسمه في سنة ۸٤۱۹م‏ بالقاهرة » وقد أعاد 
طبعه قبل وفاته بوقت قصير » وأضاف إليه في الطبعة الثانية عددا قليلا من 
القصاتة +-ويضم :النيوان كلاثا وأربعين 'قصيدة وبضع مقظوعات: :وهو فلي 
بالنسبة إلى الفترة الطويلة التي عاشها الشاعرء وليس في الديوان ترتيب زمني 
للقصائد . ولا سبيل إلى معرفة تاريخ نظمها إلا القليل » ولا نعرف أقدم قصيدة 
نظمها الشاعر أو أقدم قصيدة سجلها في ديوانه » كل ما نعرف أنه حين أصدر 
العباسي ديوانه لم ينشر في الناس شعره في صحيفة أو كتاب حتى سنة ۱۹۲۳ى» 
حين أصدر ( سعد ميخائيل ) كتابه: شعراء السودان » وأورد فيه نماذج من شعر 
العباسي وقرأها الجمهور واشتهر أمره منذ ذلك الحين'. 


ولد الشاعن فيه اللهمحمد عفر انا بزفاغة فى يوم الخميتن ١١‏ شوال نة 
#6 حا ورتم فقي سند ن کر ےک رمل ال مر 
رفاعة الأولية ١91.“*(‏ - ١٠۹)ء‏ ومن ثم دخل كلية غردون والتحق بقسم 
المعلمين والقضاة ( )۱۹١١ - ۱۹١۷‏ » وكان هذا القسم مشابهاً لدار العلوم 
المصرية بمناهجه وأسلوب الدراسة فيه › ثم تخرج معلماً وعمل بالتدريس حتى 
تقاعد بالمعاش . وفي هذه الفترة درس في المدارس الأولية والكلية والمدارس 
العليا » وآخر عهده بها كان رئيس شعبة اللغة العربية في المدارس العليا. 


.١517؟7ص ديوان العباسي:‎ )١( 
نظرات في شعر العباسي :جماعة الأدب المتجدد» ص55.‎ )١( 


Yo 


كان أبوه الشيخ محمد عمر البنا عالماً شاعراً عارفا باللغة وعلومها » وله 
شعو لل أشنهره قضيدتة اة الك ارتا + 


الحرب صبر واللقاء ثبات *** والموت في شأن الإله حياة 


درس الشيخ محمد عمر البنا في الأزهر ورجع إلى السودان أول الثورة 
المهدية وبايع المهدي فور وصولهء ونظم قصيدته ( الحرب صبر) في ( قدير ) 


حتى إذا زال حكم الثورة المهدية غَيّن مفتشاً للمحاكم الشرعية» وعرف بعطفه 
على بيت الإمام المهدي(). 


يقول محمد عبد الرّحيم: ( الأستاذ البنا ليس في هذا البلد من يجهل مكانته 
الأدبية فقد عرف من الرعيل الأول من شعراء السودان يوم كانوا قلة » ويوم كان 
الموجودون منهم أقل من جيد الشعر الآن. وهم مع هذه القلة التي كانت معينة على 
شهرتهم جميعاً وتجويدهم جميعا والتي كانت عونا لهؤلاء أن يستأثروا بإعجاب 
لا نهم متوراع مرا ن ا تمكهم كن .وز ضيه ا به إلا أن يفم اجه 
مكانا خاصاً في قلوب القوم الذين أنسوا منه ذلك » فمهدوا له السبيل إلى أنفسهم 
من غین أن يجين كيرا في .هذا .تلك الميز» الت لقنن :بها من عفان الدب 
و كسام دوا 5ه إلى نما ورين مكدو لدف ا 
الاستمرار ومن عادت به من الخير على أدبه كانت ميزة كبرى لم يغفل البنا 
استقلالها ولم ينم عنها حتى عاد اسمه » وكان قد اقتطع من صلب الشعر) (). 

يقول عنه سعد ميخائيل ( إنّ أحسن تعبير في مكانة الشيخ عبد الله البنا في 
الأدب » وأن يقال إنه كما كان إسماعيل صبري هو شيخ الأدباء في مصر فأنَ 


الشيخ عبد الله البنا شيخهم في السودان) ويزيد في تعريفه للقراء هو شاعر 


)١(‏ ديوان البنا :عبد الله محمد عمر البنا > ضبطه وحققه وقدم له علي المك» دار جامعة الخرطوم 
للنشر » ط۲ . ١۱۹۷م‏ » ص1. 
)١(‏ نفثات اليراع في الأدب والتاريخ والاجتماع : محمد عبد الرّحيم »ج٠‏ » شركة الطبع والنشر › 
۲٦‏ 


عصري الأسلوب يلهب العقول ببيانه فيستهوي الألباب » ويأخذ بمجامع القلوب › 
إذا كتب راضياً يوفيك بالسحر الحلال » وإن كتب غاضباً قطر قلمه مما زعافاً » 
فهو قوي الذاكرة » جواد القريحة كثير المحفوظ › إذا بدأ بنظم قصيدة فكأنه يغرف 
من بحر فياض » وهو أسمى الشعراء خيالاً » لا يجهد نفسه وفكره ولا يتعنت في 
إنجاد المعاني. .+ فترئ قنعنه ساتغا مولا + إذا وكا خلت ا قا بت بتي 
حميد » وإذا مدح حسده أبو عبادة على ما وقف له. له أبيات في الاجتماع أبدع كل 
الإبداع ولا عجب » فهو نجل الشاعر الكبير الشيخ محمد عمر البنا مفتش المحاكم 


الفؤيعية فى اردان سا 6 و :هذا الل مناك 


من آثاره الشعرية ديوانه المسمى ( ديوان البنا ) فالبنا شاعر مقلد » وعظ 
ورثا » وتغزل › ودعا إلى الأخلاق الفاضلة » ودمعت عينه على اللغة العربية . 
وصف البطانة في زمن الخريف بأسلوب نهج فيه نهج الأقدمين » وجرى على 
عادة من سبقه من معارضة القصائد وتشطيرها وتخميسها . امتاز أسلوبه بالسهولة 
واللين وحلاوة النغم ورقته ( فقد تسربت آثار الحضارة والتعليم في أسلوبه من 
تماسك العبارة عنده » والألفاظ المألوفة والعبارات الدارجة والأسلوب القصصي › 
مما اكسب شعره حركة ونشاطاً وجرياناً في بعض الأحيان)(). 


كان الشاعر البنا في البيت كما في المدرسة » من حفظه للقرآن الكريم 
واطلاعه على كتب التراث ونظره في ديوان الشعر العربي ٠‏ وكل ذلك كان خير 
معين على شاعريته التي تتسم أكثر شيء بالجزالة اللفظية. وقد كلف بالشعر 


)١(‏ أبو تمام (44١1-١71ه):‏ هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام» شاعرء. ولد في 
جاسم من قرى حوران بسورياء ورحل إلى مصرء وقدم بغداد في عهد المعتصم العباسي» توفى 
بالموصلء من آثاره ديوان شعر. ينظر الأعلام للرزكلي» .١55/7‏ 

(۲) شعراء السودان : سعد ميخائيل » مكتبه الشريف الأكاديمية » الخرطوم ۲۰۰۹م » ص۹١٠.‏ 

(۳) الشعر والشعراء في السودان (35/8١:١٠1١):أحمد‏ ابو سعد » دار المعارف بيروت» ص١‏ 5. 


۷ 


الجاهلي أكثره » وإن له ثلاثة شعراء يؤثرهم من العصر الأموي هم : الأخطل › 
OT‏ : 04 

والفرزدق'» وجرير". وتسعة من العصر العباسي هم: بشار» وأبو نواس» 

ومسلم بن الوليدا» وأبو تمام» والبحتريء وابن الروميء والمتنبي(ء 


)١(‏ الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي» من أهل البصرة» من الطبقة الأولى من الإسلاميين» 
وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل» من آثاره ديوان شعرء توفى ١٠١ه.‏ ينظر الأعلامء 
للزركلي» ۹۳/۸ . 

(۲) جرير (2۲۸١٠١ه):‏ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» من تميم» ولد ومات 
باليمامةء قد جمعت نقائضه مع الفرزدق في ثلاثة أجزاءء وله ديوان شعر. ينظر الأعلام للزركليء 
/. 

(؟) بشار بن برد العقيلي بالولاء» أبو معاذء أشعر المولدين على الإطلاق» أهله من طخارستان» ونسبته إلى 
امرأة عقيلية» ونشأ في البصرة؛ من آثاره ديوان شعرء ولد ١ه‏ وتوفى ۷١١ه.‏ معاهد التتصيص» 
عبد الرحيم بن أحمد العباسي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء عالم الكتب» بيروت» 
۷ هھ ٤۷=‏ ۹ ۱م› ۱/. 

)٤(‏ مسلم بن الوليد: أبو الوليد الأنصاريء مولى سعد بن زرارزة الخزرجي» شاعر يعرف بصريع الغواني» 
وهو كوفي» نزل بغداد» وكان مداحاً مجيداًء مدح هارون الرشيد والبرامكة؛ وسماه الرشيد صريع 
الغواني» توفى سنة ۸٠۲ه.‏ تاريخ بغدادء أو مدينة السلام أحمد بن علي الخطيب البغداديء تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء طاء بيروت» دار الكتب العلمية» .1۷/١١ ,م١9917-ه1 51١1‏ والأعلامب 
للزركلي ۲۲۳/۷. 

(5) البحتري: أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن شملانء ولد بمنبج» وقيل بزردفنة وهي قرية من قرى 
قراهاء خرج إلى العراق» ومدح جماعة من الخلفاء أولهم المتوكل على الله» توفى سنة ۹۹٠ه.‏ ينظر 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» تحقيق يوسف علي طويل؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت»› ۱۹٤۱ه=۱۹۹۸م» ..١5/5‏ 

(5) ابن الرومي: هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج البغدادي» المشهور بابن الروميء أبو الحسنء 
شاعر رومي الأصلء ولد ببغداد سنة ۲۲۱ھ وتوفى بها ۲۸۳ھ من آثاره ديوان شعر. معاهد 
التصيص على شواهد التلخيصء عبد الرحيم بن أحمد العباسي» .١80/١‏ 

(۷) المتنبي (*55-70”ه): أحمد بن الحسين بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي؛ الكنديء أبو 
الطيب» ولد بالكوفة في مجلة تسمى كندة» ونشأ بالشام» ومدح سيف الدول بن حمدان صاحب حلب سنة 
۷ه ومضى إلى مصر ومدح كافورء وزار بلاد فارس» من آثاره ديوان شعر. ينظر الأعلامء 
للزركلي» .١ ١6/١‏ 


۸ 


والمعري» وأبو فراس' الحمداني. ثم ثلاثة من شعراء هذا الزمان: البارودي › 
وشوقي » وحافظ إبراهيم » وقريب من أولئك خليل مطران(). 

وقد ضمح ديوان البنا ستة أبواب هي كما يلي: 
الأول : النبويات: 

هي عشن قصائد سمتها 'الحديك: غن الشمائل النبوية :وضفات. النبى # 
الخلقية والخلقية وبينهن قصيدتان : أولهما تشطير قصيدة ( البردة ) للإمام 
البيصري ٠‏ والثانية تخميس قصيدة الشهاب محمود الحلبي التي مطلعها: 
أعمل حساب النفس عن هفواتها *** واستدرك الطاعات قبل فواتها 


نحمد للشاعر أن أول قصائده النبويات هن أول شعره › ففي ذلك ما قد 
يعين الدارسين فى المستقبل على رصد تطوره الشعري والبداية بالقصائد النبوية 
فيه سلامة » فموضوعها معروف ومالوف وكثير من شعراء عصره - في 
السودان وغيره - قد أنشأوا قصائد تحاكي بردة الإمام البوصيري وتنهج نهجها . 
وهناك تراث زاخر من المدائح النبوية السودانية بلغتها العامية وقد انتشرت بين 
الناس عن طريق إنشاد المنشدين. وتحتوي البردة البويصرية ستين ومائة بيت › 
حتى إذا عالجها البنا بتشطيره صارت إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثمائة بيت وفيه 
إفاضة ملحة لتكرار فى اللفظ جميعا انظر: 
وما لعزمك إن تقصده ينهزم... 
وما لحزمك إن تركن إليه يهن.... 
)١(‏ أبو فراس: هو الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدون العدوي التغلبي» أبو فراس» شاعر ولد 
بمنبج» وفد على سيف الدولة» وقتل بناحية تدمر 751ه. ينظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» لابن تغربردي الأتابكي» .١9/4‏ 


(۲) ديوان البنا : ص0 .١٠١‏ 


۲۹ 


وما لقلبك إن قلت أستفق يهم.... () 


منذ أن أنشأ الإمام البويصري قصيدته في القرن السابع الهجري - عصر 
عظمة شعر المديح النبوي - أصبحت هدف الشعراء » وهي الدرة المتألقة بين 
القصائد نظروا إليها طفقوا في تشطيرها وتخميسها وتسبيعها » وكان هذا لا يزيدها 
إلا تألقاً وتفرداً وجمالاً. وكانت شهرتها قد ذاعت فعمت كل البقاع » جيلاً بعد جيل 
يظاهرها في هذا الذيوع القصة التي اتصلت بها وهي أن منشأها الإمام البويصري 
كان قد أصيب ( بفالج ) أبطل نصفه » فاستشفع بهذه القصيدة إلى الله عن وجل › 
وقد زاره النبي5ة في المنام فمسح سقامه بيده المباركة فعوف الإمام البويصري. 
ولا ريب إن الشعراء فيما بعد القرن السابع الهجري قد تأثروا بشعر المديح النبوي 
ركن د هويا ققد عة إلى :ذلك تكن الردة لسن الذين محمد 
الفيومي» ثم يقول الشيخ الفيومي. 
وشاء تاراق رخات ر 8 اف بها فسن ا اح 
وأخلق الظلماء منها كل سارحة RR‏ وردوا ردها بالغيظ وهو ظمى 

ويقوم هذا دليلاً على ذيوع القصيدة » وما صنعه الشعراء إنما هو محاولة 
لمجاراتها مستخدمين في ذلك فنون الصناعة الشعرية وأساليبها » فأفضوا في 

”5( ٠ 
المعاني().‎ 

قام البنا أيضاً بتخميس قصيدة الشهاب محمود الحلبي وهي في مجملها 
نصح للنفس » وأن لا شيء صالح الأعمال ينفعها وشفاعة النبي ‏ يوم الهول 
العظيم خلاصها » في ذلك اليوم الذي ( تجثو فيه الورى على ركباتها ) وتخميس 
البنا تائية الشهاب محمود إنما يدور حول هذا المعنى » ويفيض فيه وهو موضوع 
أعزم به شعراء المديح النبوي مثلما قد أولعوا بانتشار الضياء حين ولد النبي 46 › 


.١١ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 
.۱۲-۲ المرجع نفسه: ص‎ (") 


أو انشقاق إيوان كسرى وخمود نار المجوس وظنوها خالدة . وهذا المعنى موجود 
في نبويات الإمام البويصري في البردة كما في الهمزية. 


وتوالت بشرى الهواتف أن قد *** ولد المصطفى وحق الهناء 
وتداعى إيوان كسرى ولو لا *** آية منك ما تداعى البناء 
الثاني : الاجتماعيات 


كان البنا ينادي - في العشرينيات - بالوحدة ولم الشمل وأن قومه قد تشتت 
شملهم بالتفرق » والتفرق داء عضال » يسقم جسد الأمة » وما علاجه إلا الوحدة 
والتضامنء فهذا دأب الحكماء. 


فمتى استطعتم أن تبينوا للورى *** متضامنين فأنتم الحكمماء 
الال فرك الك نمدم .> و الجول تش .+ وكذلك اللكمة و المويقات» ( وهاكد 
اة ا تيوط م فاك الك درن ).وقد عات هة الف فى اة 
الفني تكرار تعبير ( قد ساءني ) عشر مرات . بالإضافة إلى عنوانها وهو ( قد 


ساءني ) . وقد يصيب هذا التكرار القاريء والمستمع بشيء غير قليل من الإملال 
والشامة: 


مجمل القول في شعر البنا الاجتماعي إنه عني بقضايا الوحدة القومية ولم 
الشمل » وتعليم المرأة » والإشارة إلى ( الكرام العاملين ) ونحو هذا.والشاعر في 
مخاطبته يستنهض الهمم ويرشد ويعظ . وقد عاب بعض النقاد هذا الأسلوب على 
الاو اضيطر ي 

ربما قد فات عليهم أن الشاعر في السودان في ذلك كان أداة من أدوات 
التعليم > کان منتشرا فهو الحادي > وكان يخاطب مجتمعا مفرق الشمل » وحظه 


لمحمد مصطفى هدارة »> ص75١.‏ 
۳١‏ 


من التعليم جد ضئيل » فهو أي الشاعر يحس بمسؤليته العظيمة يدرك ما ينبغي 
عليه عمله من توعية وإرشاد » وإنه لدعوته للتعليم يخلق جيلاً من القارئين يشاركونه 
هذا الشعر » لذلك كان أسلوبه أسلوب خطابة » أو سمة أسلوب وعظ إن أردت » مثلما 
القصائد منبريات ينشدهن الشاعر على جمع يستمع منصتا :تأمل قوله: 

أنتم بنو رجل فلا تتفرقوا *** أنتم بنو وطن فلا تتشعبوا 


أنتم بنو دين فلا تتحزبوا EE‏ وال سنا لاهو اف تو کت 


ربما أذهب هذا الدور الاجتماعي بعض المتطلبات الفنية وليس هو بالعيب 
الكبير الذي أشار إليه النقاد. 


الثالث: مجد الإسلام والعروبة(': 


كان الحديث عن أمجاد الإسلام والعروبة موضوعاً رائجا من موضوعات 
الشعر في ذلك الزمان. ففي ديوان البنا قصائد تحمل هذه المعاني منها قصيدة 
(اللغة العربية ) » وقصيدة عن ( سيدنا عثمان بن عفان ) ٠‏ ولعل أشهرها 
القعيدة الفرنئة: 


يا ذا الهلال عن الدنيا أو الدين *** حدّث فإن حديثاً منك يشفيني 
واسمها تحية العام الهجري ..١775‏ في أولها حكمة 
إن الملوك وإن عزوا إلى هون *** وإن كل مجد إلى زوال 


ثم فيها بكاء على المجد السالف » عن دمشق يسأل عن معاوية » ويصور 
ما آلت إليه الأمور من بعد تلك الرفعة السامقة. 


فللمدارس هجران وسخرية *** وفي المتاجر ضعف غير موزون 


.١7؟ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 


۲۲ 


وللمفاسد إسراع وتلبية سنا ولا التفات لمفروض ومسنون 
ثم يدعو أبناء أمته لسلك طريق العلم الشريف ٠‏ فالعلم نافع وهو أساس كل 
تمدن. 
ثم انشروا من شريف العلم أنفعمه *** فإنما هو مبنى كل تمدين() 
الرابع : المديح : 
يضم ديوان البنا من قصائد المديح ثلاث عشرة قصيدة أربعاً منهن في مدح 
السيد عبد الرحمن المهدي » والديوان كله قد أهداه الشاعر للسيد عبد الرحمن 
المهدي الذي كانت بينهم صلة قرابة. حيث كان والد الشاعر قد بايع المهدي في 
قدير» والصفات الممدوحة التي تتردد في هذه القصائد في مجملها هي: الكرم 
والشجاعة والخشوع الديني وتلاوة القرآن وفعل الخير وطيب الأصل ونصرة 
الضعيف والزهدء وهي تتكرر في القصائد الأربع؛ تعلو أصواتها أحياناً وتخفت 
أحياناً أخرى » أصوغ مثلاً منهن تلاوة القرآن وكيف جاء ذكرها في كل القصائد 
الأربع: 
أنست دياركم بحسن تلاوة القرآن *** وهو كم هدىئ وعطلات 
وفي ة قصيدته الثانية: 
ويؤنسه القرآن في خلواتنه *** وتوحشه الدنيا وللخير يفعل 
وفي الثالثة: 
اسا رق العام اهاد هه بو اقل الات والا راف 


وفي الأخيرة الرابعة: 


.١5-١7ص ديوان البنا:‎ )١( 


۲۳ 


الخامس: المراثي : 


في أكثرها إشارات واضحات إلى شدة الألم والحزن وبلوى الدهر › وما 
تردت إليه الأمور » وهذا المعنى في دالية مطلعها. 
ألحّت تباريح الصبابة والوجد *** به فقضى حزناً وإن كان لا يجدي 


ولا يخفى أن فيها تأثيراً بالغا برثاء ابن الرومي لابنه محمد : 
بكاؤها كما يشفي وإن كان لا يجدي *** فجودا فقد أودى نظيركما عندي 
فالموت ينتقي الأخيار أو من كانت صفاتهم كالشيخ يوسف بدري الذي هو: 
فتى يوسفي الطبع عف إزاره *** وإن كان بدري الشمائل والأيدي 
والموت المنتقى قد اختار أوسط صبية ابن الرومي: 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي *** فلله كيف اختار واسطة العقد 
على الله أن يفعل ما يشاء وعلى العبد أن يرضى بقضاء الله . 
السادس : البنا والحكام : 
كثير من نقاد الشعر وقرائه كانوا يعيبون على البنا أنه كان ( يماليء الحكام). 
ران .رر الديواق كان ماف رة 1532م «وقائرنا: إنه لم يكن فى شر وما يدل 
على موقف وطني متميز » بل إن في قصائد ذلك الديوان مدحا هو الإعجاب المفرط 
ببعض ممثلي الاستعمار الإنكليزي في الشرق العربي » كما في قصيدته (آمال وآلام ) 
التي مطلعها: 
هي الأخبار آفتها الرواة *** وصيقلها التثنيت والثقات 


وهي قصيدة ذات جرس ورنين وجزالة » في صدرها موضوع محبب لدى 
الشاعر هو كشف داء المجتمع!"). 
O NE‏ اميت خب لفن ور يفا 
فلا شيبنا جدواففالوا *** وقد خارت كهولهم فماتوا 


.١6ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 
۳٤ 


كما أنه يذكر أن طاعة الحكام واجبة عندما ذكر أن البلاد فى ذلك الزمان كانت 
يذكر ان م واجڊ كر ان البلاد في ن 
تحتاج إلى كثير كالمدارس والخدمة الصحية ونحو ذلك مثل: 


وأكثرت المدارس في بلاد *** بها أيدي الجهالة عاملات 
لنا بالطب جهل أي جهل *** وإن الجهل من شعب ممات 
ثم إنه يبصره برفق إلى ما يجب أن يقوم عليه الحكم الصالح: 


فضح مجد البلاد على وداد *** تقدد به القلوب النافرات 


عابي فت عاضر لاني ا 
وخير الملك ملك ليس فيه *** ظنلون بالريصسة سات 


السابع: الشعر القصصي 

في ديوان البنا قصائد نظمها للتلاميذ هي السلحفاء والبطتان)؛( أنا والأعرابي) ( الناسك 
والأوهام)ء ثم ( ابن الملك وأصحابه) التي جاءت في ( باب الأدبيات ) . ويمكن أن 
نضيف لها قصيدته الخريف» وهي وصف صادق مباشر للسحب وألوانها . وإذا نظرت 
إلى قصيدته ( السلحفاء والبطتان )؛ ( وابن الملك وأصحابه )» (الناسك والأوهام ) » 
وجدت أن الشاعر قد أخذ موضوعاتها من كتاب ( كليلة ودمنة ) المعروف » ثم عالجها 
شعراً .وحكاية ( كليلة ودمنه ) ترمي إلى تعليم الناس الحكمة على السنة الطير 
والحموان. ولعل السمات التي تتميز بها تلك الحكايات حبكتها القصصية المحكمة 
وأسلوبها المختصر الذي يصل الكاتب به ما يريد دون إخلال بالمعنى المراد . وهذا ما 
يؤهلها لتكون خير ما ينفع التلاميذ في دراستهم لسمو لغتها ونيل مقاصدها'. 


*/ الشاعر عبد الله عبد الرحمن: 
الشاعر عبد الله عبد الرحمن يمثل فترة مهمة تعتبر من أخصب 


الفترات التي مر عليها الشعر السوداني» عندما سطع نجمه في وقت كان الشعر 


.١7ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 


تبوأ منزلة سامية سامقة لم تفت تفتح له من قبل. والشيخ عبد الله عبد الرحمن شاعر من 
شعراء التقليد ا 0 عام ۱۸۹۲م جده شيخ علماء السودان 


وكان ميلاده بجزيرة توتي تجاه الخرطوم » حيث ابتدأ قراءة القرآن الكريم 
بتوتي وأكملها بأم درمان عند حضرة الفكي محمد الأمين خال عمه الشيخ محمد 
الشيخ الأمين الضرير ٠‏ وكان انتهاؤه من حفظ القرآن الكريم سنة ۱۹۰۳م » ثم 
لازم والذه متنقلاً مق بك إلى بلد لظلب: العم عليه » وكان والده قايا شرعيا » 
فأخذ عليه النحو والصرف والفقه والتوحيد وعلم الفرائض. ومن خلال ذلك 
كان مواظبا على مدارسة القرآن كل ليلة» وفي. أكتوبر ‏ ١١۹١م‏ التحق يقنم 
المعلمين والقضاة بكلية غردون» وفى و 1م أضيح مدزسا 
بالمعارف السودانية» شارك في خلق النهضة العلمية والاجتماعية والوطنية » كان 
عضواً في هيئة (مؤتمر الخريجين)(. 
أ/ مميزاته: 
١.رجل‏ دين وتقوى ينزع فيهما عن قوس أسرته آل الضريرء ثم عن نفسه 
الخاشعة المطمئنة التي تجمع بين أطراف الفضيلة في ما يرمي إليه الدين 
الحنيف. 
؟. رجل وطنية صادق يجاري بها وطنه في آلامه وآماله » ثم هو ممتد الأفق في 
حد الوطن لا يقف به دون ما خطته يد القدرة وحدته عوامل الطبيعة » ومن ثم 
كان وطنه النيل من منبعه إلى مصبه وبجانبه الوادي الكريم » وتحميه من 
حوله الصحارى المترامية الأطراف. 
"جل اجتماعن. بعرت المجتمع من فيخسة ما يخس :وظنه في دقة تتعور 


وصدق وجدان دون أن يقف عند الحاضرء وإنما يرتد إلى الماضى يستعيد 


)١(‏ الشعر والشعراء في السودان : أحمد أبو سعد» ص””. 
)١(‏ نفثات اليراع والتاريخ والاجتماع :محمد عبد الرحيم »> ص5 .١‏ 
۳٦‏ 


مجد العرب والإسلام فيستلهمه ويستوحيه ‏ ثم ينفذ إلى المستقبل فيرسمه ملا 
عالية يدعو إليها وتهييء لها. 


5 رجل وفاء وعرفان جميل ترى ذلك منه في الدائرة الخاصة » دائرة الأصدقاء 
كما تراه في الدائرة العامة دائرة الأخوة في الوطن وأخوة العروبة والإسلاء('. 
ب/ آثاره الشعرية: 


من آثاره الشعرية ديوان الفجر ( الصادق ) صدر في مصر 157١م‏ وهو 
سجل يضم شتى الحوادث في شتى المناسبات» يمتاز شعره بنفحته الدينية 
(النبويات والهجريات ) ونزعته الوطنية الاجتماعيّة التي تستعيد مجد العرب › 
وتجارب أعدائهم » وتستلهم أيام الإسلام وتدعو إلى الاتحاد ونبذ التفرقة » وتحض 
الأمة على العلم لتتحقق للوطن آماله فيعز جانبه ويرتفع شأنه . كما يمتاز بوصفه 
ا الجا اق الو | و ك ا :فى و کے ات 


لكنٌ هذا الشعر مشوب ببرودة الأدب الواعظ والناصح المرشد ومفتقر في 
معظمه إلى حرارة الأسلوب» الذي لا يكتفي بالوصف والأخبارء وإنما يمتزج 
بالمشاعر ويعبر عن تجربة. أمَّا طابعة فهو عربيّ لا أثر لإقليم بلاده فيه »> مصوغ 
بعبارات الأقدمين وأوزانهم » ومستعار من صيغهم ومجازاتهم وتعبيراتهم المأثورة 
حتى في وصفه ( الطبيعة في السودان)» وإن كانت هذه القصيدة لا تخلو من 
ملامح تصور بيئة هذا الشاعر وعادات سكانها الحقيقية!). 


فهو شيخ من أشياخ البيان وأستاذ من فحول اللغة العربية : وشاعر كبير 
جيد الأسلوب » عصري الآراء وهو مؤلف كتاب ( العربية في السودان ) الذي 
يسد فراغاً كبيراً في عالم الأدب » ولا عجب فهو حفيد العلامة والحبر والفهامة 
العارف بربه الشيخ الضرير. امتاز الشيخ عبد الله عبد الرحمن بالرزانة» فإذا خلا 
لنفسه تحرك الشاعر الرقيق فأنشد. 


.٠ص‎ » م۱۹٤١ ديوان الفجر الصادق :عبد الله عبد الرحمنء كلية غردون المكتبة العربيةء‎ )١( 
الشعر والشعراء في السودان :أحمد أبو سعد» ص””.‎ )١( 
۳۷ 


أذرها بعد نومان العشى *** كميت اللون كالخد الوضي 
ف بس ارقن كا ١ة‏ ك رق خد ارا )0( 


له في المدائح النبوية الباع الطويل والقدح المُعلى › فإذا وافت ليلة ميلاد 
النبي #4 كان أول المنشدين وله فيها آيات بينات » على أنه له أسلوب جيد في 
إلقاء الشعرء ونحن إذ نقلب ديوان ( الفجر الصادق ) لعبد الله عبد الرحمن لا نجد 
قصيدة دفع الشاعر إلى نظمها حافز تلقائي » أو نجمت عن تجربة ذاتية» إنفعل بها 
وإنما شغلته مناسبات الهجرة » وافتتاح المدرسة الأهلية » وفرقة التمثيل » وحفلات 
الكلية» وافتتاح جامع جوبا ويوم التعليم ... الخ إلى جانب المراثي التقليدية وهي 
موضوعات تناولها غيره من الشعراء التقليديين ( إذا كان ثمة ما يميز هذا الشعر 
دون غيره من الشعر التقليدي في البلاد العربية الأخرىء فهو قد تجاوز القصيدة 
العربية إلى الإحاطة بموضوعات سودانية محلية ). 


إلى جانب ديوان ( الفجر الصادق ) له ديوان ( العروبة ). 
التعريف بديوان الفجر الصادق : 
قدم له الأستاذ الكبير السباعي بيومي بك أستاذ الأدب العربي بكلية دار 


العلوم جامعة فؤاد الأولى» بمقدمة عرف فيها بالشاعر والديوان» وحيث ضم 
الديوان خمسة أبواب هي : 


الأول : 

بدأ بالشعر الديني الذي تمثل فيما كان يقول من نبويات في ذكر مولد 
الرسول صلوات الله وسلامه » وقد أثبت فيها اثنين. ثم فيما كان يقوله من 
هجريات في ذكرى هجرته عليه الصلاة والسلام وأثبت منها ثمانيا". 


)۱( شعراء السودان : سعد ميخائيل» ص ۱۸۷. 
(۲) ديوان الفجر الصادق : ص١أ٠٠.‏ 
۳۸ 


الثانى : 


اتخذه للوطنيات وفيه جال وصال وهو أروع أبواب الديوان» وقد نصب 
لنفسه فيه أهداف راش لها سهامه » وصوب إليها نباله » وحث من أجلها قومه › 
حتى يحققوا للوطن آماله » فيعز جانبه ويرتفع شأنه . وهذه الأهداف هي: 
أ/ العلم: 

وهو أكثر ما خص الأمة عليه والسعي بها إلى افتتاح دوره حتى جاوزت قصائده 
في ذلك العشرء فحين تراه يدعو للاكتتاب في مشروع المدرسة الأهلية » ويبتهج 
بافتتاحها المؤقت » ويسجل وضع حجرها الأساسي ٠»‏ ويمجد فرقة التمثيل التي جمعت 
المال معونة لها » ويفعل ذلك في إفتتاح مدرسة الأحفاد » إذ تراه يتخذه من كلية غردون 
التي بها تعلم» وفيها أصبح يعلم ترى ذلك في قصيدته (حفلها السنوي عن سنتي ۲۹ › 
۰ ثم تراه يحتفل بالخريجين عن سنتي ۲۸ » ۳١‏ » واحتفل بتخريج أول دفعة 
للأطباء » وللبعثة الأولى لجامعة بيروت » وله في يوم التعليم من صادق الشعر مازاد 
في إعلانه وبقى على تخليده. 


ب/ أندية الخريجين ("): 

التي انتشرت بأمهات مدن السودان » حيث هذه الأندية كانت أشد ضربة 
وجهت إلى صدر الاستعمار فقد حمل أعضاءها مشعل العلم ينيرون الطريق إلى 
المستقبل المنشود لتلك الديار» ويبررون ما ران على قلوب أهليها من غشاوات 
الجهل التي تهييء للاستعمار بقاءهُ جاثماً على القلوب » وتلك نظرة شاعرنا لهذه 
الأندية » وكانت عنده في المحل الذي يحلو له فيه الإنشادء واقرأ مطولته في افتتاح 
نادي الخريجين بالخرطوم سنة ١۱۹۳م‏ . وكان قد راعه أن يدب الخلاف بين 
الخريجين سنة ١۱۹۲م»‏ فإذا به يغضب الغضبة الكبرى ٠»‏ فيرمي بالشرر في 
نونيته التي حذر فيها قومه عواقب الخلافء ودعاهم إلى الوحدة والوئام إذ يقول: 
قاتل الله كاذبات الأماني *** شغت النفوس كل مكان 


.٠١ص الفجر الصادق:‎ )١( 
۳۹ 


ويقول في أخرى: 
إذا القوم لجو في الغواية كلهم *** ففتح مدفوع وقبح دافع 
وعندما أقبل موسم الانتخابات للنادي بعد زوال هذا الخلاف أهاب 
بالأعضاء أن يتعظوا بما وقع لهم من الخلاف» فيعتصموا بحبل الإلفة المتين في 
قصيدة عنوانها ( يا قوم إن الانتخاب أظلكم). تطورت نظرت شاعرنا إلى الاتحادء 
فسمت به أن يتخيل مؤتمراً عاما » فقال قصيدته ( المؤتمر فكرة) » وإذا بالخيال 
يعود حقيقة» وإذا بنوادي الخريجين تكون منها مؤتمراً للسودان» وإذا بشاعرنا 
يبارك هذه الخطوة الجريئة الميمونة مستنهضاً الهمم لحمل تبعات القتال» فيقول 
قصيدته: (المؤتمر يشعر أو الشعر يأتمر)('. 
ج/ العروبة والعربية: 
يعتبر شاعرنا أن العروبة والعربية هما قوام النهضة بالوادي والصلة الباقية 
الخالدة بينه وبين الأمم العربية خاصة وسائر الأمم الإسلامية عامة» وقد انفعل بوفاة 
شيخ العروبة أحمد زكي باشا فقال قصيدته المطولة العروبة » فيها من الوفاء للعروبة. 
وله في المهرجانات الأدبية التي تقام بالسودان سنوياً آيات بينات كلها دعوة للأدب 
وللعروبة وللتمسك بالروابط بين شقي الوادي الكريم » ولما لهذه الصلة الأدبية بين 
مصر والسودان والعروبة من تأثير في نفسه»ء كان شديد العتب على صحافة مصر حيث 
تبطيء في نشر ما كان يبعث به إليها من مقالات وقصائد. 
الثالث: 
من أبواب الديوان الاجتماعية دعا إلى ملجأ القرش فكرة حتى إذا استجاب له 
قومه سجل ذلك النجاح بقصيدته ( ملجأ القرش يبدو عيانا)» وله في التمثيل 
لما له من أثر في النهضات ونشر الثقافة » ولم يفته كذلك أن يسجل قضايا الشؤون 
الاجتماعية التي تخالط نفسه بعناوين مبتكرة طريقة مثل ( أريد ولا أريد ). 


.٠١5ص‎ : ديوان الفجر الصادق‎ )١( 


الرابع: 

هو المراثي » ومن طبيعة الرثاء أنه يرتكز على فضيلة الوفاء » وكذلك 
كان شاعرناء لكنه أثر فيه الوفاء العام للوطن في أوسع دوائره وأبعد مراميه » فقد 
راعه رثاء الشاعرين المصريين حافظ ابراهيم وأحمد شوقي » لما لهما على 
العربية من أيادء رثى كذلك الأمير عمر طوسون الذي سقط شهيداً في ميدان 
الدفاع عن وحدة وادي النيل » ورثاء عمه الشيخ محمد الأمين الضرير لا لقرابته 
في النسب فحسب بل لقربه من الله بما اتخذه من خدمة للعلم وعمران المساجد › 
ومن وفائه أيضاً أنه يذكر أساتذته بكلية غردون في أي موضع. 
الخامس: 

ا کک حقة فيه قاد مق الامو بولقل مق اه 
هذه الأمور عنايته بوصف منظر الطبيعة وما بها من منشآت مستحدثة في 
السودان. وقد شاعت الفكاهة في كثير من قصائد المتفرقات ترى ذلك في (تكريم 
فرقة التمثيل) وفي ( توديع الأستاذ أزهري) وقد استبدل الجبة والقفطان بالزي 
الأفرنجي حيث بُعث لجامعة بيروت طالبا » وكقصيدة له في (تكريم الأطباء )» 


وكفصيدته في توديع أسَاتدة ( مرسي أفندي فهمي). 


وأحيوا دار تكن تمن مهلا ام و ارا اا کي 
الرخيص» وأعني به المدح أو الرثاء بغرض التكسب والعطاء » أو التقرب لذوي 
سلطة » كما لم يكن من شعراء الهجاء في أي من أثوابه("). 


.١” ديوان الفجر الصادق : ص‎ )١( 
٤١ 


إن الفنون الجميلة تشترك في أنها تعبير عن تجربة الفنان الشعورية سواء 
كان هذا في زوايا ذاته » أو في احتكاكها وتفاعلها مع الآخرين » أو في تأملها لهذا 
الكون الذي نعيش فيه("). 

إن الأداة التي يُتوسل بها الفنان لكل فن من هذه الفنون الجميلة في تجسيد 
تدزيلد تميق E‏ تحتل e‏ الكو قبي :قن انيريا وات بو E‏ 
وفي النحت أحجامٌ وأشكال » وفي التصوير الوانٌ وخطوط > وفي الرقص 
اقوت وهر كاك ا ج ذه القن حا ل يكرك الدى 
الإنسان من تأثير مظهرها أو شكلها الخارجي على حواسه فقط بل بالمعنى الذي 
توحي به » فالإحساس بجمال الرسم أو الموسيقا - مثلاً - لابه أن يتبعه إحساس 
ما بالمعنى الذي توحي به الألوان والظلال في الرسم أو الأصوات والأنغام في 
الموسيقا + :و إل" سفت ضرا ين اك ل طا .من ور ةب و الات ك بكر 
- واحدٌ من هذه الفنون الجميلة » مادته الألفاظ والعبارات » وجماله يتأتى من 
ترابط ألفاظه وعباراته وتعاونهما في تقديم صورة فنية جميلة موحية » ذات معنى 
يهتز لها المستمع ( أو القاريء المتلقي ويطرب له ) (). 


د رة ال فق اه ركان اه اي نيا و الت 
المهمة التي يستعين بها في صياغة تجربته الإبداعية » وأداة الناقد المثلى التي 
يتوسل بها في الحكم على الأعمال الأدبية » وأصالة التجربة الشعرية فالصورة 


الشعرية لب العمل الشعري الذي يتميز به وجوهرة الدائم والثابت» بل إن ذات 


)١(‏ ينظر جماليات الأسلوب : الصورة الفنية في الأدب العربي فايز الداية › دار الفكرء ط۲ 
ام بيروت » ص °۳ . 
)( النقد الأدبي أصوله ومناهجه : سيد قطب» دار الشروق» طلا 2 ۱۹۹۳م » ص5 .٠١‏ 


۲ 


الشاعر تتحقق موضوعيا في الصورة أكثر مما تتحقق في أي عنصر آخر من 
عناصر البناء الشعري('. 


انتشر مصطلح "الصورة" بين البلاغيين والنقاد القدامى والمعاصرين» ومع 
ذلك لم يتمكنوا من تحديد مفهومها تحديداً دقيقاء إذ اختلفت الآراء في ذلك 
وتضاربت» إلا أنّ جلها اجتمعت على أنّ الصورة ترتبط بالإبداع الشعريء 
فالتصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس وكل الملكات» والشاعر المصوّر 
يثير العواطف الأخلاقية والمعاني الفكرية (). 


" الصورة " في الجانب الشعري ٠‏ هي عبارة عن أثر الشاعر يصف 
النوكتاك رطفا تخل فار هوه ذا عدوي لير ا كضدينة مزر 2 ؟ آم يناد 
نظن ا من 'مقاظن الوجوة £ :ويضيت: الووجذانيات:وضفا يقيل لاريم أنه اجى 


وا وو ةق و ا لاهو و 


إن " الصورة الشعرية " معيارٌ مهم في الحكم على أصالة التجربة أو قدرة 
الشاعر على تشكيلها في نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاها ذلك مفهوم 
الصورة عند المتأخرين من البلاغيين» وقد انتهى إلى نوع من المجازات كما يقول 
جابر عصفور: ( إن وظائف الصورة عند القدماء جاءت متسمة بالجزئية نتيجة 
لمفهوم الصورة عندهمء فهي تهدف إلى الشرح أو التوضيح أو التحسين أو التنقيح 
أو المبالغة أو الإيقاع» ولم ينظروا إلى الصورة باعتبارها تحمل رؤية جديدة للواقع 
أو الحياة)(. 


)١‏ الصورة الفنية والبناء الشعري: محمد حسن عبد الله » دار المعارف - القاهرة» ص۸۸. 

) الصورة الأدبية : مصطفى ناصر عدار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» ص٠.‏ 

) الموازنة بين الشعراء : زكي مبارك » ط” 7347.6١ه‏ ۱۹۷۳م» ص1٠.‏ 

4) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي : جابر عصفور › طبع دار المعارف» بيروت » عام 
۲ص .٥‏ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


A 


نرى اختلاف العلماء القدماء في تعريف " الصورة " يعبر عن غموض 
مفهومها على الرغم من أنهم توصلوا إلى أن " الصورة " هي دراسة الأغراض 
البلاغية الممثلة في التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز ٠‏ فقد وضعوا أياديهم على 
القوالب التي يصور بها الشاعر تجربته للسامعين . 


كان للعلماء المحدثين دور إضافي في وضع وبيان مفهوم الصورة عند 
الشعراء » فالصورة الفنية في نظر النقاد المحدثين هي ما سلكته من الناحية 
البلاغية فقد نالت اهتماما واضحاً كما يقول علي إبراهيم أبو زيد : ( ولقد أدركت 
الدراسات الحديثة مكانة الصورة الفنية في العمل الأدبي ٠‏ فاهتم بها النقاد اهتماما 
بالغا فمالت الدراسات للصورة إلى انتهاج الاتجاه البلاغيء فأخذ التشبيه الجانب 
الأكبر في تشكيل الصورة » وتوضيح مفهومها » ثم حلت الاستعارة محل التشبيه 
في تحقيق التصوير المنشود » وإن عد التشبيه في مرحلة أسبق من الاستعارة على 
الظهور والكثرة ٠»‏ فإن الاستعارة تتعاون معه لتطبع الصورة بشق من النضوج 
الفني والأدء المتطور("). 


لعل أبرز ما في الصورة الشعرية في الشعر الحديث الحيوية التي تكمن 
بين أطرافها » فأصبح الشاعر يعبر بالصورة الكاملة عن المعنى » كما كان يعبر 
باللفظة» وكانت اللفظة هي أداة تعبيرية حيث أصبحت الصورة ذاتها هي الأداة › 
رلك ارقت الور دا ونت من الخاد وت على ةاعر > 
ونظراته الدقيقة إلى دقائق الأمور » وبذلك أصبحت الصورة تنقل مشهداً حياً كما 
تلخص خبرة وتجربة إنسانية ("). 

فكلمة الصورة إذأ تستخدم في دلالات مختلفة : فهي رابط بين الحس 
والخيال» وناقلة لصورة تخيلها شاعر ما » ثم جسدها شاخصة أو ماثلة أمام العيان. 


» الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي : علي أبو زيد › طبع دار المعارف. ١118م ءطا‎ )١( 
.397 ٤ص‎ 
» الأدب وفنونه دراسة نقدية : عز الدين إسماعيل » طبع دار الفكر العربي» طلاء ۱۹۸۷م‎ )۲( 
. 4٤ صن‎ 
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فالصورة الشعرية تقرّب بين الحقائق المتباعدة وتؤلف الأضواء حيث يلتقي الحكم 
الشوري اا )0 


إلى جانب الخيال لا بد من التجربة الشعرية الخاصة بالفنان » التي 
معط رفيا الداع وونقليا لعا فى :لذ هنيحط وا ون" الخدت لسرن الها بكي .+ 
ER TATE‏ ترون رم ارده لسك ها 
تفتح عيوننا على حقائق الحياة أو خيالات النفس قد لا تبدو لأكثر الناس ٠»‏ وقد 
تقصُرُ كلمات اللغة وقواميسها من الكشف عنها إذ أن الصورة الشعرية وما 


OE E 


فالصورة إذا واجبة ضرورية على مستوى القصيدة » فإنه من المقبول أن 
تخلو بعض الأبيات من الصور » لكنه من غير المقبول أن تخلو القصيدة كلها من 
التصوير لأنّ ذلك يجعل النص خارج دائرة الشعر » ولا يعاب النثر إذا خلا من 
صورة » وظهرت دلالات متنوعة من مجالات المعرفة الإنسانية وتتخذ في كل 
متها مهروما خاضا ٤‏ وهه الدلالاك تحضر خسن هي . :الدلالة- اللغوية + 
والذهنية » والنفسية » والرمزية » والبلاغية . 


وكانت الدلالتان اللغوية والبلاغية من أقدم الدلالات على الإطلاق7". 


يتضح لنا من تلك الآراء أن للنقاد جهوداً كبيرة في التعبير الأدبي 
وخصائصه الفنية » وقد عبروا عنها بالمحسنات البلاغية والتعبيرات الإيمائية» وقد 
تفاوتت تلك الآراء » والتقت في محور واحد › ألا وهو ارتباط الصورة الأدبية 
وتجسيد النواحي الجمالية فيها » فجاءت معبرة تضفي على المعنى زخرفاً وجمالا 
وبهاء في شتى صورها المجازية . ومن هنا يتضح لنا تطور مصطلح الصورة 


ءا١ط التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث : صابر عبد الدائم » مكتبة الخافجي بمصرء‎ )١( 
۱۹۹۰م » ص هلا.‎ = ه٠‎ 

(۲) النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال » طبع نهضة مصر الفجالة ءالقاهرة» ص7717. 

(؟) الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث : بشرى موسى صالح » طا › المركز الثتقافي 
العربي» الدار البيضاءء ٤۱۹۹م»‏ ص77. 


° 


الذي له مفهومان : قديم » وحديث ٠‏ فالمفهوم القديم يقف عند حدود الصورة 
البلاغية من تشبيه واستعارة ومجاز بوجه عام» أمّا المفهوم الحديث فيضم إلى هذه 
الأنواع البلاغية الصورة الذهنية » ويصنف هذا التعريف الصورة بحسب مادتها 
إلى صورة بصرية وسمعية وذوقية وشمية ولمسية » فهي تشكيلات مستمدة من 


عم الكو ا 


يرى الكثير من نقادنا المحدثين أن مصطلح صورة يغطي ويشمل جميع 
الأشكال المجازية المعروفةء وأنّ دراستها - أي الصورة - تعني الاتجاه إلى 
7 : ۲ 
دراسة روح الشعرا . 


وعلى هذا الأساس سنقف عند الصورة البيانية في شعر رواد الشعر 
السوداني ( العباسي » والبنا » وعبد الله عبد الرحمن ) ٠‏ معتمدة على ألوان البيان 
من تشبيه واستعارة وكناية . ومن حيث التشكيلات المستمدة من عمل الحواس 
الخمس. 


)١(‏ الصورة في الشعر الحديث : علي البطل » دار الأندلس ط۲ بیروت» ص۲۸. 
(۲) ينظر : فن الشعر »إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » ص”؟؟. 
٤٦‏ 


المبحثٌ الرابع 
علم البيان 

تعريفه: 

فان في اة 'الكمف:والإيضاع : ويان لشي« اتح راان .فهو بن 
ومُبين . والبيان : هو الكشف عن الشيء ٠‏ وفلان أبين من فلان » أي أفصح 
وأوضح کاس , 

والبيان في اللغة أيضاً هو الفصاحة واللسن » يقال " الكلام بيّن " بمعنى 
فصيح » والبين هو السمح اللسان » الفصيح ٠‏ الظريف » العالي الكلام » القليل 
الرتے". 


فالبيان في معناه اللغوي كما هو- واضح - لا يخرج عن الكشف 
والإيضاح» وعلو الكلام وإظهار المقصود » وبهذا المعنى » ندرك قوله تعالى: 
(الرَحْمن عَلَمَ القرآن » خلق الإنسان عَلَمَهُ البَّان)(". 

ويخ و ا بو فيك نينا للف رما دون أن فا لد اهل اة 
والأدب بالمدلول الخاص ٠‏ إلى أن جاء القرن ( الثالث الهجري ) وجدنا الجاحظ() 
في ( بيانه ) يعقد بابا خاصاً له » لنجد هذا المعنى المتجدّد المنفتح ( البيان اسم 
جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى » وهتك الحجاب دون الضمير » حتى 
يفضي السامع إلى حقيقته » ويهجم على محصوله » كائناً ما كان ذلك البيان » ومن 


» ١ج‎ : مجمل اللغة: لابن فارس » تحقيق زهير عبد المحسن سلطان » مؤسسة الرسالة‎ )١( 
ESE 

(۲) لسان العرب : لابن منظور » دار صادر بيروت › ط اء ۱۹۹۲ ءمادة بان. 

(؟) سورة الرحمن: الآية - .6-١‏ 

)٤(‏ الجاحظ: أبو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظء كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة» مولده ووفاته في البصرة ٠٠١-٠١۳‏ ه من آثاره البيان والتبيين» 
وكتاب الحيوان. لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ طاء مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهندء ..٠٠٥/٤‏ 

۷ 


أي جنس كان الدليل » لأن مدار الأمر » والغاية التي إليها يجري القائل والسامع › 
إنما هو الفهم والإفهام » فبأي شيء بلغت الإفهام » وأوضحت عن المعنى » وذلك 
هو في ذلك الموضع) ("). 

ويأتي ابن رشيق القيرواني في ( العمدة ) فلا يكاد يضيف شيا ذا بال 
إلى هذا المعنى » حيث ينقل عن ( الرماني7) قوله : (( البيان هو الكشف عن 
المعنى حتى تدركه النفس من غير عقله » وإنما قيل ذلك لأنه قد يأتي التعقيد في 
القلام الذي يدل > ولا يستحق: اسم بياخ ))0 


ما (عبد القاهر الجرجاني7) فلم تنفصل عنده لفظة ( بيان ) عن معنى 
واحدة (مما يعبر به عند بعض القائلين على بعض ما نطقوا › وتكلموا » وأخبروا 


./6/١٠١ البيان والتبين : للجاحظ » تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار الجيل بيروت‎ )١( 

(۲) ابن رشيق: هو الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي» أديب» كان أبوه من موالي الأزدء ولد ابن 
رشيق في المسبلة بالمغرب ١۳۹ه‏ ورحل إلى القيروان سنة 05٠154ه»‏ من كتبه العمدة في 
صناعة الشعر ونقده. ينظر الأعلام» لخير الدين الزركلي» ط١٠»‏ بيروت» دار العلم للملايين» 
ننس ولي" 

(؟) الرماني: هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني النحوي» وكان يعرف أيضا 
بالإخشيدي وبالوراق» كان إماماً في العربية» علامة في الأدب في طبقة الفارسي والسيرافيء 
معتزليا» صنق التفسين. ومعاتي الحروف وإعجاق القرآن» و سنة :4/الأهه :زتوق ۳۸٤‏ هت 
طبقات المفسرين» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداؤدي» تحقيق علي محمد عمرء طاء 
مطبعة الاستقلال الكبرىء القاهرة» ۱۳۹۲ه=۱۹۷۲م» .519/١‏ 

)٤(‏ العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده : الحسن بن رشيق عقدم له وشرحه : صلاح الدين 
الهواري وهدى عودة » دار المكتبة الهلال ط۱ .م95955١١١/5057.‏ 

(5) الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي» فارسي الأصل» جرجاني الدارء إمام 
في العربية واللغة والبلاغة» وهو أول من استنبط علم المعاني والبيان» من آثاره دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة» توفى ١541ه.‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي بن عبد 
المجيد اليماني» تحقيق د. عبد المجيد دياب» طاء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» 1555ه-185١مء»‏ ص۱۸۸. 


۸ 


الستامعين عن الأغراض والمقاصد » ورامو أن يُعلِموهم ما في نفوسهم » ويكشفوا 
لهم عن ضمائر قلوبهم ) ("). 


وكل, هذا" و لو امع للقلمة متذاوولة ی أن کا کے کد 
البلاغة إلى ثلاثة علوم » وجعل لكل علم تعريفاً خاصاً فقال عن البيان: (هو 
معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه › 
وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك الخطأ من مطابقة الكلام لتمام المراد 
منه). ويقول الخطيب القزويني (( هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة» في وضوح الدلالة عليه » ودلالة اللفظ(”) أي يعرف من عرف تلك 


الأصول . كيف يعبر عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة بعضها عن بعض. 


ومن هنا نرى أن كلمة (البيان) أصبحت عنوان علم له قواعده وأصوله 
ومباحثه » وأنماطه» التي أشهرها : التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية . 


)١(‏ كتاب دلائل الإعجاز › عبد القاهر الجرجاني » تقديم ياسين الأيوني ءالمكتبة العصرية »> صيدا 
بيروت ۰۰۲۰م ؛عص37. 

(۲) السكاكي (5هه-5777ه): يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي» 
أبو يعقوب» سراج الدين» عالم بالعربية والأدب» مولده ووفاته بخوارزم» من آثاره مفتاح العلوم. 
ينظر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» طبعة إستنابول» 
١م .oo‏ 

(۳) مفتاح العلوم :أبو يعقوب يوسف السكاكي » تحقيق عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان طاء 576١ه‏ - ۲۰۰ھ › ص۹٤۲‏ . 

)٤(‏ القزويني (53-777/اه): هو محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين» ولد 
بالموصلء ولي القضاء بناحية الروم» توفي بمصرء من آثاره تلخيص المفتاح والإيضاح في 
علوم البلاغة. ينظر البداية والنهاية لابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثيرء طبعة بيروت» مكتبة 
المعارف» ١0ه-١59ام‏ اهل ا. 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة : للخطيب القزويني » تحقيق مجدي فتحي السيد » المكتبة التوفيقهية» 


القاهرة »مصر › صه 7 .١‏ 


۹ 


هذه المباحث تزداد أهميتها لضمّها (الوسائل الرئيسية التي يرسم بها الأسلوب 
العربي الصورة الفنية)7). 

ِن المادة الشعرية التي بين أيدينا ونعني بها ( شعر الرواد › والعباسي › 
والبنا » وعبد الله عبد الرحمن ) نتعامل معها من حيث الصورة البيانية المتمثلة 
في الصورة التشبيهية » والصورة الاستعارية » والصورة الكنائية. 


» ١طع ينظر: الصورة الفنية في شعر علي الجارم : إبراهيم أمين » دار قباء للطبع والنشر‎ )١( 
.١ : صم‎ ca 


الفصل الثاني: أغراض صورة التسبيه 
تمهيد: 
تعريف التشبيه: 


التشبيه لغة » التمثيل تقول شابه الشيء إذا ماثله!'). وفن التشبيه هو عمدة 
فنون علم البيان وأكثرها ذيوعاً في القصيدة العربية ؛ وذلك لأ صورة التشبيه 
صورة تقوم على المقارنة بين حقائق الأشياء . فالتشبيه في الاصطلاح : هو 
الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى'. 


والصورة التشبيهية جزء من تكوين التجربة الشعورية عند الأديب » وهي 
ملمح العمل الأدبي الفني» تنوعت في أشكال وقوالب ٠»‏ تطاوع رغبة الفنان في 
التعبير وتنتقل معه في نظرته السريعة » أو في تأمله الطويل » فتكون عونا له في 
كشف مكنونات صدره في القصائد المتأنية التي يعيد فيها التشكيل اللغوي(". 


وقد اهت نقادنا القدماء بالتشبيه اهتماماً كبيراً إلا أنّ السمة العامة لنشاط 
التشبيه عندهم لا تكاد تخرج عن فكرة الإيضاح وكشف المعنى وتمكين المخاطب 
منه » وهي الفكرة التي رددها ابن رشيق عندما قال : (التشبيه والاستعارة جميعاً › 


يخرجان الأغمض إلى الأوضح ويقربان البعيد » كما شرط الرماني في كتابه)(). 


فالصورة ( التشبيهية ) إذاً هي تعامل مع الواقع المحسوس » ومع الجوانب 
التجريدية الفكرية » ومع أعماق الإحساس النفسي الداخلي » وهي تتوزع بحسب 
المواقف الانفعالية » وليس هناك نقطة محورية ثابتة للمحسوس » أو المجرد 
النفسي» بل يملي اتخاذ هذا أو ذاك منطلقاً السياق وتجربة الفنان المعبر عنها. 


)١(‏ لسان العرب : لابن منظور » مادة (شبه). 
)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني » ص77". 
(۳) جماليات الأسلوب : فايز الداية » ص٤٠.‏ 

.555/١ » العمدة : لابن رشيق‎ )٤( 


°١ 


يقول الهاشمي(): " ومن أساليب البيان أنك إذا أردت إثبات صفة 
لموصوف مع التوضيح أو وجه من المبالغة عمدت إلى شيء آخر تكون هذه 
الصفة واضحة فيه » وعقدت بين الاثنين مماثلة تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة أو 
المبالغة في إثباتها » لهذا كان التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان 
ال "7 
أركان التشبيه وأقسامه 
أركانه: 


للتشبيه أربعة أركان هي: المشبه والمشبه به وهما طرفا التشبيه » ولا بد 
من وجودهما حتى يسمى التشبيه تشبيهاً » ووجه الشبه وهو الصفة المشتركة بين 
المشبه والمشبه به » وأداة التشبيه هي الرابط بين المشبه والمشبه به » مثل الكاف 
وكأنَّ وشبه ومثل وغيرها. 
أقسامه: 


أ. التشبيه المفرد :وهو ماكان طرفاه- وهما المشبه والمشبه به - مفردين › 
ويكون الوصف المشترك محققا في شيء واحد كتشبيه الشعر بالليل » والوجه 
بالقمر. 


ب. تشبيه التمثيل : وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد » مثل 
قول أبي الطيب المتنبي 


)١(‏ الهاشمي: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي الأزهري المصري» أديب» تتلمذ للشيخ محمد 
عبده» توفى بالقاهرة ۱۳۹۲ ه= ٤٩‏ ۱۹م» من مؤلفاته جواهر الأدب» وجواهر البلاغة في 
المعاني» والبيان والبديع. ينظر معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء .٩١/١‏ 

)١(‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان - البديع : أحمد الهاشمي › تحقيق: محمد رضوان » مكتبة 
الإيمان» ط۱ ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م مص7805. 

o۲ 


مه ال عر انك ا 8 ا ت بو م ا 


يشبه أبو الطيب صورة جانبي الجيش ميمنة وميسرة والأمير سيف الدولة 
يتوسطهما » وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاب تنفض جناحيها 
وتحركهما » ووجه الشبه هنا ليس مفرداً ولكنه منتزع من متعدد صور » وهو 
وجود جانبين لشيء في حالة حركة وتموج 
وكقوله تعالى: (متل الذين حملُوا التواراة ثم لَمْ يَخبلوها كَمتل الْحمَار يَحْمل 
أستقارا بس مثّل اقم الذين كَدْبُوا بآيّات الله وَاللَهُ ًا يَْدِي الوم الظّالمين)7"). 


حيث نجد في الآية الكريمة تشبيه هيئة اليهود الذين يحفظون التوراة ولا 
ينتفعون بها بهيئة وحال الحمار الذي يحمل كتباً على ظهره ولا يستفيد منها. قال 
الخطيب القزويني : " فإنه أيضاً منتزع من أمور مجموعة قرن بعضها إلى 
بعضء وذلك أنه روعي من الحمار فعل مخصوص ٠»‏ وهو الحمل » وأن يكون 
اللتحيول: تين E a‏ لقيو قن ee E‏ اعفاد 
جاهل بما فيها » وكذا من جانب المشبه ° . 


هذا ومن التشبيهات التي تأتي على غير طرق التشبيه الأصلية التشبيه 
المقلوب ٠»‏ والتشبيه الضمني . فالمقلوب » مثل قول البحتري: 


في طلعة البدر شيء من محا ا و Rr‏ 0 


فالنتعارزف»«غليه تة الجزة الحسة فالبدوون © و القامات باقخف: فى 
الاستقامة والتثني ٠‏ لكنه عكس ذلك مبالغة وهذا ادعاء بأنَ المشبه أفضل من 


» ديوان المتنبي : شرح العبكري » تحقيق : مصطفى السقا » ط۲ » مطبعة البابلي الحلبي‎ )١( 
القاهرة» 557١م › ج١ » ص6".‎ 
.٥ سورة الجمعة : الآية‎ )۲( 
.١ ٤۸ص‎ : الإيضاح القزويني‎ )*( 
ه 1510م‎ ١5١١ ديوان البحتري : شرح وتقديم حنا الفاخوري › دار الجيل › بيروت › ط۱‎ )٤( 
527 عضن‎ 
or 


المشبه به. وأما التشبيه الضمني» فيختلف عن باقي التشبيهات حيث نجد أن المشبه 
والمشبه به لا يوضعان في صورة من صور التشبيه المعروفة ٠‏ بل يلمحان › 
ويفهمان من المعنى ويكون المشبه به دليلاً وبرهاناً على إمكان ما أسند إلى 
المشبه. وهو مالم يصرح فيه بأركان التشبيه على الطريقة المعلومة بل يفهم من 
معنى الكلام وسياق الحديث("). 
الفرق بين التشبيه والتمثيل: 

هنالك خلاف بين البلاغيين في الفرق بين التشبيه والتمثيل . فقد دار خلاف 
بين البلاغيين في هذه القضية. فلعبد القاهر فيها رأيّ ٠‏ وللسكاكي فيها رأي 
وللجمهور - ومنهم الخطيب - فيها رأي . فلنقف هنا مع هذه القضية وإبراز رأي 
کی فر ع ار :+( غ ان هاه أحد اها نار كان ذلك 
على ضربين : أحداهما أن يكون من جهة أمر بيّن لا يُحتاج فيه إلى تأويل › 
والآخر أن يكون الشبه محصلاً بضرب من التأويل. فمثال الأول: الشيء بالشيء 
من جهة الصورة والشكل نحو أن يشبه الشيء - إذا استدار - بالكرة في وجه › 
وبالحلقة في وجه آخر . وكالتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخد بالورد والشعر 
بالليل ... وكذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس ... وهكذا 
التشبيه من جهة الغريزة والطباع كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة › والكرم 
واللؤم.... ومثال الثاني : وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأويل كقولك : 
هذه حجة كالشمس. (هذه حجة كالشمس في الظهور )» وقد شبهت الحجة 
بالشمس من جهة ظهورها › كما شبهت فيما مضى الشيء بالشيء من جهة ما 
أرذت من لون أو صورة أوغيره .إنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأويل 
وذلك أن تقول اللفظ كالعسل في الحلاوةء يريدون أن اللفظ كالعسل الذي يلذ طعمه 
وتهش النفس له » ويميل الطبع ليه ويحب وروده عليه » فهذا كله تأويل » ورد 
شيءٍ بضرب من التلطف وهو أدخل قليلا من حقيقة التأول ٠‏ وأقوى حالا في 
الحاجة إليه من تشبيه الحجة بالشمس» وأما ما تقوى فيه الحاجة إلى التأويل حتى 


)۱( علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي دار القلم ¢ بیروت ط٤‏ ۰۱۹۸مص .7١5‏ 
(۲) أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني ج۱ »ص۹۳٠.‏ 
o‏ 


لا يعرف المقصود من التشبيه فيه ببديهة السماع .فإذا قلت ألفاظ فلان كالعسل في 
الحلاوة :فإن الحلاوة وجه شبه ظاهري فقط لا المشبه به وهو العسل ٠‏ الذي 
يوصف بالحلاوة على سبيل الحقيقة بخلاف المشبه وهو الألفاظ فإنه لا يوصف 
بالحلاوة على سبيل الحقيقة لذا يحتاج إلى تأويل بصرف اللفظ عن ظاهره ("). 


اتعتتمية ن ا کے کد حك القاهن احص ف كل که کان 
وجه الشبه فيه عقليا سواء أن كان مفردا أو مركبا . 


عندما جاء السكاكي قسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى تشبيه تمثيل وتشبيه 
غير تمثيل .والتشبيه التمثيلي عنده (أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي 
وكان منتزعا خص باسم التمثيل) ("). 


تابع الخطيب القزويني سابقيه فيما يتعلق بتقسيم التشبيه إلى تمثيل وغيره 
إلى حد كبيرء إلا أنه خصً التمثيل بالصورة التشبيهية التي يكون فيها وجه الشبه 
منتزعاً من عدة أمورء سواء كان هذا الوجه حسياً أو عقلياً وما ليس كذلك فليس 
تمثيلياً عنده » فيكون التمثيل عنده هو التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه مركبا 
حسياً أو مركباً عقليا » ويكون غير التمثيل عنده كل صور التشبيه التي يكون وجه 
الشبه فيها مفرداً حسياً أو مفرداً عقلياً حقيقياً » أو مفرداً عقلياً غير حقيقي › 
فالتمثيل عنده (هو ما كان وجهه وصفا منتزعا متعدداً من أمرين أو أمور) وهو 
رأي الخطيب و الجمهور .وفي هذه الدراسة سننهج رأي الجمهور لأنه أشمل 
وأجدر لتذوق الصورة بأنواعها المختلفة من حسي وعقلي. نرى أن اعتماد أسلوب 
(القيه ): وامتكدايه فى سهان ور الواني کن نمق الظر اهن ا عند 
ر القد امن رم زرد القن تفرد ' ن الت الور اه 
عندهم بأنواعها وأقسامها اهتماما بالغا في شعرهم. ونقف عند دراسة هذه الصورة 


.15-97 أسرار البلاغة : للجرجاني عص‎ )١( 
TE مفتاح العلوم :السكاكي »ص‎ (") 
. الإيضاح : الخطيب الغزويني ص۲۷۰‎ (") 


oo 


لتبرز قيمة هذا الفن وأهميته في شعرهم وإبداعهم فيه» وما تميزت به صورهم» 
والمنهج في دراسة صورة التشبيه عند الرواد سيكون قائماً على ثلاثة أبواب: 

الباب الأول يتناول أغراض الصور البيانية عند الرواد » وأعني به توظيف 
صورهم البيانية عندهم للأغراض الشعرية المختلفة. 

الباب الثاني مصادر الصورة البيانية » وأعني به الأصل الذي انتزعت منه 
هذه الصورة في كل غرضء وهل المصادر عندهم مأخوذة من البيئة السودانية › 
أم هي المصادر المتبعة عند الشعراء العرب ؟ وهل متفقون فيها أم لكل واحدٍ 
منهم خصائص تميز كل صورة عن غيرها. والباب الثالث يتناول الدراسة الفنية 
المتعلقة بدراسة الجوانب الفنية في صور شعرهمء مثل: الإفراد والتركيب 
والأدوات» والاستعارة من حيث إنها تصريحية ومكنية » والكناية عن صفة وعن 
موصوف وغيرها. تتناول الباحثة في هذا الفصل أغراض الصورة التشبيهية عند 
الرواد التي تتمثل في المديح والوصف والغزل والرثاء » وذلك في ما اتفق عليه 
ر و من .كيك حدر الصووة :وهنا اكتلفر ا فيه 


والدراسة كلها دراسة بلاغية تحليلية نقدية موازنة . 


كه 


المبحث الأول 
المدح 


المدح لغة واصطلاحاً: 
لغة: جاء في القاموس: مدحه كمتعه مَدحا . ومدحة : أحسن الثناء عليه » والمَديخ 


وا وا عور ود عي لقت وو و ا 


المتدح نقيض الهجاء : وهو حسن الثناء » وقيل : الوصف الجميل وعد المآثر(). 


وجاء في المصباح المنير: ومدحته مدحاً من باب تقع اثنتين عليه بما فيه من 
الصفات الجميلة خلقية كانت أو اختياريةء ولهذا كان المدح أعم من الحمدء وقيل 
المدح من قولهم (انمدحت الأرض) إذا اتسعت» فكان معنى مدحته وسعت 


كر 


)١(‏ القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب» الفيروز آبادي» تحقيق أنس محمد الشاميء طا 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۸م» ص٠‏ ”» مادة (مدح). 

(۲) ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الإمام اللغوي» ولد بمصر سنة 
.هه وقيل في طرابلس الغرب» وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» وتوفى بممصر سنة 
١ه‏ من آثاره لسان العرب. ينظر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل 
باشا البغدادي» طبعة أستانبول؛ ١55١م, .٠٤١/۲‏ 

(۳) ينظر لسان العرب : ابن منظور ٥۹٠۰ ٥۸۹/۲‏ » مادة (مدح). 

)٤(‏ المصباح المنير» محمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» تحقيق عبد العظيم الشناوي»ء طا»› 
دار المعارف» القاهرة» ۱۲۳۹۷ه=۱۹۷۷م» ص٦ .٥٦‏ 


o 


اصطلاحاً: 
الثناء باللسان على الصفات الجميلة خلقية كانت أو خلقية('). والمدح : هو 
الثناء على ذي شأن بما يستحسن من الأخلاق النفسية كرجاحة العقل والعفة والعدل 
والشجاعة » وأن هذه الصفات عريقة فيه وفي قومه ٠‏ وبتعداد محاسنه الخلقية ". 
نرى أن المدح في الشعر القديم كان من الأغراض الرئيسة لاتصاله بالحياة 
القبلية » يدافع الشاعر فيه عن قبيلته ويمدح ساداتها وفرسانهاء ولا يجد الشاعر 


غضاضة في هذا المدح لأنه يعود إليه وهو فرد من أفراد قبيلته . وفيما يلي أتناول 


المدح عند الرواد من خلال صورة التشبيه. 


.١‏ ما اتفق عليه الرواد في المدح قال العباسي: 
ميصر» وما مصر سوى الشمس التي *** بهرت بثاقب رهسا كل الور 
ولقد سعيت لها فكنت كأنما. *** سی لطييسة أو إلى ل القرى 
رقت ماخر وف ت ري ١‏ :هذا الجمسان تا وت را 
قارا ور کے لوي الا ةة ,ولو غوت موسا سا 


E E E E E E CN 


.557 / ١ جواهر الأدب : أحمد إبراهيم الهاشمي» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان»‎ )١( 


(۳) ديوان العباسي: ص۲۷. 


o۸ 


يرد العباسي ذكرياته في مصر كثيراً » وذلك ليطفيء لواعج الشوق 
ويجدد ذكرى الأيام الخوالي؛ ليظهر فضل مصر. فضرب لها صوراً متعدده 
لفرت فا المشرية: فيه الاد فى هذا التتاهذا مض بالشهين. فى قول 
(مصرُء وما مصرُ سوى الشمس ) فمصر كالشمس » فالشمس قديمة أزلية › 
E o a en‏ على الكو امسر 
حرارتها في الكون وتعم فائدتها جميع المخلوقات ٠‏ بالإضافة إلى ذلك فمصر 
عا و ف غا ا مقر كا عن أرط الشودان فى الك 
رابطا الصورة المعنوية للتبصير العلمي في إنارة القلوب ٠‏ وفتح آفاقها 
للاطلاع بالصورة الحسية للشمس في الإيضاح والبيان» داعياً لتلك الوحدة 
التي ينشدها بين شعبي مصر والسودان. فكلا الشعبين يحتاج إلى الآخر 
للارتباظ الأزلي. الذي ايجمع بيتهما ٠‏ مدعما فل -مصبز .في العلم + :بشقيه 
الديني والدنيوي + مشبهاً له بطيبة فى تشز بذابات العلوم مؤكا ذلك بجعلها أم 
القرى ٠‏ في قوله " فكنت كأنما أسعى لطيبة أو إلى أُمّ القرى » فتكتمل 
الصورة العلمية لإظهار فضل مصر في كل النواحي » وفسر بالصورة الحال 
التي كان عليها في مصر › حيث كان في ريعان شبابه معضضا ذلك بالتشبيه 
فول" قارا وال فى اون ان > > إن سمه ونه يلوق ال دل 
على الو واب وغل ان :يها ليطن كلوق اة ف هوا 
عدت به صباحاً سُنْقِرا ' » مظهراً ضعفه وكبره من العمرء حيث جعل من 


الشيب كناية على الكبر وقد أخذ العباسي هذه الصورة من معنى الآية الكريمة 
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كما جاء في قوله تعالى على لسان زكريا (قال رب إني وهن العظم مني 
اش اراس شيا )0 وقال ايسا 

أفدي بحس نك يارشا »** ونور وجه ك اقفر 
نمس التلاح إذا تكرم *** بالز يرواو في ر 


يتحدث العباسي عن وادي هور » وهو وادٍ غرب السودان » وحوله 
من الآثار ما يدل على أنه كان مثوى حضارة قديمة » فمثل الوادي الذي 
جعله قمر وشمس فالشمس هي مصدر الضياء وقوة الإشراقء» والقمر رمز 
العلوب واف و الها فاي ا :مها ا ت الكناة د ذلك 


بقوله : 


لتحيو ا ا کے © و حال ا آنه 0( 

وكثيراً ما يخرج العباسي عن التعبير المباشر إلى تعبير آخر يتضح 
من خلال العبارة المعينةء حيث لا تقتصر الصورة التشبيهية على التشبيه 
جد وة متسر موق عن ن الور ل سل ا کو 
يصحبه إلى عنصر الاستعارة أو الكناية. ففي البيت السابق يشخص الوادي 
بأنه خيال يزوره ليلا » ولم يستقر » متماش مع من سبقوه بتصوير إلى من 
يكون محبباً إلى النفس بالخيال. 

قال البنا: 


5 سورة مريم: الآية‎ )١( 
تبراك العاشي م‎ 30 
(#6المرجع القانق :عن ا‎ 


كونوا عيوناً لنفع القطر مبصرة *** كونوا شموساً تجلى من دياجيه 
الدهرٌ مُمْل على الأيام سيرتكم *** واليومٌ من فعلكم طابت أماليه() 


ھی دغ ا إلى تخضيل ال خف يكوان افاي الفا ماده فة 
مشبههم بالشموس في الضياء والإشراق » داعياً لهم بالإشراق في القطر حتى 
يخرجوه من ظلمة الجهل » معضضا ذلك المعنى بالاستعارة في قوله (الدهر مُمْل 
على الأيام سيرتكم)» والمعنى: أنّ سيرتهم طيبة فجعل من الدهر والأيام شاهدا 
على ذلك» عندما شخص الدهر وجعله ناطقاً لهذه السيرة » والأيام شخص يدون 


هذه السيرة العطرة حتى تصبح متوارثة لدى الأجيال. وقال أيضا: 
كالشمس لا يشرق المصباح إن طلعمت *** ولا ار عا هو اند ا 


شبه الممدوح بالشمس إذا طلع يستوي العلماء جميعهم كالطالبين علما منه: 
خلال هذه الصور نجد أنّ العباسي والبنا اتخذا من الشمس رمزا لممدوحهما في 
الوضوح والظهور والضياء والعلو والرفعة » أما عبد الله عبد الرحمن لم يكن 
مصندن الشمس مزا للمديح عندة:: 

أما في البدر فيقول العباسي : 
لوجخت اله اا س کر “8# بوكر ا تتفي بے 


ل ارو اب الجا كد تون المعو بوا خد 


(۲) المرجع نفسه : ص١5١.‏ 
5١‏ 


بين العباسي فضل مصر على السودانيين الذين هاجروا إلى مصر والتحقوا 
بالأزهر الشريف › وتحصلوا على درجات وشهادات من الأزهر » ورجعوا إلى 
السودان » فجاء بالتشبيه ليقرب لنا الصورة في قوله ( لرجال كانوا بمصر بدوراً ) 
فصوّر لنا حالهم بالبدورء مقرباً صورة علمهم الذي نهلوه من أرض السودان 
ضياءً وإشراقاً » ثم أشار إلى الكرام من رجالات مصر وعلمائها الذين أتوا إلى 
الكو او قز :كو |«الوثرالحسيدء 


وقال أيضاً: 
ا اند 8 تيبجارنون كنن دزي ناشت 
الله دج دوه "اللاي E E‏ ندا يحت ا 


تحصن لجان ا وح كف اة ا م هه در 
کیا وکو و ا و ی ا ن 
بالبدر ليظهر أنه متممٌ له حتى تظهر قوة العلاقة بينهما . قال البنا: 


محمد سيد الكونين والثقلين *** وهو أنفذهم سهماً لدى الحكم 
بدر الحياتين غوث الكون وال *** علمين والفريقين من عرب ومن عَجَمِ 
نبيّنا الآمرُ الناهي فلا أحة *** إلا به نال صفو الأمن من القدم 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته *** ركن الهدى والندى والحلم فأستلم 
فق الات ساقت ففادبه *** لكل هول من الأهوال مزحم(" 


يجعل البنا من الطبيعة مصدرأ لمدح النبي يل فكما مثّله بالشمس فهنا جاء 
بالتشبيه البليغ في قوله ( بدر الحياتين ) جاعلا المصطفى 4# بدراً للحياة الدنيا 


(۲) ديوان البنا: ص١".‏ 
1۲ 


6ز مشير "١‏ إلى عله لكوي وتز رسا ال عضناها بها اله متيحانة 
وتغالى: فأنارت الكون.وأخرج:بها الناس من الظلمات [الى التؤن »موكد أنه سيذ 
الكونين والتقلين وهو سريع في تنفيذ الحق بقوله ( وهو أنفذهم سهما لدى الحكم ) 
مشبهه بالسهم » ثم جاء بالطباق وهو من المحسنات البديعية في قوله (أمر - 
ناهي)» مبيناً أنه في البدايات والنهايات لكل عابد » حيث إنه ( فعال) فاستخدم 
صديغة المبالغة ليؤكد أنه ينغي يه كل من نائيه: 
وذاك حينَ بلوغ من نبوته *** وحين أصبح بدر الحل والحرء(") 
يؤكد البنا علو ورفعة مكانة النبي 4# إشارة إلى البدر لما فية من ضياء 
وجمال » مقرباً الصورة بما يبعثه البدر من ضياء للسائرين في دهماء الليل » ليبين 
عظمة نور علمه الذي شق به ظلام الجهل. وقال أيضا: 
ی أبن يعور رو ا 8# ويروا اران تراك 
شادوا بناءَ لأهل الضَّاد طال به *** على المُزاحم أو شانيك مررقاك 
كو سان بالط رالرى ية #١‏ اسان ملك حت فيه ا اة 


كم شاعر فيك باللفظ السديد رمى *** حب القلوب وغناها بمغناك 


وكم خطيب بأبواب الملوك حوّى *** فصل الخطاب من المشكو والشاكي7) 


)١(‏ الطباق من المحسنات المعنوية» وهو الجمع بين الشيء وضده في الكلام. ينظر جواهر البلاغةء 
i‏ 

(۲) ديوان البنا: ص ه". 

(؟) المرجع نفسه: ص۷٠.‏ 


1۳ 


يندت البنا عن أمجاد الإسلام والعررمة ٠‏ قشيه ملوك بتي أمية بالبدون لما 
قاموا به في بناء اللغة العربية » فأنارت الجزيرة ومن حولها مستخدما الاستفهام 
لحالة نفنبية ألمت به هي تحسن» على آيامة التي بخلك: وقال أيضا: 


يا ده جْرَ من السرور مطارفاً *** فيهنَ من خسن الها طرفات 
وأو الط اهدق اا 2 كارن بم يميق ,اوري الحيبنتك 
وهم شور الكود والحامون وات ١‏ وون إن دهمت لك الكربات 
فرك ع ار ص وا 0 

يمدح البنا آل عبد الرحمن المهدي مجسداً الدهر مخاطباً له طالباً منه أن 
يرعى الجميل لآل المهدي › لأنهم هم الكرام ؛ مشبههم بالبدور رفعة وهداية 


للآخرين في ذلك الوقت وبزوغ ضوئهم بين شعوبهم E OS‏ 
قفرت عن مداقها ) مستير ا للأيام الساق مشخضا لها: قال أيعنا: 


لم تعلم الأيام قبل سرورها *** بك أنها جَنحَت إلى الإنصاف 
فن ال لاطت 48 درا فى لے الأ ا 
:3ل اغ م ل لن كت جف ده للها ا 


والسرورء مشبها السيد عبد الرحمن المهدي بالبدر ينير البلاد بنوره وينير قلب كل 
من يريد هداية وعطاء . 


ونجد أن عبد الله عبد الرحمن في وصفه قد اتفق مع العباسي والبنا في 


تشبيه ممدوحه بالبدر حيث قال: 
)١(‏ ديوان البنا: ص١؟١.‏ 


)١(‏ الفجر الصادق: ص77. 
1 


مدح عبد الله عبد الرحمن ( محمد نور نائب رئيس لجنة المدرسة الأهلية 
ومأمور أم درمان ) فشبهه بالبدر في العلو والرفعة والضياءء ليبين أنّ نور علمه 
قفن لكل طالب علد ر قال اها 


وملهم أرباب الففون فنونهم *** ومطلعهم فيهابثر تمم 
وواهب فتيان الصباح صباحهم *** ومتخذا منهم رماة سه ( 


شبه الشعراء بالبدور ليبين أن إنتاجهم الشعري ينتشر في أرض السودان 
مبصراً عن حقائق تكشف الظلمة كنور البدر الذي ينتشر في الكون ويكشف 
الللمة:تونهةا أضيكو |ايذور فى الصاو العو والرفعة وقالن أيضا: 


هل ترى إلا ناا ات ***# كان بالأمس هلاب فدرلا 
صوّر الشباب النير العقل بالهلال يكبر يوما بعد يوم باكتسابه للعلم والثقافة 
حتى أصبح بدرأ يشيع نوره في أرجاء البلاد رفعة وجمال. 
واتخذ البنا وعبد الله عبد الرحمن القمر رمزاً لمدحهم » حيث قال البنا: 
هذا أبي قمر الندى وما أبي *** إلا الحياة لها التفوس تشوة() 


شبه أباه بأنه قمر الندى في الكرم والعطاءء فالقمر نوره ينتشر في الكون 
ليهدي جميع السارين كذلك عطاء والده متدفق لكافة المحتاجين.وقال البنا: 


اج ا شن و اه #١‏ صوق قراطل 


)"( ر ص ۷۰. 
5( 


.١ ديوان البنا : ص11‎ ٤ 


إن و 


له و رأيْه في 3 ١‏ 5 1 52 ا ا ا 1 )0( 


<> 


صوّر ممدوحه بالقمر المضيء ليظهر جماله وضياءه الذي يزيل الظلمة 
مقا ر أن والفيف و على كيسة لاور قال هيف الل عند اه 


حق لهم أن يكبروا من شأنه *** وطن حوى الأقمارمن شبانشه 
كرمهموا ما استطعت بمتلهم *** رجحان هذا الشعب في ميزان( 


مدح عبد الله عبد الرحمن خريجي كلية غردون في حفل تكريمهم فصورهم 
بالأقمار في الهداية وانتشار العلم» رابطا صورة الضياء من القمر ء لأنه يعم كل 
البسيطة من دون استثناء» موجباً إكرامهم حتى يكون دافعاً لنشر العلم » وهنا دعوة 
طدريفة للا ههام بالك و الا .ومن تهات اها الدائنة كد الروك في 
غراضن المح تكنييه النمفواح "بالنهم ",قال الاي 


تقول إذا ما جئتة البخر زاخرا *** وكالنجم للساري وكالعلّم الفرد() 


مزج العباشئ:بين الاستعارة والتشبيه فاستعار لممدوحه البح بقوله ( إذااها 
جئته البحر زاخرأ ) رمزاً للعطاء والجود والكرم» وقد درج القدماء بتشبيه كرم 
الممدوح بالبحر؛ ( فالبحر يعطي غير مقابل وهو في أيدي الجميع كذلك كرم 
الممدوح ثم شبهه بالنجم في الرفعة والقرب بقوله ( وكالنجم للساري ) فالنجم 
عالي المكانه. لكن نوره للعصبة السارين جد قريب وكالعلم في المعرفة وكشف 
الكقائق و فاك ا 


ألا يا بني عثمان والعْرب الألي *** مضوا وهمو في الكون أنجمة الزهر() 


.١ا”ص ديوان البنا:‎ )١( 

(؟) الفجر الصادق: ص 5ه. 

(۳) ديوان العباسي: ص7١١.‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه : ص؟57١.‏ 


۲ 
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شبه العرب الذين مضو بالنجوم هداية في كافة المعارف» وجاء العباسي بالتشبيه 
البليغ فجعل المشبه عين المشبه به. وقال البنا في هذا المعنى من تشبيه الممدوح بالنجم. 


أنا المجد والعَلاءٍ مشوق *** ولدى الأنجم العَوالي مُرامي 
كيف لا والإلة ثبي وصَئبي *** أنني قد علقت بالأسلا() 


فهاهو البنا في مدحه للنبي 5 مدح صحابته فشبههم بالأنجم العوالي في الهدايا. 

وقال أيضاً: 

فما إن لقت بے اندواهي. *** سيوف في المفاضل “طنازبات 

ومناإن طلبت بنا المعالي *** نجومٌ في الدُجنة ثاقبات(") 
مدح البنا قومه فصّورهم بالسيوف في حسم الأمور وبالنجوم ليبين أنهم 

هداة لغيرهم» وجاء بالتشبيه البليغ وهذا النوع من التشبيه يناسب غرض 

المديح.وقال : 

لكم في الرقاب أيدٍ مواض *** كافلات مع العتطايا الذحولا 

قذي جاع الخ لالع ل ووو E‏ لييح ارت ار لزنا 
ما زال البنا يواصل في مدح قومه مقرباً لنا الصورة حيث عبر بالكناية 

عن عطائهم بقوله (لكم في الرقاب أيدٍ مَواض ) مؤكداً على ذلك بتشبيه قومه 


بالنجوم في الرفعة والظهور والهداية مدللا على طيب سيرتهم هم شبابا وهم 
كيهو لال کا 


.5٠ص ديوان البنا:‎ )١( 
.٠١؟”ص المرجع نفسه:‎ )۲( 
.١55ص المرجع نفسه:‎ )۳( 
1۷ 


لوف ا تا عل اا #84 ر ايدو قي الع لسع ا 
وجدت لإبراهيم نفساً كريمة *** تسلى وإن عر السلو عن الققد() 

يمدح البنا ابنا ممدوحه فالبيت قوي السبك في بنائه قام على تشبيه يقرب به 
الصورة » حيث شبه أبناء الممدوح بالنجوم تضيء لتنير وتكشف عن الظلمة 
ممثلهم بالسد؛ ليوضح أنهم يهتدى بهم في حوالك الظلام وبأنهم س إذا حلت 
الشدائد » والبيت قام على تطابق واضح الأبعاد حيث الشاعر بين ( النور / 


الظلام) فالنور قد مثله بقوله ( تضيء ) أما الظلام انتزعه من لفظ ( الدجى ). 


مثل اللغة العربية الفصحى بالنجم بين العلماء تعلو ويرتفع مكانها فيهيمون 
قال أا 


.٠۷١١ص ديوان البنا:‎ )١( 
.۸٣ص (؟) الفجر الصادق:‎ 
المرجع نفسه: ص۸۷.‎ )۳( 


1۸ 


يخاطب عبد الله عبد الرحمن فؤاده جاعلاً منه شخصاً آخر مذكره بكلية 
غردون لأنها منارة العلم ومحط العلماء » مشبهاً لها بالنجم المنير حيث أنجبت 
أفذاذا من اللغة والشعر والعلوم الأخرى. 

يمثل الفجر عند الرواد مصدر الوضوح والنقاء لذلك عبروا به وجعلوه 
رمز للمدح في شعرهم حيث قال العباسي: 
ساقوا لكم كأس خمْر نشرها عَبق *** فهل جهلتم من الساقي وما ساقا؟ 
فاستنبتوا العقل عن مكنونها وسلوا *** عن طعمها ذلك الشعب الذي ذاقا 
لو لم يكن بفمي ماءٌ لجنت لكم *** بحجة كانبثاق الفجر إشراقا(") 

نيه الشاعن 'العنافني: في اكيت الال سلاستة في لخبت رالار هة بالناء 
وحجته بانبثاق الفجر ؛ لأنه يفصح عن كل ما يريد أو يطلب » وهي الوحدة بين 
شعبي وادي النيل. وفي قوله ( بفمي ماء ) كناية عن كونه ملجم مكبّل مقيّدٌ عن 
الحديث من قبل المستعمر لا يستطيع البوح والبيان. وقد اتفق مع العباسي عبد الله 


عبد الرحمن في هذا المصدر (الفجر) قال عبد الله عبد الرحمن : 


لمت قلا راما الت ر طالتا ‏ ۶# بأل .هكم في اون مالا 


وأهيب منكم في النفوس مكانة *** وأيمن في الوادي نجوما طوالعا 
على الرحب يا وفد الكنانة فانزلوا *** نزول كريم الغيث يه بط نافىا( 
هذه الأبيات من قصيدة للشاعر عبد الله عبد الرحمن ألقيت في حفل كبير 


أقامه الخريجون بمناسبة زيارة ( علي باشا ماهر ) رئيس الوزارة المصرية. 
رمخت خر قافا وزير الا غ لود ن سه ١۹‏ نقد أ الكناعن. عدا 


.3١ص ديوان العباسي:‎ )١( 
.1١ص (؟) الفجر الصادق:‎ 
58 


عبد الرحمن في هذه الصورة التشبيه المقلوب وهو نوع يكون فيه المشبهه مشبها 
به » بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر حيث قال (ما الفجر طالعا بأجمل منكم 
في العيون مطالعاً ) فجعل الوضوح والنقاء فيهم أوضح من الفجر » مشيراً بذلك 
إلى مال :طلم رفو لع فيه ا النواع من اة الل للسالئعة وإظهار 
المكانة الأدبية منه إلى السليقة والطبع » فالشاعر يرى في ممدوحه منتهى الجمال 
والإجلال فهو أبلج من الصبح وأجمل لدى العيون » ووضح مكانتهم في النفوس 
بأنها أجمل طلوعاً وبهاء من الفجرء فهم أجمل وأوضح من هذه الظواهر حيث 
(أفعل التفضيل ) يشير إلى ذلك (أجمل - أهيب - أيمن) ثم رحب بهذا الوفد مكنيا 
عن (وفد مصر) بوفد الكنانة مشبهاً نزولهم بنزول كريم الغيث النافع. وقال أيضا: 
مرحبا بالفجر والصوت الذي *** صاح بالهاجع قد حان البكور() 
هذا البيت من قصيدة مدح فيها الشاعر عبد الله عبد الرحمن (فؤاد باشا 
حسن الخطيب) كان أستاذاً بكلية غردون بالخرطوم حيث شبه الممدوح بالفجر في 
نشره للعلوم في أرض السودان. ويقول: 
E O NET‏ فتتحدت كلدل كا تحن وسقي 


ورفعت في جوبا منارة مسجد NR‏ فتنفست كالصبح من أسداف" 


صور منارة المسجد الذي أنشيء في جوبا بالصبح الذي ينشر الضوء فيزيل 
الظلمةء رابطا ذلك بدور المسجد في نشر العلوم الدينية التي تنير القلوب.ويقول: 
أقبل كمنبلج الصباح السافر *** واستقبل الدنيا بفوز باهرا 

شبه ممدوحه بانبلاج الصبح الواضح عندما انتصر على أعدائه. ومجمل 
القول نرى أن الرواد في استخدامهم لمصادر الطبيعة المنيرة يشيرون إلى رفعة 
)١(‏ الفجر الصادق: ص۸۷. 


0( المرجع نفسه: ص59١١.‏ 
)"( العروبة : ص 5 5. 


وعان امود قر اقات کا کد لے کے کن ات :عند 


عن مذهبي: في ےکر لا أذهنث- *** پا من فم غيت القلنوب المكنيب 
أخفى الهوى وأصة عن إيدافه *** وعذابُ قلبي فيكم مستع تَب() 


ملع كوه لفكت تطاع الفخنات فين كن ف قوله ( ماترع كو عيت فلو 
الصيب) ‏ عاقدأ صورة ما يفعله الغيث في حياة النبات بما يفعله علمهم في القلوب 
فخ ,كيت الور واف غو المدرقة :قال ا 


جو تدين له البحار إذا طمَت *** وأنامل كالغيث منهمرات 
وشجاعة من الله يُحمَدُ بذلها *** ومخافة من كيده وة" 


مدح البنا السيد عبد الرحمن المهدي فاستخدم التشبيه ليبين عطاءه وكرمه 
بقوله ( وأنامل كالغيث منهمرات )» فشبه الأنامل بالغيث» وهنا مزج الشاعر بين 
الثشبيه .و المجاز..المرسل: فأطاق لفظ ( الأنائل ) لها سيب العظاء تشبيها غطاء 
وجود الممدوح بالغيث » فالغيث يعم الأرض يبث فيها الحياة كذلك عطاء الممدوح 
يعم كل المحتاجين فيبعث في نفوسهم السرور والبهجة عندما ربط صورة الغيث 
وما يفعله في الأرض بصورة عطاء الممدوح وما يدخله في نفوس المحتاجين. 
وقال أيضاً : 


قد مضى قبلة أَبِوهُ وجتاه *** غيوث الندى ليوث التخسام 


ومضى إثرهم وغيرًٌ عجيب *** أن يسير الكريمٌ إثر الكراء ° 


.55 ٠ص‎ : ديوان العباسي‎ )١( 
.١١9ص‎ : ديوان البنا‎ )۲( 


۷1 


شبه أجداد الممدوح بغيوث الندى دلالة على كرمهم وعطائهم الذي هو 
كالغيث في تدفقه وانهماره» ممثلهم بالليوث دلالة على شجاعتهم وقوة عزمهم»› 
كأنما أراد الشاعر أن يوضح بان هذه الصفات موروثة. وقال أيضا: 


ولو نظروا إليك بعين صيذق *** ترى عينَ الصواب فما تزل 
لقالوا إنة غب 0 عمد *** هتول بالمة افع ته ل 


شيّه الممذوع تالت فن: لطا ء و الخوة اشير كلى غر هغاه قال 


الصحيفة هي صحيفة المؤتمر السوداني التي صدرت بالخرطوم وللناس 
فيها آمال واسعة » وكانت لسان الصدق المعبر عن شعورهم وآمالهم » ففي البيت 
الثاني استخدم العباسي لفظ (بحور) في التشبيه » إشارة إلى عظمة ( أعضاء 
المؤتمر ) وشبههم بالأغصان » وبالبحر » وشبه علمهم وفكرهم بالأزهار وبالذر. 
وقال أيضاً: 
محمد السمان والعلم الذي *** غدا لرحي الأسرار في عصره قطبا 


هو البحرٌ من سر المهيمن زاخر” *** وإن كنت كم تسمّع لتياره صخبا 


05 


شبه ممدوحه بالبحر في إفاضته بالعلوم الدينية للتابعين ثم عضض ذلك 


بقوله 


.٠۷۳ص ديوان البنا:‎ )١( 
ديوان العباسي : ص8ه.‎ )۲( 
.71١ص‎ : المرجع نفسه‎ )۳( 
۷۲ 


بدا نوره كالشمس في الشرق ساطعا *** فعممٌ سنا إرشاده الشرق والغرب 


الصورة هنا قربت المعنى حيث أراد أن يوضح العباسي بأن ممدوحه رجل 
عالم وقد غ 'علمة اشرق و لغرب فشية عله بالكنسن إشواقا دلالة بعلن عموم 
علمه في الشرق والغرب . واستخدم التشبيه ( البليغ ) مبالغاً في ادعاء المشبه هو 
عين المشبه به. وقال البنا في تشبيه ممدوحة بالبحر. 
وانظرٌ البدرَ بحرأ زاخراً وأرى *** من فيضيه ما يُشِينٌ الغيث والديما 
صور ممدوحه بالبدر والبحر جامعا بينهم في الجود المتمثل في البحر 
والعلو والرفعه» والجمال المتمثل في البدر بقوله ( وانظر البدر بحرا زاخرا ) 


فمزج بين الصفات المحسوسة والمعنوية. وقال أيضا : 

كالبحر لا يمن الؤرادة صفوته *** ولو تغلغل في أحشائه الك در7”) 
شبه ممدوحه بالبحر لاتساع علمه » فكل من يرده يجد نصيبه. وقال أيضا: 

يابنَ بحر التدى وشمس المعالي *** وابْن أسندٍ الشرى القروم الفحو لا 
أراد البنا أن يثبت ويبرهن على كرم وشجاعة ممدوحه بأن جعل هذه 

الصفات موروثة » ولكي يقرب الصورة جاء بالتشبيهات البليغة فشبه والد الممدوح 


ببحر الندى بجامع العطاء والكرم» ثم بالشمس في علو المكانة وأنه هداة لقومه؛ ثم 
بالأسد في الشجاعة والإقدام. فالشاعر البنا قد جمع الصفات لممدوحه فقرب 


.١١8ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 
.٠١١ص المرجع نفسه:‎ )۲( 
.١59ص المرجع نفسه:‎ )۳( 


رف 


الصورة في العطاء بالبحر؛ لأنها أوضح وفي متناول أيادي الطالبين» والشمس 
في العلو لأنها أظهر للناظرين » وبالأسد في الشجاعة والإقبال . وقال عبد الله عبد 


الرحمن في ذات الإتجاه: 
أطت فا راو له اة هة م كال و ا 


شبه الشاعر عبد الله عبد الرحمن ممدوحه بالنيل مظهرا بأنه ذو علم وافر 


نظما الحقائق مشر 5 ات 26 ا 5 ا 0 لاك | e.‏ 


مكل ها نظس الشعراغ:مق' الحقائق المشرقة بنظم الدرن في الأسلاك مشيرا 
إلى التماسك الذي يظهر الجمال . وقال أيضا: 


قرابة آداب وإخوان حرفة *** أصبت من كل عارفة سيما 
كرامٌ إذا ما جئت قلت محاسن *** الورى نظمت في سلك أخلاقهم نظما(") 


شبه الكرام في عنايتهم متوارثين هذه الرعاية بالدر الذي انتظم في 
الأسلاك» مبينا جمال أخلاقهم وتوازن شتخصياتهم:وقال الا في.:هذا المعتى: 
فزتحمة الله تر شةل سيق 585 مق :شاد :مجدي وسن بت ينه خی 


هو الذي سلب الأصداف لؤلؤها *** ونظم الد في سلك من الكل 


.١١ الفجر الصادق: ص8‎ )١ 
. ديوان العباسي: ص1۸‎ 


( 
( 
(r‏ المرجع نفسه: ص۷٣١۱‏ . 
)٤‏ ديوان البنا: ص .٠١٤١‏ 


) 
) 
) 
) 


V٤ 


فة ألفاظ و كامات ممدوحة كالم المنظو دو أنها متخبرة ؛:وهنتفا ‏ يقلهن 
جمالها وإحكامها . يتضح أن هذه التشبيهات في غاية الحسن والجمال حيث أتى 
بالمشبه به ليؤكد صحة المشبه وهو أن الدر لا يكون منظماً من غير النصّاح أي 
من غير السلك الذي ينظم الخرز أي أن شعرهم لا يصلح إلا على الممدوح » لذا 
تجد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكناً. وقال أيضا: 


و 


فاربع على الشعر وارتع في محامينه * *  #‏ فال يكشف ما بالمرء من غممّم 
وانشر ا 5 احكئت ا د اد عد لرفعة العلم والآداب وشحب" 


مكل الألقاظ اواو قر اا يجية ااا رکا کے یر 
عن العلم والأدب . كذلك اتخذ العباسي العقود رمزاً للمديح حيث قال العباسي: 
وكم قبلكم سادوا الورى بوقائع *** أبيد بها من قبلكم عسكرٌ مجر 


وقائع قد زانت صحائف ذكرهم *** كما زان جي الكاعب العاطل: الشذ ر(" 


مثل لما دُوّن في الصحائف لأهل طرابلس في الكفاح والنضال ضد 
الإيطاليين بالعقد الذي يزينه القطع الصغيرة من الذهب » دلالة على طيب ذكرتهم 
وجمالها وتعظيمها وإبغائها على مر التاريخ. وقال: 
فأنت ولست أغلو فخر مصر *** وفخرٌ بني العروبة أجمعينا 
فإن نظموا لك الذكرى عقوداً *** ققد ألبستَهُم أمس الثمين 1( 
تكلم الان دة يعر اق ( الأكرى. حاف ) :وهو الشتاعن تحافط اراهن 


ملقبه بقوله ( فخر مصر وفخر بني العروبة )» ثم جاء بالتشبيه ليقرب لنا الصورة 


.١7 ديوان البنا: ص5‎ )١( 
.١5١ص ديوان العباسي:‎ )"( 
.١517ص المرجع نفسه:‎ )۳( 


فل فة كرا تفرد في لها ورجا لاء مني الفضل لدا 
الل اتن ماوقا ضا 
أحبو إلى الخمس والستين من عُمري ا RES‏ لكك 
غيري شدا فتعالوا اليوم فاستمعوا *** شعر التواسي من تلحين إبنحاق() 
تر هن" الأفب الغالي أنشتقه ٠‏ ***:: كالدن عقا وكتالخيرئ أطباقا 
يفتخر العتانتي ينفسة ميا أنه ما رال بك الثمين من الأشتعان ولا مه 
eS A AR e ES‏ امه 
عن غير مؤكدا ذلك بتفيية تفه باي توان في النظم وتلحيق اشحاق 'وعين 
يذلك. هق زاني و ای ا كانت ھا كوو فى خر ها و لت على مره 
ثم شبه شعره في نظمه وترتيله بالعقد الثمين» وفي رونقه وجوهره بالورد» 
فو ا رق فة م و ا لقال لقا 
قوم ومسا قسومي ا ايهم ٠*١‏ "إلا السيوف. بها أصسيول واشنرت 
تاريخكم وس سّجت به أعراقكم * فى المجد حتى سز منه يعرب" 
يفتخر البنا بقومه فإذا التجأ إليهم سرعان ما يلبون نداءه مشبههم بالسيوف 
مبيناً قوته بقومه. ويقول أيضا: 


هذا آي عبيظط العدو روجا ۶ العاف ويف الخايخات الهف 


.۸۸ ديوان العباسي: ص‎ )١( 
ديوان البنا : ص؟37.‎ )۲( 


۷٦ 


فاا فر ا اا هه ا دراه انها او و و 

خلع البنا على والده صفه الشجاعة والإقدام مشبهه بالسيف بقوله (سيف 
الحادثات المرهف) » مبيناً أنه سيف» لإزالة حادثات الدهرء وأنه قمر بجامع العلو 
والرفعة . وشبهه كذلك بالحياة التي تتوق إليها النفوس . قال عبد الله عبد الرحمن: 


ون الهش الكبنرئى قراف ٭** إذا دعيت ت فط كالنان 


فإن القول إن هاجت دواع *** نظير السيف إن دعيت نزال( 
يفتخر الشاعر بنظمة مشبهه بالنبال في قوة تأثيرهاء ثم شبه نادي الخريجين 

في بريقه وضياءه العلمي بالسيف » وهنا دعوة للعلم حتى يكون سلاحاً لهم في 

مجابهة الاستعمار . ويقول أيضا: 

وما السودان إلا سيف مصر *** وكم وجدت به الفتح اا ن 
مثل السودان بالسيف ليشير بذلك أنه يحمي مصر من كيد الأعداء باعتبار 

أن الخطر يأتيها من الجنوب. وقال أيضا: 

وجاء السفير يحييكمو *** ويشركنافي مجل الأدب 


هو السيف ليست له نبوة *** هو البرق يلمع تحت السحب() 


شبه جمال عبد الناصر بالسيف في دعوته للعروبة ومجابهته الإسرائيليين 
من أجل عزة العرب » وبالبرق بين قواته التي شبهها بالسحب كثافة. يقول 


اد البنا: ص١1 .١‏ 
e‏ :ا ص7 .١٠١‏ 
( 


.۲ ٦ص: العروبة‎ ٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


8 


ولست أرضى من الدنيا وإن عظمت *** إلا الذي بجميل الذكر يرضيني 
وكيف أقبل أْباب الهوان ولي *** آباءٌ صدق من الغرٌ الميامين 
النازلين على حكم العلا ددا *** .من زينوا الكوق متهم أئ تحريين 
من كل أروع فى أكتاده لبد *** كالليث والليث لا يُغضي على هون( 
يفتخر العباسي بأنه صاحب عزيمة وإباء ورفعة يأبى الذل ويرفضه. 
ثم تساءل عن كيفية قبول الذل وهو ابن كرام شجعان في شجاعتهم كالأسود 
ضراوة وفروسية » حيث جعل الواحد منهم ( ليث ) كما قال ( كالليث والليث 
لا يُغضي على هون). وهذه الصورة قربت إلى أذهاننا الشجاعة والقوة التي 
وقال عبد الله عبد الرحمن: 
ماللعروبة كالرئيس *** جمال يكس بها مناقب 
ا ا د % د 26 9 كما | والب 3 واد 3 لله 
الشاعر عبد الله عبد الرحمن من المعجبين بالقائد العربي جمال عبد 
الناصر وكثيراً ما يذكره في شعره ٠»‏ ففي البيت الثالث يشبهه بالليث فيما 


مضى إليه بشجاعة وقوة في توحيد الأمة العربية » واستكمل الصورة 
بالتشخيص في لفظة (الليث) مظهراً إقدامه وقوته. 


.٠١ ديوان العباسي: ص؟‎ )١( 
. 5 العروبة : ص‎ (") 


VA 


". ما انفرد به العباسي في المدح: 


زهر الوجوه متى سيموا الهوان لوا *** سوالفا كصُوى الساري وأعناقا 
صحب حملت لواءَ العشق بينم *** من قبل أن يُصبّح العشاق عشاقا() 


مثل وجوه الفتية في تشبيه بليغ بالزهر والأعناق بالصوى ليؤكد بذلك 
رفضهم الذل والهوان. 
ولكم أتيت من القريض بآية *** كبرى تزينْ مواضع التيجان" 


جعل أبيات الشعر آيات كبرى من حيث النصح والإرشاد. وقال أيضا: 
ت ف قت ,كلدو ١‏ لفقت فى رة ال اا ا 


ر قرا لدو نبي :طفق و كور ا ا ف 


صور الشاعر هيبة ممدوحه وبشره وعذوبة قوله بصورة الورد يتمايل 
عتما بده التسيم:.وفان أيضا: 
رای در و م ت د :]لك ذا ا سكا و ا 


أتى بالتشبيه البليغ بأن الشعر ددرأ في الجمال والرصانة والأصالة. وقال 
أيضاً: 


0 


فكأنه العذب الفرات لمهتد *** وكأنه الملح الأجاج لمعت د( 


)۱( ديوان a‏ ص ۸۷. 
TT (")‏ نص ۲۰۱. 
(4) ديوان العباسي: ص”١7.‏ 
)°( 


5) المرجع نفسه: ص05 .7١‏ 


۷۹ 


مثل حديثه في النصح والإرشاد بالعذب الفرات حيث أسند للحديث المذاق 
وأردف الكلام بالعطف في صورة التضاد بأن يصير ملح المعتد. وقال أيضاً : 


فعلت بنا كالخمر إلا أنها *** خمر تدار بغير كأس الساقي() 


صور قصائد الممدوح ( الشريف ) بالخمر التي تدار بلا كأس ولا ساقي 
لوا ما تة العفو ل وقال: ها 


عليك إن رمت في بحر السلوك هدى *** بالطيبين شذى والأكثشرين تدى 
بهم تنك فهم سفن النجأة غد 
شبه العباسي ساداته بالسفن لأنّ النجاة في اتباعهم معيدا للأذهان سفينة نوح 
عليه السلام. وقد جاء عبد الله عبد الرحمن بهذا التشبيه في قوله: 
كأنما الجهل طوفان يحيط بنا *** وهي السفينة قد أوفت على الجودي 


مدت إليكم جناحيها مرحبة *** كوالد باسط كفا للمولود() 

مثل كلية غردون بالسفينة في نشر العلم والمعرفة رابطاً الصورة بسفينة 
نوح» فالنجاة بالعلم فيها ممثلاً انتشار العلم من حكرها كشعاع الشمس واضحا 
ظاهراً » حتى صارت تربط أبناءها بخيوط رفيعة من أجل توحيد المجتمع فيهاء 
مجسداً بأنها طائر يمد جناحه في ترحاب مؤكداً الصورة بالتشبيهه لها بالوالد 
الباسط كفيه لمولوده» ابتهاجاً وفرحا. فالشاعر عبد الله عبد الرحمن يمجدها 
ويجعلها في مرتبة الوالد في تلقين العلم والأدب من أجل العلو والرفعة. وقال أيضا 
في ديوانه العروبة: 


)١(‏ ديوان العباسي: صه750. 
)"( المرجع نفسه :ص ۲۷۲ . 
(۳) الفجر الصادق: ص8". 


لفك اعلني المنحؤاى انیا »8 تسن کے الجدودف تحسم 


ولاتراهفاكتلةطلعت *** شهباً عل الشيطنن بالرجم 

وزيتونة المسعى مباركة *** ناهيك بالزيدت ون من نع 
شبه العرب في وحدتهم ومقدمهم مباركين لجمال عبد الناصر بالسفينه التي 

ترسو على أرض القنا » مشبهاً إياهم بالكتلة التي انبثق منها القادة الذين هم 

كالشهب وهذه السفينة زيتونة المسعى لفوائدها . 

۳. ما انفرد به البنا في المدح. قال البنا: 


وَاقيل ضئلاة كريخ لمعك إن لقت ١ه‏ .مارات الف ا ال فك د 


ختم الشاعر البنا قصيدته في مدح النبي 4 بالصلاة على النبي 4 فجعل 
التشنيه فى سور ة وة هئ[ :زيح المسك ) مؤكدا بها على :فائة الضلاة 
وعلى الطمأنينة وكل ما يجني من الصلاة » كأنها ريح المسك تريح نفسه وينتعش 
لها ضدرة دليل :على أن الإنسان يجني ثمرتها في الدنيا والآخرة.-وهذه. الريح 
الطيبة في كل السكنات والحركات. وقال أيضا: 


وفي فؤادي نور ليس يَحْمِبْة *** أن يكثيف عن طرق الغلا ظلَمْ 
ا أسعى وهذا الدهر يضم *** من حقِي وذو الفضل في ذنياه مُهتضم!"ا 

مثل صورة النبي ونه بالنور لما يجلبه النور من معارف نبوية وعلوم دينية. 
ثم جاء في البيت الثاني حيث شخص الدهر بقوله (وهذا الدهرٌ يَهْضمٌ من 


3 


حقي....) فأصبح الدهر إنساناً يهضم من حقهم. وقال أيضا: 


)١(‏ ديوان العروبة نص”7ه. 
(۲) ديوان البنا : ص۲۸. 


)"( المرجع نفسه: ص٤٤‏ . 


۸۱ 


وقف الأذان كشاهد لهم على *** أن ليس دينهم القويم بخاف 

ياسيداً رفع الشاءً لأهله *** بنوافل الأنعام والأعراف(') 
شخص الآذان بأن أسند له الوقوف مشبهه بالشاهد لكي يؤكد بأنّ الممدوح 

(آل المهدي) نشروا الدين في الدولة والأذان يعدد مأثرهم. وقال: 

للمكرمات على ذراك تزاحمٌ *** كنزاحم الآمال والإضياف() 


اة الجا اه ر علق طا ار ع فل ارف امان 
على مكرماته كتزاحم الطالبين للآمال. وقال أيضا: 

والحادتات وإن ساءت مواقعها *** صياقل اليرأض تحلؤه و 

كالتاز: تر راع التعادق فن 8 .حك ذه والسمدؤة م 


شبه الحادثات بالسيوف ولا عمل لها بوجود الممدوح شبهه بالنار فهي تزيل 
الخبيك و نطلل النموه رطا ذلك ضور علمهه وقال: 


وكاف قار a O‏ ,جنا جعة لكا روه لسن 
ك ار 3 الكت ١‏ يحول هما اجى إذ شل 
وإنكم العواسل مشرعاتٍ *** متى ترد الكلئ فيها تعل 
وكين ااا مرت 487 ف اة ر ا ت 
للحم u SS e a‏ 
)١‏ ديوان البنا: صه7١.‏ 


۲ 
۳ 


)0( 
لل 
9 
0 


A۲ 


فون لاعن وجك الاد اترو كات كان لظام ار يك ذلك 
باستقلالهم وحريتهم » وإنهم العواسل وإنهم الصواعق في كسب الحرية ونيل العلاء 
اقيم الاق AES i e gn‏ 
أحد منهم قام سيد بفعل ما يفعلون. 
.٤‏ ما انفرد به عبد الله عبد الرحمن في المديح عندما قال: 
أدرها بعد نومات العشي *** كميت اللون كالخد الوضي 
حواليها نواعم أشات *** نواعس ذات لحظ بابلي 
وشد إليك أوتار المثاني *** وروحنى بلحن الموصلي 
فهذا اليوم ميدن التصابى *** به تحلو الصبابة للشجي 
کن ته وحدوة الاس را 5 :خوت اوت 
صور الشاعر عبد الله عبد الرحمن التجلي النبوي بالخد الوضى ليظهر 


ألوانه» وجعل له لحظا كبابل» وعكس فائدته للمتلقين بأن جعلهم رياضاً يرشفون 

خمره. وقال: 

بالأمس ذكرت هذا الناس واجبهم *** للعلم فانبجست أيديهمو ديما 
مثل العطاء الذي ينجرف من أيادي الناس من أجل تشيد المدارس بالمطر 

المنهمرء ليؤكد على رغبة الناس في ذلك. وقال أيضا: 


قالوا وفود على ابوابك ازدحموا *** وهل سمعت بعذب غير مورود( 


.١ الفجر الصادق : ص‎ )١( 
.۲ ٦ص المرجع نفسه:‎ () 
(؟) المرجع نفسه: ص4".‎ 


AT 


جاء بالتشبيه الضمني حيث مثل كلية غردون بالمورد العذب لازدحام طلبة 
العلم حولها مبينا بأنها منارة التعليم في ذلك الوقت. والملاحظ هنا أن التشبيه 
الضمني غير متوفر عند الرواد ويكاد يكون مفقوداً. وقال: 
النعناك ترفح فن ا 8 ا وة ك الا 0 
شبه إحدى قصائده مفتخرا بها وهي الميمية بحد السنان ليقرب المعنى فيما 
تحتويه من نصح وإرشاد وعقاب لمن يخالف دعوة نادي الخريجين. وقال أيضا: 
لو صورت كانت نسوراً *** ترتقي شم الرع سان 
اويح لسرن ا 4# ا سافن رداك 
الضاد موطنكم وه *** حق المواطر س 
مثل أبناء قومه بالنسور الجارحة في الدفاع عن العربية وحقوقها مؤكدا 
المعنى بالكناية بقوله ( الضاد موطنكم ) فالضاد كناية عن العربية » مظهراً دين 
الوظن على الكنخصن: في الضون ٠‏ وقال كذلك: 


لجامعة العرب استجبنا وهزنا *** حديث كنشر الروض رقت شمائله() 


صور الشاعر الحديث القوي في لم الشمل العربي للجامعة العربية بنشر 
الروض الذي فاح على أرجاء الوطن العربي» فأكسبه السرور والبهجة والتكافل 
والوداد بين زعماء العرب . وقال كذلك: 


.5 الفجر الصادق: ص38‎ )١( 
المرجع نفسه : ص76ا.‎ () 
. المرجع نفسه :عل‎ (") 


A٤ 


يا قوم أنتم شجر أصله *** في الأرض لكن فرعه في السماء() 
حل قومه اجار ا أصبولها كات في الأركن وفروضها :في السا معدتها 
بذلك مجد أسلافه مفتخراً بحاضر قومه ومستقبلهم . وقال كذلك : 
لك يا مضحر :بيفحا ككل يوم RES‏ سحب ترسل الحياة وتحود 
و حللتم سماءه کبدور ادي حوالكم على ثراها ا ت 
مثل الوفود التعليمية المرسلة من مصر بالسحب ليبين ما تحمله من خير 
لأر من غذاء على إلى ,شب السردان واصفا لاهم بالفهود في الجسارة 
re EN ES‏ ما كله SANA‏ مق EAE LAN SN‏ 
نة اتاك الهف ا اه ق و ا ا 
فكم درس من الأخلاق الفى *** ونهج للعروبة قد أبن °4 
مثل قصائد الممدوح ( حافظ إبراهيم ) بالسحب علوا ورفعة وعطاءً وافرا 
ولعله قلب التشبيه لكي يؤكد بأنَ ما تحمله القصائد من خير يفوق ما تحمله السحب 
مبالغة منه بإعجابه به وبشعره. وقال: 
إلى الحاوي أخي حسن *** سلم كالرياض هنى 


a AL NL a E ولوق‎ 


.٠1ص الفجر الصادق:‎ )١ 
المرجع نفسه: صض۱۰۸.‎ ( 
.١١٤ص‎ : المرجع نفسه‎ (r 
( 


.١77ص المرجع نفسه:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


شية.سلامه'لممدوحه بالرياطن ليق بان التحية للمدوح تحمل :في :ظياتها 
العديد من الابتهالات . وقال: 
راا ف اودر اا *** .وف إن اهنا مقنام ا 


تحدث عن أبناء مصر فقد كرعوا الأدب والعلوم فصاروا بها شهب لامعة. وقال: 


فن لرن تركنيبا وها ٠‏ ,الا كا هنا 


شبه الممدوح بالأعين النجل نقاءاً وبياضاً فهو بمثابة العين من الإنسان. 
وقال أيضاً: 
وتعالت ظلمات بعضها *** فوق بعض - إنها إحدى الكبر 
ذا حمال القن ينارت التي 3# ريك الأغلى = فبو ن ا دعسن 
واهزز ا عبات هزك النخل ففى الشعب اا 

رسم الشاعر عبد الله عبد الرحمن بريشته صورة للشعب الذي ينضح علمه 
بينهم بالنخل الذي يتساقط منه الثمر لتوضيح الفائدة منه . وقال في مدح جمال عبد 
كأنه سد ذي القرنين أعجزهم *** أن يظهروه فما استطاعوا له نقب9©) 

فشبه جمال عبد الناصر بالسد في مجابهة الأعداء ودفاعاً عن العروبة. وقد 
نظر الى قوله تعالى (فَمًا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تقبّ (”) خلاصة القول: 


.7 العروبة : ص0‎ )١( 
.7١ص المرجع نفسه:‎ )١( 
.7١ص‎ : المرجع نفسه‎ )۳( 
المرجع نفسه: ص74.‎ )٤( 
.51/ سورة الكهف : الاية‎ )5( 
A٦ 


نرى بأنَ الرواد قد وظفوا مقومات الطبيعة في مدحهم وقد أجادوا وأبدعوا 
فكان مدحهم خالياً من التزلف والملق » نفوسهم أبية تأنف الذل وتأباه فجاء مدحهم 
صنادقا: 
- انفرد العباسي بصورة المدح للاماكن التي كانت له فيها ذكريات ٠‏ خاصة 
البادية التي افتتن بجمالها فذكر (دار الحمراء - وادي هور - عروس الرمال 
- وغيرها) والعباسي لم يمدح أهل الجاه والمناصب - ولم يشترك في المحافل 
والمناسبات . 
- مدح البنا النبي #6 وصحبة الكرام» ومدح هامات ورموز وطنه بوطنية صادقة 
(كالسيد عبد الرحمن المهدي والسيد حسين شريف والسيد علي الميرغني). 
عبد الله عبد الرحمن طرق من خلال مديحه شيا مهما وهو (التعليم) فحمل 
رايته عاليه في المنابر العلمية والثقافية » مدح معلمي المدارس والكليات» ومدح 
الفارس العربي جمال عبد الناصر وغيره من العلماء والأدباء. 
اكثروا من التشبيهات المفردة وخاصة التشبيه البيلغ » فجعلوا الممدوح 


شمس وبحر ونجم وقمر وغيث واسد e‏ الخ. 


AY 


الوصف لغة: 
و و کاو اا عرض عن الوا 
وقيل الوصف المصدر والصفة الجليةء والوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته("). 
الوصف من أبرز موضوعات الشعر وأهمّها لا يقوم به إلا شاعر فحل ذو 
بصر ثاقب » وإحساس مرهف. وهذا النمط من الفنون شائع في أدبنا القديم » تكاد 
تكون له السّطوة والغلبة على باقي الموضوعات التي تناولها الشعراء في 
إبداعاتهم » حيث جاء تصويراً لكل ما تقع عليه أنظارهم من مظاهر الطبيعة › 
وكل ما يتعلق بها » وما يتحرك في فلكها . قال (ابن طباطبا)/'! في هذا الصدد : 
(إنّ العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به 
معرفتها وأدركه عيانها » ومرت به تجاربهاء وهم أهل وبر » صحوتهم البوادي › 
وسقوفهم السماء » فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها وفي كل واحدة منها 
في فصول الزمان على إختلافها)!". 
وقال ابن رشيق: (وأصل الوصف الكشف والإظهار › يقال : قد وصف 
الثوبْ الجسم إذا نمّ عليه ولم يستر) 47 وقال قدامة بن جعفر : ( الوصف إنما 


)١(‏ ينظر لسان العربء لابن منظورء مادة او ص ف". 

)١(‏ ابن طباطبا: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم العلوي» أبو القاسم» من آثاره كتاب عيار الشعرء 
توفى 1745ه. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة:؛ طاء بيروت» مؤسسة الرسالة» 
اد ES‏ ار 

(۳) عيار الشعر : محمد احمد بن طباطبا العلوي» شرح وتحقيق : عباس عبدالستار » مراجعة نعيم 
زرزور »دار الكتب العلمية » بيروت › لبنان » ط۱ › ۰۲١٤١ه‏ - ۱۹۸۲م » ص١٠.‏ 

.5 5١ص‎ » العمدة »لابن رشيق» ج7‎ )٤( 

)٥(‏ قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبو الفرج» كاتب من البلغاء» كان في أيام المكتقفي 
العباسي» أسلم على يده» توفى في بغداد ۳۳۷ هء من آثاره نقد الشعر. ينظر النجوم الزاهرة في 
ملوك والقاهرة» ۲۹۷/۳. 


A۸ 


هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات) (). والوصف كغرض شعري 
روفن ف ار الل ون علي ا ران ار ری : 
بل إن الشعر إلا أقله » كما يقول ابن رشيق - إلى (باب الوصف ولا سبيل إلى 
حصره واستقصائه ) (). ويتوسّل بأساليب بيانية عدة ء أهمها التشبيه ٠‏ إلا أنه 
يختلف عن هذا اللون البياني من حيث إن الوصف إخبار عن حقيقة الشيء 
والتشبيه مماثلة الشيء(). 

كانت الطبيعة التي أحاطت العربي مبعث إلهامه » بما فيها من سماء ذات 
رعد وبرق » وسحاب ومطر » وشمس لافحة » ونجوم زاهرة » وبما فيها من 
صحارى ذات هدوء رهيب » وسكون ملهم عجيب وبما تحويه من أرض ذات 
نبات من نخيل وزروع > ورياض غناء وسهول وهضاب وجبال » وشعاب » 
ووديان » وأنهار وبحار » وبما عليها من عمران ودور وقصور. كل ذلك كان 
امد الى يخر اراد ٠‏ ى اناه فالهمية ور فة خم الا زالت 
إلى اليوم تشهد لهم برهافة الإحساس ٠‏ وجمال التصوير ودقة الوصف ٠‏ وروعة 
الإبداع. ولم تكن الطبيعة ( الحية والجامدة ) المظهر الوحيد الذي استقى منه 
الشعراء أوصافهم وتصويرهم ٠‏ بل كانت هناك مظاهر أخرى أسهمت في 
صورهم الوصفية كالمرأة وجمالها وترفها » والخمرة ونوعها وما اتصل بها من 
كؤوس ودنان وسكر عديدة. والرواد واحد من هؤلاء الشعراء الذين تأثروا بالبيئة 
الطبيعية التي من حولهم » فلم تفتهم فرصة وصفو مظاهرها » وتجسيد روعتها . 
/١‏ ما اتفق عليه الرواد في الوصف . استخدم الرواد ( النجم) في الوصف حيث 
قال العباسي: 


)١(‏ نقد الشعر : قدامه بن جعفر» ص57. 
)١(‏ العمدة : ابن رشيق» ج۲» ص۲۳۹. 
(؟) المصدر نفسه : ج۱۲» ص۲۳۹. 
۸۹ 


قف تأمل هذي العجائب وانظشر 
وأجل ناظريك فيما اصنطفى العلم 
غاص بناؤهم فأخرج بالفن 
بفؤاد لم يذرع هيبة الروع 
وانسياب المياه بيضا عرا با 
بانحدار كأنه غير منقوص 
مد الناس من رواقيه فأعجب 
غمر السهل بالجزيرة حتى 
زارها النيل وهي قفر يباب 
لا أقول: الصناغ جن سليمان 
فلعمري هذا لأحكم صنعما 


أمة كالزمان بأسا وكالنجم 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


RF‏ د 


د 


د 


د 


تمتها يشوكو اا 
ار وا ا 
اا ا 2 دا 
ا EE‏ 
صيرتها عجاجة الحرب ربدا 
أكف الكرام واصلن رفدا 
لمُنيل أفاد ر و ا 
رایت کے زی یا کےا 
فاكتست من نسيج يمناه بردا 
وله القن سح جاهره E‏ 
شاده اليوم أعظم الناس أيدا 


عداداً ومنه ايحن وأهدى() 


تناول العباسي في تجربة وطنية وهي ( سنار بين القديم والحديث ) حيث 


وقف أمام مبنى شامخ مخاطباً قومه بقوله: (قف تأمل مذي 


العجائب...الخ) هذه أبيات تأتي وجميعها في وصف خزان سنار الذي بنته شركة 
إنجليزية وكان» آية في الإبداع والقوة معبراً عن شدة جماله بقوله ( يسحر العيون) 
أي يُعيبها من شدة النظر إليه» والصور هنا متداخلة بين الكناية والتشبيه. فالصورة 


الحزينة حيث جعل هذا الخزان سجانا عاتيا » فأحزنه أن يرى النيل الحر سجينا 
وإن اعتاد البخل » بعد ذلك السخاء الفياض العميمء وهنا تشخيص للنيل حيث خلع 
ليه طنفة" کاو الكل : وجعله ا و الماك ا ان 
المندفع »والجزيرة التي غمرتها المياهء واكتست بالخضرة كالحسناء الجميلة» ثم 
وض الجاسي فوة «الشعب وإزادقه -مشبهه بالزمان :بأسا :وقؤة وبالتهم. علوا 


ورفعة»ء إلا أنّ فضله قريب وبيّن. وقال البنا: 

وظهر النبات كالغيوم *** وار تفع النوار كالنجيوءا") 
يرسم البنا صورة النبات والنوار على البسيطةء فشبه النبات فجعله كالغيوم 

دالا .على >كذافة: ٠‏ الأثتهان "و النواق» بالنخوي قي «الظلهوو اتفال وقال اة 

عبدالرحمن في ذات الاتجاه : 

القطر غذتكم شتی مدارسه 2 واطلعتم ر فحن فوا ل 

واترعتكم سيولاً في أباطحه *** وأكرمتكم غراساً في روابيه 


افا اماع قزمم ا اه هذا رسي اا و المعار كه مروا حون 
يمتدى بهم في أنحاء القطرء وهي دعوة للعلم حيث قرب الصورة بالتشبيه البليغ 
بأنهم ( نجوماً) وقال أيضا : 
كانتت كايا موهدة *** وكان ا نة سافن 


ورفاعع ةالطهطاوي *** والجداو أنجمها الثواقب() 


ن جه الله :هيت الزيحفن أن الوذه فى الثفاقة ن شعني "مضي ولوان 
بينه ظاهرة مشبهها بالنجم الثاقب» وكذلك يصير روادها نجوماً بهاء ويظهر هنا 


.١59ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 
الفجر الصادق: صه.‎ )۲( 
العروبة : ص8".‎ )۳( 
۹۱ 


اکان ا کد جاع :في و ا( وا ف رو ا را ينا 
الطارق النجْمٌ الَاقِبْ)!'). وفي استخدام العقد قال العباسي: 


فان عه فخرهم *** ياقوم بر فاستتر 
أ او فق نه ا ا ك ف 0 
ت 55 0 ۲ 
زرك الزب ع فاق *** «مسيوزق لسذكوى من غر 


ون القاض عر على .غد الأقفاة بين مضيو والوقان ١‏ رخا 1 
العهد بينهم مثل البدر في النقاء والوضوح والجمال» مشبهاً ذلك الاتحاد بالعقد في 
التماسك» مجسداً الخيانة للسلك الذي انقطع فأنتثر العقد دلالة على التفرقة › 
مشخصاً الصبر حيث أسند إليه الخيانة بأن انعزل عنه في تلك الأيام .وقال البنا: 
إن البلاد فقيرة والنيل قد *** جمالها وربوعئعها ج رداغ 
مک کک حر اا افيح[ E‏ و كا 
صت خزائڻ من سرا رجالها *** بالمال حتى ضاق عنه إناء() 


يتحدث البنا عن التفرقة موضحاً في هذا البيت أنها أزالت جمال النيل › 
رشبهة المد المتظوم > يرين الأرطن: كن سيبك هاه التفزقة أصيبخة الأرطن 
جرداء . ثم رسم صورة الوحدة مع مصر تلك الوحدة التي تفتقدها بلاده »حيث بين 
ما جنته مصر من النيل بسبب هذه الوحدة حدائق ورياض وجمال ؛ مما جعلت 
خرن زجالها ملي بالمال وقال بيد اه غك الرحسن قن هذا الطعدى: 
هذا البناء بناء في ثقاقتتنا *** من يحرم السعي في تأييده حرما 
هذا کا لار كا ١ ١‏ ت و لمرد ف وا 


)١(‏ سورة الطارق : الايات من كرت 
(۲) ديوان العباسي : ص1۷. 


(۳) ديوان البنا : ص 5/. 


۹۲ 


وقد يلوح على أم درمان مؤتلقاً *** كالعقد لاح على اللبات منتظما() 
يتحدث عبد الله عبد الرحمن عن انتشار العلم في أم درمان ممثلة بالعقد 
المنتظم » حيث تنتشر حباته على جوانبه بانتظام لتظهر جماله. قال العباسي في 
تضتودز .أحد المعارك: 
واستبدل الجو عن هامي غمامة *** طير أبابيل تجتآب السّما زيما 
فى رة ار إلا اا سه ارف جن تقد هنا ا 
مواقف يعقد النصر المُبين بها *** لمن يكون بحبل الله مُعتيما 
فاد مستخلصياً حقا لأمتنا *** كالفجر يبدو فيْجلو نورهُ الظلما 
د 5 ات من التدٍ ير . لها د عاد 3 بالدّر نت ١‏ 3 الدر Pk‏ )0 
أبدع العباسي في تصوير المعارك حيث صر الطائرات بأسلوب حديث 
بأنها طير تقطع مسافات بعيده في قرب ( وهي طير أبابيل) وهي صورة إسلاميةء 
دالاً بها على الجمع والكثرة ؛ لأنها تجئ (فرقاً واحداً ) وتحمل بين أعشائها الدمار 
الشامل الذي شبهه بالفحم ٠‏ مكنيا عن قومه بأنهم معتصمون بحبل الله تعالى: 
مصوراً حق أمته في الحرية بالفجر وبالدرر تناثراً في الاختلاف وانتظاماً في 
الاتفاق لمجابهة هذا العدو » مشيراً بذلك إلى الدعوة للوحدة بين شعبي وادي النيل 


تلك الدعوة التي نجدها كثيراً عند شعرائنا » تناولوها بصور تشير إلى رغبتهم فيها 
وبلا شك للوحده فوائد جمه. وجاء البنا بهذا التشبيه ( بالطير ) في قوله. 


وفنً إذ ذاق مر الرجم متخ ذل د 2 ٠.‏ الشياطين يتلو إثر ف زم 


كانه هَربَا أبطال أَْرهفة * ** ومن يرد هدم دين الله ينهدم 


)١(‏ الفجر الصادق: ص""!. 


۹۳ 


فروًا كأنهمْ طير” أهبت بها *** أو عسكرٌ بالحصى من راحتيه رثمى7") 
شبه الجيش بجي ش(ابرهه) ولكي يقرب الصورة مزج بين الاستعارة 
والتشبيه» فجعل فرارهم من الرجم» حيث جسد الرجم وجعل له مذاقا مرا ثم 
شبههم بالطير الفازعة دلالة على الخوف الذي يزيد من سرعتها » فيؤدي إلى 
الابتعاد والتشتيت مما يبين هول الموقف وفظاعته. وقال عبد الله عبد الرحمن: 
بستاو الب لفو اوقل 9١‏ وني ر کر اك ای 
قلوب الناس حائمة عليه *** كطير حام بالعذب الروىا") 
فهم طير يحوم حول نور النبي 4# فالإجادة تتمثل في جعل القلوب طيرا يرى 
بالعين وهو يحلق بجناحية وعطاء النبي #5 ريش لهذه الأجنحة والقوادم. لأنه 
عذب الروح. واستخدم البنا الصبح رمزا للإفصاح والوضوح حيث قال: 
لك وجة مثل الصباح صَبيحٌ *** لك فرغ ضاف كداجي الظّلاء7) 
شبه الوجه بالصباح من حيث الإشراق والإفصاح والوضوح › ثم جعل 
الفرع كالظلام الحالك مما ينبيء بجمال نور الوجهء وقال عبد الله عبد الرحمن في 
ذلك المعنى: 
إن يوم التعتهيس م قبل *** كالصبح مبيناً ونبه السودانا 


لقف ا ف ن رن ١‏ ,ا ےا ايت ةا 


."54 ديوان البنا نص‎ )١( 
.١ص الفجر الصادق:‎ )۲( 
ديوان البنا نص ه.‎ )۳( 
الفجر الصادق: ص°"1.‎ )٤( 


۲ 


1: 


مثل:يوم. التعليم بالصيح :قوع الضباح ركشت ن طلمة اليل »فشتين 
الأشياء » وكذلك العلم يكشف عن ظلمة الجهل فتتبين حقائق الأمور. وتشبيه 
الجهل بالظلام والعلم بالنور وارد كثيرا في الشعر السوداني وغيره » فالذي يسير 
في الظلام يتوه ويضيع والذي يسير في النور فهو على هداية وسلام من والقرآن 
الكريم قال ذلك (اللَهُ ولي الَذِينَ أَمنُوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ اللات إلى اثور) ‏ حيث المراد 
بالظلمات الكفر وبالنور الإيمان ونلاحظ الربط بين هذه الجهل والكفر يؤدي إلى 
الضياع كالظلمة والإيمان والعلم يأخذ صاحبه إلى الهداية والسلامة كالنور. وقال 
الا امكف | اكك و لضفه 


مق كل أبلج فاكك من *** ينؤة الخد كار كت ترقا 

منيراً بقومهء ثم وضح أن هذا المجد يشيد من قبل الجماعات في قوله: 

ماكنت آمل أن بففة جمكم. *** أيشاد ركن المجد بالأفت رن 
ولكي يقرب الصورة عضض المعنى بالاستعارة حيث جعل المجد وهو 

شيء معنوي في صورة محسوسة “لا فأسند له البناء فأصبح يشيد من قبل 


الجماعات حتى ينهل العامة منه العلم والمعرفة بجانب العلو والرفعة والاستفهام 
استنكاري. وقال عبد الله عبد الرحمن : 


بدأ اليوم في أفق الثقافة كوكب *** مدى الدهر لا يضوي ولا يتغيب() 


.751/ سورة البقرة : الاية‎ )١ 
؟) ديوان البنا نص76.‎ 
المرجع نفسه: ص6".‎ )٣ 

( 


:) الفجر الصادق: ص .٠١‏ 


) 
) 
) 
) 


هذا البيت بدأ به عبد الله عبد الرحمن قصيدته التي كتبها عندما سمع 
المذياع لأول مرة سنة ( 1975م ) » حيث شبه المذياع وهو يسمع في أرجاء 
البلاد بالكوكب دلالة على الانتشار . استخدام العباسي الإبل حيث قال: 
وفرسان حرب لا ترى الموت حاجزا * * * ولم ينها عن عزمها گر کر 
يهيمون شوقاً للطعان كأنتهم *** عطاش المهارى قد أضربها العشر 
يذوقون طعم الموت كوا وما ١‏ على فر ا بكو لك طن ال 


أبدع العباسي في وصف المعارك والجيش حيث يجد فيها ما يشبع روح 
الفروسية الى عتا + فالضررة هنا لمو لاء الفرسان الذين لا تهابون؛ الموت 
دلالة شجاعتهم وقوتهم ولا تكسرهم الكثرة دلالة على قوة عزيمتهم وهذا ما أكده 
في البيت الأول بقوله: (فرسان حرب لا ترى الموت حاجزا ).ثم صور المعركة 
في صورة من صور التشبيه المركب في قوله: 


يهيمون شوقا للطعان كأنهم *** عطاش المهارى قد أضر بها العشر 
(المهارى) الإبل المهربة (العشر) ولد الإبل في اليوم العاشر أو التاسع. 


فهنا شبههم في قوتهم وبطشهم واندفاعهم في الحرب وتحركهم لقتل الأعداء 
بالإبل المهربة عند العطش؛ لأن قوله ( يهيمون شوقا لطعان ) بمعنى الحرب » 
فالصورة تنبئ بشدة الاندفاع والازدحام لنيل المراد واصفاً ذلك بالاستعارة حيث 
أسند الطعم للموت» وجعله حلو المذاق لهؤلاء الفرسان » ثم جاء بالطباق وهو أحد 
المحسنات البديعية حيث جعل للموت طعماً آخر يتذوقه الأعداء بقوله (يبدو لكم 
طعمه المر) » فأبدع العباسي بأن جعل للموت طعماً حلواً يتذوقه الفرسان 
الشجعان؛ لأنهم يجنون ثمرة الشهادة وطعماً مرا يتذوقه الأعداء الطغاة. فالكلمات 
( يهيمون - شوقا - طعان - عطاش - حلو - ومر ) جعلت هذا المشهد مركبا 
)١(‏ ديوان العباسي: ص۲١٠‏ . 
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بكل أبعاده(الحركية والصوتية والذوقية )> وهو ما أراده العباسي لمشهد أولئك 
الفرسان في المعركة كأنهم عطاش المهارى آتية من مكان بعيد أضرً بها العطشء» 
فليس هناك من يكفها عن ذلك لقوتها واندفاعها. ولعل العباسي قد تأثر بالصورة القرآنية 
الؤاتكة فی فض يني سوم نم موی غلية ا رلا ر ا قا عدي ويك عليه امد ف 
الاس يُسُقون وَوَجَدَ مِنْ دو نهم امْرَأئيْن تَدُودَانٍ قال ما حطبکما قاتا لا قي حَنَّى يُصدِرَ 
فر 4 مقو وي a a‏ 
الرّعَاء وبوا سَبِخ کبین .)١(‏ 

وقال البنا في استخدام الإبل مازجا بينها وبين الظواهر الطبيعية من برق 
وسحب.حيث قال: 
أما رفت البسرق كيف لمعا *** وحولة السحاب كيف إجتمعا 
حيار لبو ا GEE‏ اويضيت ايقل لق a‏ 


حائب انث* زي 1 ماء *** كليل و : فض ان 


صوّر البنا السحب بألوانها المتباينة في فصل الخريف فهنالك سحابة سوداء 
شبهها بالحبر في السوادء وبجوارها أخرى بيضاء كالصباح في الصفاء والنقاء » 
هنين اجا البرق: كسب اللوق: الضف وبالاضيظ ام امع جنها ابع 
تصير حمراء كحوض من دم » ثم جاء بالصورة المركبة حيث جعل انتشار هذه 
السحب في الفضاء بالألوان المتباينة مع حركتها مع بعضها البعض كالإبل التي 
وفك “فق الا نجل اال الفا شرك 7 فالصونة ها مق وز 
التشبيهات المركبة في وصف السحب المتراكمة المجتمعة ذات الألوان المختلفة: 
وهذه الصوراة اها لحان ابرق فكشف:عنها ثم سورد طك الإبل حتف ألواتها 
ترتع في الفضاءء فهي نفسها صورة المشبه بأشكاله والوانه وكثرتها وانتشارهاء 


)١(‏ سورة القصص :الآية ره 
(۲) ديوان البنا: ص58١.‏ 


۹۷ 


ولمعان البرق هو الذي كشف لنا عن هذه الصورة ووجه المقارنة وأبانه في 
صورة المشبه به» أي صورة الإبل التي ترتع في الفضاء. 
۲ ما انفرد به العباسي في الوصف . قال العباسي: 


إني لأذكرهم فيضنيني الأسى *** ومن الحبيب إلى أن أتذكرا 
لم أنس أيامي بهم وقد انقضت *** وكأنها والله أحلام الكرى(' 

العباسي لا يفتأ يردد ذكرياته في مصر سواء في أيام شبابه الغض» أو في 
شيخوخته الواهنة ٠‏ ليطفيء لواعج الشوق ويجدد ذكرى الأيام الخوالي» هذه 
الذكرى التي توقد فيه نيران الأسى كما قال ( إني لأذكرهم فيضنيني الأسى ... ) 
ثم تأججت فيه ذكريات الأيام التي مكثها في مصر حيث هي مرتبطة بعقله وفكر» 
مؤكداً ذلك الفضل الذي كرعه من أرض الكنانة مشبهها بالأحلام التي تعاوده 
فتصحي فيه الذكريات الخوالي في قوله (لم أنس أيامي بهم وقد انقضت 
كأنها أحلام القرى )). فشبه الأيام السعيدة التي تمر سريعاً بأحلام 
الكرى التي لا يبقى إلا أثرها في النفس. وقال: 


يا من رعيت وداده و عددته *** درعا - إذا جار الزمان - ومغفرا 
اسمع نصيحة صادق ما غيّرت *** منة الخطوب هوى ولن يتغيرا 
لد آت أجهل فضئل رك والحهى- ٠‏ ***- لكن وتك مشتفقا ومذ را 
والنصحٌ من شيم الصديق فإن ونى *** عدوه في شرع الوداد مقصّرا 
عدو كناك ,ال 8 ا 8١‏ أي ات كاف م إل انظ 
فريك مده فرق ها ا 8# مور ابن لكك بالا بص ا 
)١(‏ ديوان العباسي: ص۲۹. 

() الموجع تله :هن وا: 


۹۸ 


هذه الأبيات يخاطب فيها العباسي صديقاً عظيماً له تربطه به علاقة مودة 
وإخلاص. كما ذكر في ديوانه ويقول: ان فيه ما ليس لغيره من الفضائل » وأرى 
السياسية تريد أن تجرفه فيكون مصيره من لعبت بهم أهواء السياسة فندموا. 
والعباسي هنا يخاطب صديقه في البيت الأول : ( يا من رعيت وداده وعددته 
درعك إذا جار الزمان ومغفرا)؛ فجسد الوداد حيث أسند له صفة الرعاية ثم جاء 
بالتشبيه وجعله درعاً له ومغفر وهما يلبسهما الفارس في الحرب لكي يحمي جسده 
ورأسه» وبهذا أراد أن يشير إلى جميل الصفات التي يتحلى بها صديقه وأنه رجل 
يحتمي به في وقت الشدائد» فبالتالي جاء بهذه النصيحة التي هي من صديق صادق 
ذوي تجارب لم تكسره حوادث الأيام وهنا تلميح وفخر العباسي بنفسه » مؤكدا 
على أن هذا هو واجب الصديق تجاه صديقهء ثم نخلص إلى البيت الذي أجاد فيه 
العباسي بذلك التشبيه في قوله:( عمري كتاب والزمان كقاريء أبلى الصحائف 
منه إلا أسطرا) » فمزج العباسي أو جانس التشبيه البليغ في قوله (عمري كتاب) 
وجعل (الزمان كقارئ) . قال العباسي: 
انظر إلى الملك الحسين وإنه *** من عترة هي خير من وطئ الثشرى 
روا ك ل رو اة 8# .اده فصستافرة فة ووا 
ويح لهذا الشرق نام بنوه *** عن طلب العلا وتأخروا فتأخرا 
ظنوا السعادة وهي مى عانة: :*** قفرا يتك وب رة أو مظهزرا 
قادتهم الأطماع حتى أشبهوا *** كبش الفدا والجزل من نار القرى 
والجمر إن أخفى الرماد أواره *** شقيت به كف الصبي وما درى 


."١ص ديوان العباسي:‎ )١( 


18 


أوضح العباسي نزعة العروبة وعدم التبعية في السياسات داعياً للحرية 
واستقلال الرأي » موضحا بهذه الصورة ما فعلوه بالحسين ملك الحجاز » مشبهه 
بالذهب » باكياً أبناء الشرق في الاستسلام وعدم طلب العلا »مظهراً الصورة بأنهم 
ناموا وتأخروا. وهنا دلالة على عدم طلبهم للحرية حيث اهتموا بالقصور 
والمظاهر مشبههم بكبش الفداء » مثبتاً فضلهم بالجمر الذي يخفى في أحشاء 
الرمادء فيتلاعب به الصبي فيحرقه مختتما صورته بحبه للنبي 44 بأنه سيد 


الورى. وهنا تظهر نزعة العباسي الدينية ودعوته للشرع حتى يكون زادا تدفع به 
الشعوب أعداءها. وقال العباسي: 


إل الشوحاة ا جوف ا الور 
کے اق کے ی اليد 8 وبا سححة ان کے ار 
فملو] القوى كم قدي القترئ, +*** "بو الموات ك ما : م 


صور العباسي الحياة وما يدور فيها من اختلاف مشبهاً بالكتب السماوية؛ 
ليظهر ارتباطه الديني» فهو ينظر إلى الحياة بمنظور ديني تشبع به من أسرته» ثم 
أسند السؤال للثرى مشخصاً له ليخبرهم عن عدد الموتى من الشباب مشبههم 
بالأغضنانت. وا 


فوردنا هذا السراب وعدنا *** بالأمرين من هوان وفاقه 
وما قطع الوتين شر » وشرُ *** منه أن تقطعوا بمصر العلاقة 
ومتى رمتم التحرر فأسمعوا *** إن في السّغي نيله ولحاق4( 

أشار العباسي إلى العلاقة بين مصر والسودان بقوله: ( وما قطع الوثين 


شر...) و ( الوتين ) هو الوريد وهو عرق في الإنسان إذا قطع توقفت حياته. 


.7١ص ديوان العباسي:‎ )١( 
.۸٤ص‎ : المرجع نفسه‎ )۲( 


فبين العباسي أن العلاقة بين مصر والسودان كحبل الوريد إذا انقطع فلا أمل في 

حياثة واستخدم .هنا التشبية الضمتى يقرب لتنا الضمورة, وقال. العباسي + 

كنا نَعُدكم حرباً لها فاا *** بكم وقد صرتم طبلا وأبواقا 

فحاذروا كل مَشاء بتفرقة *** يمسي ويصبخ كالغربان نعاقا 

ومارقاً شقيت هذي البلاد به *** أخافه أن يعيد الناس مُراقف() 
في هذه الأبيات ينكر الشاعر على الاستقلاليين دعمهم ( الاستقلالية ) 

وَيَحَذْرهم من الخذغة الاستعمارية المنطوية تحت شتعاز (السوذان للسودانيين: ) + 

الذي أوصى به المستعمر وأملاه . فشبه الذي يسعى لتفرقة بين شعبي وادي النيل 

بالغربان الذي ينعق ولا يعتري بصوته . وقال أيضاً : 

تر فر الا وا ال ر هة ا و ابت ر ر و 
شبه العباسي أيام الشباب واللهو بالومضة حتى يوضح بأنها لا تدوم. ويقول 

العباسي: 

والليل كالقبة الزرقاء وأنجْمُه *** دممٌ ترقرق في أجفان معمود() 


شبه العباسي الليل بالقبة الزرقاء بجامع السواد في كل ليشير إلى ظلمته 
ووحشته » ومثل تخلل النجوم فيه بالدموع المتدفقة في أجفان من هده العشق. وقال 


أنضا: 


0 


والشمس ألقت في كؤوس *** الف رب ذوب العس جد 


.٠٠ص‎ : ديوان العباسي‎ )١( 
.1١ ١ص المرجع نفسه:‎ () 
.٠١١ص‎ : المرجع نفسه‎ (") 


فھ اتخ لرك 4 لوه ا ا 


شبه العباسي في البيت الأول شعاع الشمس عند الغروب بلون الذهب في 
لاض اوقل ا : 


تذكرت عهد الصّبا الباكر *** ومرتبعاللهو من حاجر 
ا ا اك ا 


ومثوى لذاتٍ كزهر الربيع *** طييا وكالقر السافر 

مثل العباسي مكان الإقامة بقوله ( ومثوى لذات كزهر الربيع) بزهر الربيع 
ليبين حنينه ووجده لتلك الذكريات الجميلة» وهي بالنسبة له كالقمر السافر أي 
لاهن الذي :به فن اتجوالة.: ونجد العباسي .يذكن كثيرا :في ره فل 
مصر على السودان بما لديها من فضل عليه » وعلى قومه في التعليم » مقسما 
قومه إلى قسمين جماعة رأت فضل مصر فآمنت به » وجماعة لا ترى شيئاً فلا 
يرجى منها. فيقول العباسي: 


أحجتي هذي الددموغٌ #* مقتسس ةفيق کی ن 
ول يدر ا ن 28# او اوغ ا 


الصورة هنا توضح حزن العباسي على فراق أحبته ومحبوبته مصر في 
قوله:( أحبتي هذي الدموع بعدكم غيث همي ) حيث شبه دموعه بالغيث المنهمر 
حزناً وألماً على ذلك الفراق » هذا الحزن العميق لا يجعل العين تدمع فحسب بل 
يحرقها فتصبح الدموع ( عندم ) وهو الصبغ الأحمر أى امتزجت هذه الدموع 
بلون الدم الذي أصاب العين كما قال في البيت ( ولي بمصر شجِنْ أجرى الدموع 
)وال اا 


)۱( ديوان العباسي: ص۸ ۰ 8 
(۲) المرجع نفسه: ص8١١.‏ 
)"( المرجع نفسه : صه .١١‏ 


وغانيات كزهر الروض تسمعكم *** سجع القماري بأعواد وأوتار 
يا ليت شعري هل ينسى الرفاق فت *** أشسى رهين تباريح وأسفار 
فاستتبؤا نسمات الفجر عن خبري *** فهي الأمين على غيبي وأسراري 
اليل بعدكم ليل السليم وما *** ذاك النهارٌ سوى نار بإعصار( 

شبه العباسي ( الغانيات ) في البيت الأول بزهر الروض في الجمال 
والنضارة وصوتهم بصوت القماري في الغناء الذي يفتق الذكرى ثم وصف الليل 


بعد الفراق. وفي قوله : 
( اليل بعدكم ليل السليم وما *** ذاك النهانٌ سوى نار بإعصار) 


فشبه الليل بليل السليم وهو ( الملسوع ) من طوله ومثل النهار بالنار 
المتأججة بالعصار ليدل على انشغاله فيه بهذه الدنيا الفانية. وقال العباسي: 
وثلاثة خلف الطريق بممرح *** هاج الهوى وتحركت أخزاني 
فتسابقوا نحو الممات بجمعهم *** كتسابق الأجياد يوم رهان(ا 
شبه تلقف الزمان لهم تخلصاً من الدنيا وما فيها بتسابق الأجياد يوم الرهان؛ 
فالصورة تنبئ بالحركة السريعة والرضا والقناعة. وقال أيضا: 


وشغاهے كات بكم ماهولة *** امت كباقى الوشم فى طهر اليد 


(۲) المرجع نفسه : ص١١٠‏ . 


أحواة الأيام متا اة تت +28 لذ عل توب ارعان ا 0 
أشار العباسي إلى فقد معاهد العلم لعلمائها هؤلاءء العلماء الذين أخذهم 
الموت وحوادث الأيام التي أورثت فيه الأسى الدفين» فسلبت منه القوة التي كانت 
تعينه على مصائب الزمان › والصورة في البيت الأول حيث شبه معاهد العلم بعد 
فقدها لعلمائها بباقي الوشم والوشمء هو ( الأثر الذي يحدثه غرز الإبرة ووضع 
e EL‏ عاد العافت لد كدو مني | لا سرف اران اقوط 
وتأثر العباسي بقول طرفة بن العبد في بيته. 
لخولة أطلال ببرقه همد *** تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقال أيضاً: 
وداعاً لأيامي بهاوصبابة *** أطلت بها في الربع تسآل ناشد 


وعُودٌ كينبوع السراب بقيعة *** تراءى لدى الظامي وأحلام هاجد(") 
شبه العباسي الوعود التي لا تتحقق بالسراب الذي لا يبلغه الظمآن وكذلك 
بالأحلام » ونجد العباسي كثيراً ما يجنح إلى التشبيه المعنوي بالمحسوس لتقريب 
الضون هذا "كتير | غك الشبهر اء :والخيال: فى هذا البيك ماخود من قوله كمال 
(وَلذِينَ كمَرُوا َعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الان م فهو متأثر بالقرآن الكريم. 
فتشبيه الوعود التي لا تتحقق بالسراب الذي لا يبلغه الظمآن وبأحلام الراقد فكأنما 
الشاعر قد رسم نفسه من خلالهما وتأثر بالظروف من حوله. 
۳/ ما انفرد به البنا في الوصف. قال البنا: 


والدهرٌ كالبحر تطفو فوقه جيف *** ويرميب الدرٌ أدناه ويتبهية9) 


0 ديوان العباسي: ص۸ ٠‏ ك0 
(١‏ المرجع نفسه: ص "5 ه. 
۳) سورة النور: الآية ۹. 
( 


٤‏ ديوان البنا : ص 5غ؛. 


) 
) 
) 
) 


شبه الدهر بالبحر ظاهرة مدمر وباطنه يكمن فيه الدر مشيراً إلى العلوم 
والمعار فورفال اک 
هذي معالمُ شرع أحمد فارتوؤوا *** بالتمد من ذاك الخضَم الخضئرم 
لهذا نطقت ان ر ول ا و ج اللاي ارىئ ا 
ر غ شن فتريان ا 8808 و ل کو 

شبه البنا المشتركين في البيت الثالث بالعقارب في إذائهم النبي 4 » وهذه 
لا تلذغ إلا في الليل ذي الظلام الدامس» وبهذا أراد أن يوضح إذى قريش للنبي 4# 
العلمٌ عب ما أقام بقطرنا *** والرب يُعبَدُ في البلاد الدرهم 
فك دا ا 5 قاوة د عاد عاد فكأئما و و 58 عد 0 0( 

عبر انا بالتشبيه البليغ لإيضال ضورتة فشبه العلم. بالعيد فى بلكده ليبين 
عدم الاهتمام به» وحبسه في دول بعينها دل على ذلك استخدام الكناية في قوله 
(والربُ يعبد في البلاد الدرهم ) فهنا بين تهافت الإنسان على المال وجعله معبودا 
المتضادين فكأنها دعوة لتحمل مشاق وحرارة العلم لنجني ثمرته التي هي كالشهد. 
وقال البنا: 


فلك | الإتحنال فاع ١‏ وى وه ف الا تيمم 


.٥ه٤ص ديوان البنا:‎ )١( 
.۸١ المرجع نفسه: ص‎ )۲( 


واغليف: ل N‏ ون Ea E O E‏ 
شبه البنا ضعاف الرجال الذين يستسلمون لحوادث الأيام بالضفادع حيث 
قال (فعلمت أن الرجال ضفادع) . وقوله: ( إنها تعوي ) دلالة على ضعفهم 
واستلامهم والذي غير جاذع للحوادث فهو أسد قوي كما قال ( ومنهم في الشدائد 
فيكم ) + فز وجل كبجاع تون يتحتل الفاق لأيضال المجد» مقويا هذا الم 
بالبيت الثاني بأن الذي يسعى إلى المجد هو ذلك الفتى الحر القوي.وقال البنا: 
وا أن كروي مجك ا ا بها والحوكل الل 
يفتكي أن اا کک امسن الماك د دک ر شک 


وساءني أن في أكبادهم كسد *** وقد نهى عنه دين الله E‏ 


تخر الان الا لقؤمه- الذيق: ايحا "شيعا ,و اتقميو]:فن: الضل 
الول الذي شاد ورغ صورة لفقي اليغطباء: مهه باشنتعان"النان تان جحل 
الحسد قد غم جس الإنسانء فائتقل من القلتب إلئ. الكيذ. ليذل على انتشار هك 
تظهر نزعة الشاعر الدينية بأنّ الحسد قد نهى عنه ( دين الله ) في كل الرسالات 
الا ا 


RE‏ ك عرو امن اة هرا بهذ أن ا 


قوم إذا حاربُوا أو خوربوا خمذوا *** والجارٌ في ظلهم أيامه عسل 


بالعاديات أغاروا وهي تضبحٌ في *** أعدائهم ولها من فعلهم ذل 
كن كل جوادٍ تحت راكبه *** طودٌ وراكبُه من فوقِ هجبَل 


و 


كأنّ كل حسم في أناملهم *** برق ولكنه في الجوف يشتيل 


)١(‏ ديوان البنا: ص۸۳. 


(۲) المرجع نفسه : ص .۸٤‏ 


کا كل رامخ فج :اكه د هيفاء تناد في مشي وتعتدل 


گا کل ال و د عد 9% غ ا کار ی وة جن 
كا ا 4 د *** إن اوا رتعوا وإن طوروا جفلوا 


فرحمة الله تغشئ أَعْظّما ذفنت *** فيها السماحةٌ والإقدامٌ والأمل 
والصفح عن جاهل ذي جنة شرف *** والجهل كالفحش مقرو به الخطل 
والدهر كالظل لا يبقى على سنن *** يعْوَجٌ طوراً بلا قصد ويُعقدل() 

استخدم البنا التشبيه فجعله ناقلاً لتجربته الشعرية التي وصف من خلالها 
حال أجداده الكو جانا ليم متصير ا على أيامهم ومجدهم وكرمهم وحمايتهم 
للجارء تلك الحماية التي جعلت أيامه كالعسل من حيث الطمأنينة والأمن . ثم 
وصف شجاعتهم في المعارك متمثلة في تلك العاديات وهي الخيل العظيمة مشبهها 
بالطودء في قوله (كأنَ كل جوادٍ تحت راكبه الطود). وهو الجبل العظيم مما يدل 
على إقكانتها ‏ وتعطنتها ر ااا مل قزم بلكل رة وة وتكية: 
وجعل السيف برقا لما فيه من قوة وصدق الإخبار وحسم الأمورء ولكن هذا 
البرق الذي هو السيف لا يشتعل في الفضاء ولكنه في جوف الأعداء كما قال 
(كأنما كل حسام في أناملهم برق). وصور الرمح بأنه هيفاء لينة» وجعل المختال 
منهم يتبختر قارناً الصورة بالشارب الذي يتمايل في ذهابه ومجيئه ثم يبخس 
اعداءَهم في نظرهم» ويقلل من مكانتهم مشبههم بجنس من الغنم كما قال( كأنَ 
أعداءهم في حربهم نقدُ) فشبه أعداءهم ( بالنقد ) وهي جمع نقاد ونقاده” وهو جنس 
من الغنم صغير الأرجل فهي تخاف وترتعد. وهو باكياً ومتحسراً على عظماء 
قومة" الذيق. دقرا تايا لهم السماحة والأقدذام والأمل:.. وفلاحظ براغة الشاخرن 
لتخيره الألفاظ من خلال تشبيهاته كقوله ( طود - وبرق وهيفاء ) مشيراً بها على 


)۱( ديوان البنا: ص 65 . 


فط قرم فة( نقذ )ذل اع مآع ودني اة اة 
ر ااا والأمل) رضخا الأجذادت :فى :وضف: لنا' لجل مقبيه: ( بالفحشاء )+ ليبين 
لنا أن الفحشاء تلازم الجهل لما يفعله كل منهما في تفتيت وتنازع المجتمع؛ ممثلا 
الدهر بالظل ليبين أن حاله لا يستقر.قال البنا: 


والحرء كالدهر مرهوبْ ومحترمٌ *** ألا ترى الدهرَ من أقوى أعادي(') 


شبه البنا الحر بالدهر لما فيه من التضاد المتمثل في الرهبة والاحترام 
ولعله يوضح ما يفعله الدهر بالإنسان من أفراح واتراح ليقرب الصورة وهي ما 
تالكر قا ا 


فؤاد على أثر الفريق مُرَوَعْ وطرف *** قریح بالنوى ليس يهجتبغ 
وحزن مقهلمٌ لا يريمُ مكانه *** وصبرٌ على إثر الأحبة مزمع 


وفع لهابالخدهحمغة كأنة *** ظريق نحا سائق الركب مهم 
ااك وها الشكوى لذي الحزم شيمة REE‏ وصبري مفقود و عقلي بض مي 

من الهموم التي شغلت البنا تعليم المرأة “حيث كان المجتمع في ذلك الزمن 
مهما عن تاماه الأبيات من قصيذة ران :( إلى خض تعليد المرأة ): 

فالبنا يوضح ما به من حزن مقيم وأنّ طرفه دام لا يهجع» والصبر قد تركه 
وأزمع أي سافر لما انتاب المرأة السودانية من حرمانها من لتعليم في ذلك الزمن › 
والصورة هنا صورة الدمع على الخد في قوله ( ودمعٌ له بالخد خدٌ كأنة 
طريق نحاه سائق الرك ب مهيع ). فجعل للدمع مجرى على الخد مشبهه 
بالطريق الذي يسلكه الراكب دلالة على اتصال انهمار الدموع. 

يواصل البنا في حديثة عن تعليم المرأة قائلاً : 


)"( المرجع نفسه: ص ١6‏ . 


تباينت الأشكال فيه فمائق ‏ *** ضعيف ومقدامٌ يضر وينفعغ 
وآخرٌ أا همه فهو الغلا *** ولكنه بالدمر والحظ يُدفعغ 
ترا جه" الأمواة کے ١ه‏ ,كانه غريق غواة المورع فيو مانم 
وذو نظر يعشى عن الشمس في *** الضحى ويمدح ما لا يستطاب ويرفع 
كمن قامَ يدعو إنمًا العلمٌ ذلة *** فكفوا فإن الكف أزكى وأنفغْ 
وأن النساء إنماهن آلة *** تشد على قيد الموان وتوض +( 


وضح البنا أن أمر المجتمع في تعليم المرأة قد تباينت أشكاله فمنهم من همه 
العلا والوصول إلى المجد» ورفع الجهل عن المرأة والمجتمع لكن هذا يدفعه الدهر 
ويخذله الحظ . وهناك من لا نظر له يرى في تعليم المرأة ذلة وليس له موقع 
حميد ولا فضيلة تجنى » والصورة هنا صورة أبدع الشاعر فيها لإيصال المعنى 
المراد »> حيث عقد صورة للخصومات التي تنتاب المرأة الطالبة للعلم والتعليم 
وكذلك تنتاب الذي يؤيد هذا في ذلك الوقت» فصوّرهم بالغريق الذي يعتليه الموج 
ثم يدفعه » وهنا إشارة لكي يبين نبذ المجتمع للمرأة التي تتطلع إلى طلب العلم. ثم 
يبين حال هؤلاء الخصوم وهنا عكس التشبيه فتظهر براعة الشاعر حيث جعل 
الأعشى الذي لا يميز حتى في شمس الضحى وبالتالي يمدح ما لا يستحق » وهنا 
الشاعر أثبت له صفة النظر بقوله ( ذو نظر )» وقوله ( يعشى عن الشمس في 
الضحى ) والأعشى هو الذي لا يرى ليلاء وكذلك نعلمَ الأعمى يمكن أن يميز بين 
الطيب والخبيث في مدحه ولكن هذا يمدح ما لا يستطاب» فهنا الشاعر جعله فاقد 
البصر والبصيرة فحال هذا كالذي يذم تعليم المرأة ويدعو إلى الكف عنه ويجعل 
النساء آلة » وتشبيه المرأة بالآلة هنا دلالة على ارتباطها بعادات وتقاليد المجتمع 
وليس لها رأي مستقل لكي تحقق طموحها. وقال أيضا: 


.۸۲ ديوان البنا : ص‎ )١( 


الذهز ‏ أصطيذق .ها كوو و د كه وال ف اة وت 
فكانه كرة تنزى في الثرى *** ويد الزمان بجانبيها تضخغرب 


ولكم تصدى للكريم يسوءه *** ويروضه روض الجموح ويجنب 


تنتابه البلوى فيُحيي ذكرهُ *** ويصونه عن أن ذل تأدب 
کالعود يحمذ طبه مشتمه % RR‏ لكنه بعد احتراق EES‏ 


هذه الأبيات من قصيدة عنوانها ( إلى الكرام العاملين ) فهذه الصورة 
تداخلت فيها الألوان البلاغية من استعارة وتشبيه وطباق » وبالتالي وفق الشاعر 
في إيضال الم المن ان كت شخ 'الدهن وكمل» ان وجا بالظباق::( ادق 
- وأكذب )» ونسبهما له فبين حال الحر فيه وهو مسهد ومعذب » مصورا حال 
الجاهل فشبه ما يجده من ذل بالكره تدفع بيد الزمان وهنا شخص الزمان وجعل له 
يدا (والحر) كره في يد هذا الزمان ليس لها قرار في تحركها يشير إلى تخبط 
الجاهل في الأمورء متناولا الكريم مشبهه بالعود الطيب الكل يشتاق لشم رائحة 
طيبة موضحا أنّ هذا الطيب يظهره الجاهل عندما يصيب الكريم بسهام إساءته إليه 
کا کر کت قل اک 
فالسادة العلماء هم سرج الهدى *** بعقولهم بيت ااا يطنب 
والقطرُ إن يتْع شرائع نصحهم *** يربخ ويظفر بالتي هي أصوب 


إن كانَ هذا الجهل داءً قاقلا *** وهم الأساة فمن عليه ونب 


.3١ص ديوان البنا:‎ )١( 


و برهن لكات بسن ددن كك 


ا ا يتين اذ و تيف لا ت 
إنا تبعنا النيق لآ ا امك *** ورلن أراف الماك و لخن 


ما زال البنا يذكرنا بمكانة العلماء الكرام من بني وطنهء واصفا إياهم بأنهم 
(سرج الهدى ) حيث بهم تستنير العقول» وبنصحهم يظفر القطر ويربح » واستخدم 
هنا المجاز المرسل فأطلق المحل واراد الحال أي ( أهل القطر ) » ثم شبه الجهل 
بالداء القاتل وجعلهم هم الأساة وهي ( جمع لآس وهو الطبيب ) كما في قوله 
کن :هذا الجيحل د فقا ١‏ اوه اة فينق ية ينون 

وفي جعله الجهل داءٌ قاتل فهنا دلالة لما يفعله بالمصاب» فلا يجد دواءً 
فتكون النهاية موته. وهنا الإشارة إلى موت العقول بسبب داء الجهل وهو أعظمء 
ركن الشناعن" أن به قر عة الضاخ. ن فضا بان تكرن أماليد الما والكلاء' فد 
بد أن يكون لهم رأي يقويهم مستمد من الدين الإسلامي »وهنا تظهر نزعة الشاعر 
الدينية . قال البنا: 
أنا الشجا والردى في خلق مز ردى *** والشهذ في فم مَنْ في خلتي طْمِعَا 
سيف بكفك فاضترب بي عداك تجد *** ركن العداء بمضاء الحد منصدعا 


درغ عليك فقابل بي السيوف تجذ #**. ا عدر و ھی م قينا ا 


يظهر لنا في هذه الصورة ولاء الشاعر البنا لممدوحه حيث استخدم التشبيه 


لإيصال المعنى وتقريب الصورة» فشبه نفسه ( بالشجا ) الذي يعترض الحلق لكل 
من يزدري ممدوحه؛ ثم جعل نفسه سيفاً في يد الممدوح ودرعٌ عليه ليؤكد دفاعه 


.٠۳ص ديوان البنا:‎ )١( 
.١77ص المرجع نفسه:‎ )۲( 


وحمايته له ووقوفه ضد أعدائه . قال البنا وهو في حوار مع أعرابي يصف بيئته 
ويفضلها على أي مكان قائلا: 
ف کت م ااه 82 لمحاو ایت تيتا کا ےه 


كفك و دقك كاتس عتمي هه کون للف ن مل القت د 


ا لاحترا 
لكك اك ا ١‏ كك 00 لكك ا ا ا 


وبقرالحي لهماتوي *** كأنماقرونها اليصىئ 
GE CRT‏ حتنهيا #فيتكحسا E‏ 
ذا تين مرا فل ات اة ك ااي مخ قى ما ا 


الصورة مأخوذة من البيئة وحيوانهاء فأول ما أشار إليه هو كلب الصيد لما 
يمتاز به من ابن هذه البيئة من الفروسية وحب الصيدء ثم وصف طبيعة البادية في 
فصل الخريف حيث تكسوها حلة خضراء معجباً بحيواناتها معدداً لها كالإبل 
والضان والماعز . أما الصورة التي استخدمها لإيصال المعنى فهي التشبيه حيث 
جعله ناقلاً لهاء فشبه كلاب الصيد وهي وراء الغزلان بالقيد في قوله ( يكفيك من 
دنياك كلب صيد ) ٠»‏ وهذه الكلاب فيها من القوة والمنعة والحيلة حتى أصبحت 
كالقيد للغزلان ٠‏ أما الإبل فهي عظام مشبهها بالنعام في قوله ( أبلنا من حولنا 
عظام) ثم يشبه قرون البقر بالعصي ليدل على قوتها (بقر الحي لها دوي كأنما 
قرونها العصى ) وتحيط بهم الضأن واليعزى وهم يحبونها كحبهم لأطفالهم. 
ويمثل صياحها بمناحة النساء وأشار بالصياح على الفقدان أو عندما تفقد صغارهاء 
وهذه الصورة مأخوذة من البيئة السودانية التي تأثر بها الشاعر وأعجب وانفعل 
بها. 


.١7”0ص ديوان البنا:‎ )١( 


5/ ما انفرد به عبد الله عبد الرحمن في الوصف: قال: 
كأنه الزورق الفضي مندفعاً *** والجو كاليم قد جاشت أواذيه 
يا كوكب المشرق العليا مكانتشه *** ماذا حملت إلينا من معاني4(') 


شبه صورة الهلال في الجو بالزورق الفضي في اليم» حيث جعل الجو 
يكوا مك الصو #الأستغار ت لتقن قزله ا كرك ارق ) : 


التعليم: 

ولم أر فجراً كالمحرم صادقا *** تهل له الدنيا وتجلى المشاهد 

حفلنا وأكبرنا هلال محرم *** فلله شهر للهداية واا د 

كما تلد الشمس النجوم وإنه *** لأكمل منها ضوهه المتزايد 

كأن بنية شاعرون بحفله *** کا 
مثل محرم بأنه فجر صادق تلهث الدنيا للاحتفاء به لأنه فجر الهجرة 

ره ٠ق‏ قفن اتن نان اد لبااضفة اكات النكوع ما ارده 

ا وروجا وجل رو التعايد هداق كه يت ك لاني السافية ك ن 

أحبحة واحمال ها الان قاد 

لهم مو ادين وعلم تلاقيا *** كماتتلاة في ال دوز الق () 


فشبه جمال الاحتفال بمحرم وبيوم التعليم في يوم واحد بجمال القلائد التي 
في الصدور فيكتمل الجمال. وقال عبد الله عبد الرحمن: 


.5 الفجر الصادق: ص‎ )١( 
.۱۹ المرجع السابق: ص‎ (") 
۰ المرجع نفسه: ص‎ (") 


فهز من القريض إليك جذعا 


د اقم * ه للمعتض.ة 00( 


5 


شبه أشعاره التي نظمها للإحتفال بإنشاء المدارس بالثمر المتساقط على 


للعلم وهنا قد تأثر بالآية الكريمة قال تعالى(رَهري إن بجذع الط سقط عك طب 


0 


ما زال عبد الله عبد الرحمن يجهر بدعوته إلى العلم قائلاً : 


تربي ناشئاً وتربي خلقاً 


*** أمائلنا وكنوا فاعلينا 
«** اوطازت :اا الترواة دة ا 


*** تقلل من اد الح o‏ 


دعى عبد الله عبد الرحمن بأن تعم المدارس كل أرجاء المعمورة مشبهها 
فى ارا ا را قر لك فرع حالف العيون ( وا ت ) 
ا ف ال رسع لكك را مو د العلم بنور الضحى. 


أيام أجني ثمار العلم يانعة 
وللرياض ابتسام في خمائلها 
والماء ينساب في جناتها سربا 
وتحسب الورد في شطيه مبسما 


.7”١ الفجر الصادق: ص‎ )١( 
"6 سورة مريم : الآية‎ )١( 
.۲۲ الفجر الصادق : ص‎ )۳( 


* ** في ربعها تحت ظل منه ممدود 
*** تغار منه ثغور الخرد الغيد 
*** يلقى الرياح بوجه ذي تجاعيد 
قف د لد ار سسب 


* # # إن سجي المسامع من لحن وتغريد 


كأنها ا فر ر اناي حتف O 0o‏ قت نمق انز e‏ 


صور عبد الله عبد الرحمن كلية غردون عاكساً لنا جمال الرياض بأن 
جعلها مبتسمة فأضفى عليها مزيداً من الجمال تغار منه الحسناوات» ثم شبه 
صورة الماء ينساب في جناتها عندما تلتقي به الرياح كأنه وجه ذي تجاعيد › 
وصورة الورد متفتحاً في شطيه كالخد الذي ارتسمت عليه ابتسامة وفيه آثار 


توريد أي اللون الأحمر » أما الطير فهي تعبر عن فرحتها هتافاً ولحناً وتغريدا 
يشجي السامع »وهنا تشخيص للطير بأن أسند لها الهتاف والغناء ليكتمل جمال 
صورة الاحتفال للعلم في كلية غردون» مشبهاً علماءها بالزهر والكواكب تبث 
رائحة طيبة وضياء في ساكنيها » بهذه الصورة جعل لنا كلية غردون حديقة غناء 
أخذا الور ة من «الطريعة مخ" أجل قر يت ضور انط والكمال» قال عب ابد 


عبد الرحمن : 
أإخواننا إن الحياة معارك *** وما إن ينال الفخر فيهنً خامل 
رما الغلم إلا النونفنئظلماتهبا: *** ينين ظللام “الشك :إن بطل جال 
نجد الشاعر عبد الله عبد الرحمن قد اتحف المحافل بأشعاره » وأهمّ ما 
يميز هذه الأشعار الدعوة إلى العلم » والتعلم ولكي يقرب الصورة استخدم التشبيه 
حيث شبه الحياة بالمعارك لما فيها من صراع ونصر وهزيمة » وأكد أن سلاح 
هذه المعركة ( الحياة ) هو العلم الذي شبهه بالنور في قوله ( وما العلم إلا النور)؛ 
لأنّ به ت فنا لاء وتظهر: ونجده قد أكثر من إيراد كلمة النور في شعره في 
تشبيه العلم متأثراً بالقرآن الكريم الذي وردت فيه هذه الكلمة ما يفوق الثمانين 
مرة. وأردف ذلك بطباق الإيجاب في ( العلم والجهل - النور والظلام ) . ويقول 
أيضا : 


)١(‏ الفجر الصادق: ص؟7". 
)( المرجع نفسه: ص .5٠١‏ 


فكأنما التثقيف مر عليكم *** مر السحاب الجون وهو جهاء() 
مثل عدم استجابتهم للثقافة الإسلامية بمرور السحاب الفارق الذي لم يمطر. 

وقال عبد الله عبد الرحمن: 

وقفت عليها بعد عامين اجتلي *** وجوه المغاني وهي كالريطة الجرد 

تذكر عهد في رباها لبسته *** على ملتقى النيلين في عيشة رغد" 
شبه تاريخ السودان القديم بالأراضي الجرداء في قوله وهي ( كالريطة 

الجرد)ء لعدم انتشار التعليم عند أهلهء مقرباً بذلك صورة فقدان العقل السوداني 

للعلم والتعليم في ذلك الزمن.وقال أيضا في دعوته للعلم . 

وإن كن كالبيض الرقاق نفوسكم *** فلم رضيت طول الإقامة في الغمد( 
فشبه نفوسهم بالدعوة للعلم بالسيوف اللامعة» وكنى عن شرفهم ورفعتهم 

بالبيضء فلا بد أن تغمض » بل تشرع في نشر العلم والمعرفة . وقد تناول عبد 

الله عبد الرحمن في شعره الطبيعة السودانية قائلا: 

كم للطبيعة في السودان من فتن *** وكم لأطيارها من سحر ألحان 

ما أكثر الملهمات للشعر فيه وما *** أمدها للأديب الهادي الباني 


الرمل عند ضفاف النيل تحسبه. *** حمر الشفاة حلاها بيض أسفان() 
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أول ما التفت إليه عبد الله عبد الرحمن هو النيل فمثل الرمل الذي يحف 
النيل» ووسطه مياهه البيضاء النقية بالشفاه الحمراء التي تحف الأسنان البيضاء. 


وقال عبد الله عبد الرحمن: 
وا على ا قبسو نے که ورد ا اوضق وھ ہے 


ولاتعجبا أُماغذوت متيما 9 ارچ وا غو لرک ا 
مثل شعره بالمدام في البيت الأول حتى يبين بأنٌ الشعر يطرب العقول 

فيجعلها تتغنى به. قال عبد الله عبد الرحمن: 

بني العرب في السودان والشرق كله *** بكم ولكم يورى زنادي ويصلد 

أفيقوا فإنَ الوقت سيف مجرد *** عليكم ووقت الناس في الغرب عسجدا"ا 
يخاطب أبناء وطنه والعرب جميعاً باستقلال الزمن فيما يصلح ذاتهم» 


ويعمل على تقدمهم » مشبها الوقت بالسيف وهي دعوة بأن يكتنفه كل شخص لكي 


يصلح ذاته وأمته وإلاً قضى عليه كالسيف » مبيناً في مقابل ذلك أن العرب جعلته 
ذهباً وبالتالي ارتقت به شعوبها نهضة وتقدماً. وقال كذلك عبد الله عبد الرحمن: 
الفننادن حنحة : و وک و و ےا اا ےن الت اع 
والشعر موسيقى إذا صدحت *** تماثل المرضى بها للشفاء ° 
مثل الناس بالجند في الانتشار والاحتكاك والحياة بالحرب في تمنعها 


وحوادتهاء فهذه صورة فيها شد وحراك فيصير الشعر فيها موسيقى يزيل كدر 
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يقص طرائف الماضي ب لفظ *** هو السلسال أو عبث الوليد 
رأى الضليل يهبط كل واد *** كجوف العير في قفر وبيد() 
مثل ما يسعى له الضليل في مسعاه من أجل التفرقة كجوف العير الفارق 
في الصحراء. قال عبد الله عبد الرحمن: 
أي حسن تراه لم يحرز النيل *** وأي ج بالا إلادهيه 
رف فيه النبات حتى كأني *** من وراء الزجاج أرنو إليه 
وك ان المياه صفحة خد *** وكأن الظلام شام عليه 
وكأن الدخان من جانب الشط *** مشيب يلوح في عارضه 
يتلقى الأديب من قوافي الشعر *** رقراقة عل ى حاقتيه 
وعلى متنه كهارب قامت *** تبهر الناظرين والليل قائم 
كسيوف مجردات على الماء ***# مواض لها من البر قائقم 
ووجوه النبات تحلو وتبدي *** صور للحياة كانت بديعة(") 


النيل يعتبر مصدرأ من مصادر النظم عند الشاعرء ويعود ذلك لأنه ترعرع 
في أحضانه وكرع من مائه وغذائه . فوصفه بصورة جميلة حيث شبه المياه 
يصفحة الخد والظلام: شام عليهة :ورسم يريشت الدحاق :قاضدا به الآثان النيضاء 
اليانعة فجعلها شيباً عارضاً على الرأس ٠»‏ وأثر هذه الصورة على الأديب بأنها 
تمده بقوافي الشعر» وأوضح ضوارب الماء على صفحتيه وما حفتها من كهارب 
باليؤف: المجردة +.وشخصن االات على جَاِيه بان جحل له:وجوها تشرد فت 
السرور في النفس. قال عبد الله عبد الرحمن واصفا النادي السوري بالخرطوم 
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قدا كالبدر من خلل الغمام *** يفيض بشاشة نادي الشام 
كأن رحابه والقوم فيها *** ثغور زانها حلو ابتسام 
إذا ما كانت الخرطوم روضاً *** فناديكم به زهر الكماء() 
يعتبر النادي في ذلك الزمن منارة ثقافية وعلمية مهمة جداً يلتقي فيه العلماء 
والأدباء والمثقفين من كافة طوائف الشعب » فمثل الشاعر النادي بالبدر من خلال 
الغمام وهي صورة تظهر الجمال» فصورة شيء أبيض لامع مضئ في وسط داكن 
جمالها مشبهاً الخرطوم بالروضة والنادي بزهر الكمام. قال عبد الله عبد 
إن البقاء وإنّ العز أكماله *** لفي فناء تبقي الجماع ات 
والخلد ثوب على الأحياء تخلعه *** لمن على ظهرها تلك التضحيات7() 
يحيي الشاعر هؤلاء الجنود الذين يبذلون نفسهم رخيصة لأجل الوطن وفي 
البيت الثاني شبه الخلد بالتوب» وأنّ هذا الثوب يحتوي كل من صدق في عبادته 
بمنظوره الباطن » وظاهر القول الخلود لكل من يقدمون أوطانهم . وقال أيضا: 
أحيي الشباب ووفد الشباب *** ومن جاء عن هيئة مشرب 
تحايا تتابع كالمرسلات 550 على العلم في وفده المنتخب 
وجامعة الشعب خفت لكم *** وجاءت تحييكمو من ك تثب 
ومدت يديها لكم والجنان 2 فأي القلوب بها لميثباا 
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مثل تحاياه بسورة المرسلات يبلغ عنه التحية لوفد مصرء كما أسند التحية 
للجامعة تحية للشعب السوداني وجعل لها يد تمد مصافحة لهم. وقال عبد الله عبد 
الرحمن في وصف النيل : 
ونيلان قالوا قلت بل هو واحد *** فما عادت الألوان منا تفرق 
فما أبيض إلا وللشمس أبيض *** وما أزرق إلا وللظضل أزرق7) 
شبه بياض النيل الأبيض ببياض الشمس وفي النيل أقوى» والأزرق بسواد 
الظل مستخلصاً من ذلك بأ الشمس ألبست بياضها من مرآة النيل» والظل اكتسب 
سواده من النيل الأزرق »وهو تشبيه جميل عكس لنا صورة النيل الأبيض 
والأزرق الذي جعله الشاعر نيلا واحداً يكتسب اللونين . وقال أيضا: 
مصر من السودان والسودان من *** مصر - سود العين والإنسانا 
شعباهما شعب وأحزانهما *** يوم اللقاء أراهما خزان"(') 
وضح عبد الله عبد الرحمن اتحاد مصر والسودان ووحدتهما » وبأنّ لا 
انفكاك لهما مشبهاً ذلك بسواد العين في الإنسان» مشيراً بأنهما نظر الأمة العربية. 
وقال أيضاً: 
هي في الحق ثورة هي نار *** تطلب الشعب أن يكون وقودا 
هي في الحق ثورة هي وعد *** نحن فيها نحقق الموع ودال"ا 
انما "اوسن :اوسن 1 و .كوك كالسا ها ا 
مثل الثورة بالحق والنار دعوة منه لإظهار الحق وإيطال الباطل» وهي 
كالنار تقضي على من يقف في وجههاء وشبه الحر كالكوكب الذي يعبر عن رأيه 
دون هوان . وقال كذلك: 
اتفال الع تاوت الى *** راغلي فر تا اق 
وأهزز الشعب يساقط ثمراً *** هزك النخل ففي الشعب الثمر 
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وحدت من صفنا قومية *** دفعتناللتي كانت أبر() 

يرسم الشاعر بريشته صورة للشعب الذي ينضح علمه بينهم» مخاطباً القائد 
العربي جمال عبد الناصر منسباً له الوحدة العربية التي كنى عنها بقوله ( وحدت 
من صفنا )» فشبه ذلك الشعب بالنخل الذي يتساقط الثمر لتوضيح الفائدة منه. 
هوا القن 

ارصف من المرضنو عات الشعرية" رة إل عرفا الروك ركان الي 
بصر ثاقب وإحساس مرهف في تصوير تجاربهم والطبيعة من حولهم . فقدم لنا 
العباسي من خلال الوصف رصيداً وطنياً زاخرا » فوقف مع مليط وخزان سنار 
ويوم التعليم وغيرها » وعالج القضايا العامة فوقف في وصف العروبة والإسلام 
وذم الغربيين ودعا عليهم > وصف السلاح الذي نادى به أبناء وطنه لمقاومة 
الأجنبي وهو الاتحاد بين مصر والسودان » وصف الجيش داخل المعركة › 
وصف مصر وذكرياته الجميلة فيها » وصف أيام شبابه باكياً متوجعاً. كذلك البنا 
نآذئن بالوكدة ولد الشمل فوضيف» النقتت :والفرقة :+ كتاوك: الفوك النبرئ:الشريف 
واصفاً العرب مبينا أنهم أهل أدب ومكارم وأخلاق ومروءة » وصف البطانة في 
الخريف باسلوب نهج فيه الأقدمين . وعبد الله عبد الرحمن وصف النيل والطبيعة 
في وان و اقفر تر ا ودد على مظ اهن | ار وده :+ 
وعالج القضايا العامة من خلال وصفه » وابدع الرواد في صورهم لإيصال 
المعنى من خلال التشبيهات المفردة والمركبة : 


)۱( العروبة: ص .۷٠‏ 


المبحث الثالث 
الفرل 

الغزل لغة: 

حديث الفتيان والفتيات» والغزل اللهو من النساءء ومغازلتهن: محادثتهن 
ومراودتهن7). وفي معجم مقاييس اللغة» الغزل: الغين والزاء واللام» ثلاث كلمات 
متباينات» لا تقاس منها واحدة بأخرىء الأولى الغزل: يقال غزلت المرأة غزلهاء 
والثانية: 'الغؤّل: وهو حديث. الفثيان: والفتياك17). 

لا نبالغ إذا قلنا إن الغزل أهمّ موضوع شغل شعراء العرب في جميع 
عصورهم وأقاليمهم» وقد ظلوا يصورون فيه عاطفة الحب الإنساني الخالدة › 
ويضيفون فيه من الإحساس والخواطر ما يملأ مجلدات في كل عصر على حده 
بل أيضاً في كل إقليم a‏ اع مورع بين وو وین ودع و 
تارة هانئًا بحبه وتارة شقياً محروماً يشكو الهجران . ويرجو لمحة خاطفة ولو من 
خد 3 فاك :عة اة أن قر ةه لذ الها فر هة فإذا انضورفت 
عنه أظلمت الدنيا في عينيه » واحتمل ما لا يطاق من الآلام والعذاب »ومضى يئن 
بالشكوى ويتضرع ويستعطف . والغزل من قديم يتفرع عند العرب إلى فرعين 
كبيرين : فرع مادي حسي ٠‏ يصدر فيه الشاعر عن الغريزة النوعية أحياناً » إذا 
مربه من اللذة الحسية » وهو لذلك قد يعني بتصوير متاعه المادي فيه تصويرا 
مزرياً . وفرع ثانياً عذريا عفيفا يتسامى فيه الشاعر عن الحس إلى الفناء والصفاء 
SA‏ 
/١‏ ما اتفق عليه الرواد في الغزل: قال العباسي: 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظورء ج١١/‏ مادة "غزل". 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» طا» بیروت» دار الجيل» ۱٤۱۱‏ ه=۱۹۹۱م» 577/4. 
(۳) انظر: شوقي ضيف » عصر الدول والأمارات الأندلسي دار المعارف » القاهرة »> ص755. 
۲۲ 


فل التهحصوو ال هه ا ل ف و ا 
ل وا ع هه ا © كت > 


کا ر را و ا ا 


دل اوتام الى کی 
الفنيات وهن قات خفان حرزة والحرد الفتياك: الأبكاز اله مهن الحد + .دات 
النحور البيض مشبها العيون بعيون الظباء الشاردة في الجمال والنقاء » وهي ظبية 
بين أترابهاء مسنداً الجمال لهنّ. وشبههن بالقطيع من الظبا يفزعن من صوت 
الرقيب المتمثل في صوت الأسد ( أي الذي شبهه بالأسد ). وفي هذا المعنى قال 
البنا: 


مأويً الجمال بباريس ومرتعة *** ومظهر الحسن من ملهّي ومسكون 
تظل فيها ظباءٌ الإنس سانحة *** فلا تمر بحر غير مقتسون 
فكو رات ء تكد جد انارت e‏ ا ر ن ا وو 

مثل البنا الفتيات بالظباء بجامع الجمال والصورة المحسوسة أقوى فيفتتن 


بها كل ناظر » ثم شبه الناظر بالأسد يفتتن ويصرع بجمالهنٌ. وقد حمل البنا تقليده 
للقدماء بأن وصف فتيات باريس بالظباء فيقول: 


3 ا 5 م د ر د N‏ £ 3 
مر يوما على طبحي غرير *** يتهادى كغخصن بان تأود(" 


مثل المحبوبة بأنها ظبية تتبختر إعجاباً ودلالاً مقوياً الصورة بمحسوس 
آخر بأن جعلها غصنا يتمايل عند نسمات النسيم. وقال عبد الله عبد الرحمن في 
هذا الجانب: 
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الماع ات اي كد وة هة ,وما ال لاا ان و د 
وأنت أعرت البدر حلو ابتسامة *** وعلمت غصن البان كيف يميل() 


شبه محبوبته بالظبية في الجيد والمقلة حيث انتزع أجمل مافي الظباء 
ونسبه لمحبوبته » ويذهب أبعد من ذلك بأن جعل البدر يعير منها الجمال المستمد 
من ابتسامتها الجميلة » والبان يستمد منها الطول والاستقامه . 


ما انفرد به العباسي في الغزل: 
بجا ريج ممه ااي 888 .ار ار ا ا ون خن 
أحتذات غق عن الر اشن E‏ دو غي ار ا 


مثل عين الأوانس في البيت الثاني بعين البقر ليؤكد بذلك جمال هذه الأعين 
في الاتساع والبياض. وقال أيضا: 


لصيل وی المفى *** أو كاربيع الأغي ١‏ 


شبه العيش مع المحبوبة مثل عيش معسول المنى في ربيع منبت ناعم 
نباته. قد عرف العباسي بحبه للبدويات والبادية > حيث وجد في أجوائها الرحبة 
الحرية والانطلاق» فأطلق لعاطفته العنان فجاء غزله فيها صادقاً في تحليل عاطفته 
متفائلاً مليئاً بالمسرة والمتعة » يحكي مغامراته مع محبوبة بدوية حينما مر بحيها 
ولقيها مع أربع من صوحيباتها وهو يروض مهره في قمة شبابه» فقال يحكي ذلك 
اللقاء وما دار فيه من حوار في أسلوب قصصيّ جميل: 


مررت بالحي ض حى % RR‏ آأروض مھ را أدھم اا 
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تكد سحي اا ے ا #42 ني ا ق تسمحت ]| 
اة ذه ارد : ** # ار ب ) كأمة ال 1 مئ 
ماني تعدا تم 8ه ي ا 


أو "ال > حا ابح ا #١‏ بو و و قا _ حا 


ج اء بماء قلت *** هل حاجة مثلى منك ما 


ا ا ا س ا ا )0 


شاف الان فل ‏ ضررة الفاريق ار لى تخل الکن 
بمظهره» اضافة إلى تأثره بالنظرة الاجتماعية في البادية التي تحترم الفارس 
وتتمنى الحسان القرب منه باعتباره مصدر الامان لها » وجذب نظر فتاته بجانب 
مظهره وحديثه المعسول وشعره الرصين ٠»‏ حتى استمال قلبها. والصورة هنا 
فشبههن ( بالدمى ) وقد أفقدهنٌ الحياة بهذا الوصف الجامد ء إلا أنه استدرك عندما 
ذكر كلمة ( بيض ) التي تعتبر من ظاهر الجمال والشرف» ثم وصفهن بأزهار 
الربيع نضارة وجمالاً فأضفى الحيوية والجمال » هذا يوضح الأسلوب القصصي 
وأسلوب الحكاية والحوار الذي نجده كثيراً في شعر العباسي. ويقول أيضا في حبه 
للبدويات: 


والله ماالروض العطير *** س قته أففس الغمامة 


حتى انتّئت لخدروه *** ونزّآغت عن قمر لثامقة 
فا و اا ا ق و 
فوتكا ‏ تتح حاف ENE REE RE‏ 


استخدم العباسي في هذه الصورة التشيبه المقلوب فجعل زيارته لتلك البدوية 
ألذ من الروض ذو الرائحة الجميلة؛ وأجمل من الغزال الذي قوى واكتمل جماله 
وبياض عيناه » ثم شبه وجهها بالقمر في الجمال والنقاء والاستداره » ومثل الثغر 
بالشهد والريق بالخمرء ثم عبر بالكناية في تمام الإحاطة بها في قوله ( مطوقا من 
ساعدي طرق الحمامة ).قال أيضاً: 


هوي إن تشس أوني *** ذات الخلساهء المطنب 
ر ك فت كيك بوتوي نا أعشار قلب مقاب 


ب يا ير ١‏ 2007 ا ب 
كان بالثغرمنها *** برقأاأوباللكف كوب 
يابدرتمبغصن *** في تل رمل مركب 
صيغت معاصمه من *** نق ىدر مل كوب 
عاق إن 1 a e‏ 


)"( المرجع نفسه: ص °. 


في صورة بصرية جمع العباسي مظاهر الطبيعة من ( بدر وكوكب وبرق 
وصبح ) ؛ ليقرب لنا صورة جمال محبوبته » فشبه نظرات المحبوبة بالسهم في 
قوله: (رمت فأهمت بسهم أعشار قلب مقلب )» وأراد بذلك أن يوضح ما تفعله تلك 
النظرات من تأجج نار الهوى فيه بما يفعله السهم من الألم » مستدلا على المعنوي 
بصورة محسوسة » ومثل الثغر بضوء الصباح ووصف الأسنان بأنها ( أفلج - 
أشنب ) في قوله (قد لاح لي ضوءٌ صبح من أفلج الثغر أشنب). فأفلج من فلج 
الأسنان وهو وجود مسافات بينها و( أشنب ) وهي عذوبة ورقة في الأسنان» 
وبالتالي يكتمل الجمال بجمال الثغر وهذه الأسنان» وهنا كأنه نظر إلى قول امرؤ 
ال 
بثغفر مثل الأقحوان منور *** نقي الثنايا أشنب غير أثغل( 


ثمّ يؤكد العباسي على أنّ محبوبته ( بدر ) في قوله 


و 


در يحف بدن ENR‏ وأغلب خ لذو أغل ب) 


فجعل المحبوبة بدراً يحتوي بدرا آخر استدلالاً منه بأنهما متساويان في 
الجمال والمكانة» ومثل الثغر بالبرق» وهنا تأكيدا في بريقه ونقائه حيث جاء بتشبيه 
بضوء الصبح مرة وبالبرق مرة أخرى ). وشبه الكف بالكوكب جمالاً ثم شخص 
الندق 'معاطيا له يا يدر ف متخن ف :كل رمل مركب ) سكير التو ليد 
البدر وهي بدر في ليلة تمامه» ومثل اعتدال قامتها بالغصن والكشح بتل رمل › 
وجعل المعاصم في نقائها وجمالها كالدّرء ثم أكمل صورة جمالها بوصفها حين 
تسعى إليه فتظهر كالبدر في قوله: 


)١(‏ امرؤ القيس: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرارء أشهر شعراء 
العرب» مولده بنجدء أو بمخلاف السكاسك باليمن» من آثاره ديوان شعر. توفى نحو ٠١‏ ق. م. 
ينظر الأعلام للزركلي» .١١/١‏ 

)١(‏ ديوان امرئ القيس بن حجرء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرةء ط؛»؛ دار المعارف» 
5 امء ص5 .١‏ 


1۷ 


١ 7‏ ا الك ا 0 
وهو يشبه محبوبته حين تسعى كأنها بدر يشع من وجهها النور يغطيه ظلام 

الشعر الأسود الفاحم» فأعجب للنور والظلام وقد اجتمعا في مكان واحد » الضد 

نظير ا الدائتي :فى كفده قو اسوك 

متعت من لهو شهي ومنطق %# 6 6« رخيم وخدٍ كنت أقطعه لثما() 

فما الثغر إلا عقد در منظم *** وما الجيد إلا جيد خأذله أدمى 


فمثل انتظام الأسنان بالعقد 
في الجيد ويقول في هذا المعنى: 


لمنتظم درهء وأكمل الصورة بجمال الموضع 


جنا لط مد حورت الا .»عه يجا تحتل ما تخ ارد 
قت مآ بعذريٌ الهفوى *** وقو امك اللدن التضسر 
وبلؤلؤ لثغغر البرود *** ومابعينك من ح ور 
دي اوا ت ن 0# ا ا ك ا 


العباسي يأخذه الحنين إلي محبوبته فشبه طيفها بالنسمات التي تمر ولا 
تستقر» فوصفها باعتدال القوام ونضارته » وشبه الثغر باللؤلؤ في البياض والنقاء 
والأسنان بالبرود جمالا > ووصف عينيها بقوله ( حور ) صوّر شدة البياض مع 
شدة السوادء وأكمل صورة الجمال في استدارة الوجه والبياض والنقاء في تشبيهه 
بالبدر .ويقول أيضا: 


متنناوال قات لات ر مر 2ه «فاصحك اريم الويحقل من يدها قن 


.٠١ص ديوان العباسي:‎ )١( 
. المرجع نفسه: ص16‎ ( 


وليل كمنقار الغراب أدرعته *** وما صحبتي إلا المهند والكوما(') 


الصورة كذلك تبين فراق المحبوبة وانفعال العباسي بهذا الفراق ورحيل 
محبوبته عن ديارها » فالصورة تشبه المحبوبة بالبدر في الجمال وديارها بمنازل 
البدر» ثم صوّر حالت الديار بعد رحيلها حيث أصبحت منازل للوحوش في 
(الوحوش) خص ( الريم ) ليبين جمال الموضع وساكنيه » ووصف الليل الذي 
قطعه ليصل إلى ديار المحبوبة فشبهه بمنقار الغراب في السواد » وكنى بقوله 
(ادرعته) أي قضى الليل حيث لبسه كالدرع» وصحبه في هذا الليل السيف والكوما 
وهي ناقته التي وصفها بأنها عظيمة السنام» وقال أيضا: 
ما أشن لآ أنسى . إذا جاعت تعانبي ‏ *** .فتانة اللحظ ذات «الحاجب النوفي 
يا بنت عشرين والأيام مقبلة *** ماذا تريدين من موعود خمسين 
قد كان لي قبل هذا اليوم فيك هوى *** أَطِيعُه وحديث ذو أفانين 
في ذمة الله محبوبٌ كلفت به *** كالريم جيداً وكالخيروز في اللين 


يقول لي وهو يحكي البرق مبسما *** (يا انت يا ذا) وعمداً لا يسميني() 


صور العباسي تلك الفتاة التي جاءعت تعاتبه مظهراً لها كبره فقد ناهز 
ET O‏ انها ولسوا على تحاف قاو بساحم سراف النورو فاالة 
على جماله وعودها كالحيروز ليناء واصفاً جمال ابتسامتها فهي كشفت عن أسنانها 
مبتسمةء فكأنه البرق قد لاح .ونتبين هنا الفرق بين غزل العباسي في الشباب 
والشيخوخة كيف لا وقد كان يغري الحسان بجماله وفروسيته » فغزله في شبابه 
كان مرحاً متفائلاً مليئاً بالمسرة » أما غزله في كبره فكله شكوى » وتبرم بالحياة 
والمشيب وما يرافقه من عجز وعدم قدرة » حيث شاب الشباب وتحسر على ما 
انقضى من لذات راقصة كالأحلام المجنحة كما يقول في قصيدة من معاقيدي: 


. ٠١١ص ديوان العباسي:‎ )١( 


)"( المرجع نفسه: صه .١٠١‏ 


وهل أبقت الأيام شيا ألذه *** وقد أسلمتني للردى والشدائد(") 
بينما نقرأ في شبابه: 
ومصابيحنا به غرة الساقي EE‏ ودر من كه بت ا يسريئ 
و د د أذ "الحو ودرا ارا 
"/ ما انفرد به البنا في الغزل: 

نرى أن البنا لا يميل إلى الغزل كثيرا ولا يهتم به بالرغم من أنّ البنا 
شاغر تقليدئ + والشغو أن التقليديون اتخذو ا الغؤّل:ركنا أساسيا من أركان القع + 
حتى إذا تطرق البنا لهذا الغزل لا يعبر عن عاطفة حب صادقة » إنما أقرب 
لرومانسية الحب المعنوي. وكما قال الدكتور عبد الله الطيب ( الغزل عند البنا 
غزل فاتر يذكرنا بغزل زهير)7). 

فنجد باب الغزل عند البنا من خلال القضية التي طرقها وهي (تعليم 
المرأة)ء فالبنا طرق شيئاً مهما في حياة المرأة وهو التعليم الذي نادى به » في 
زمن عارضه الناس أيما معارضة. ففي قصيدة تعليم المرأة »> يصف محبوبته 
(زينب) بأوصاف حسية » نجد فيها الروح العربية وهي الأوصاف التي شغف بها 
لزت م كيت يفول 1 فف "القضودة مجتقدما :الزيعك :إن لد يكن هرق (السمكق: أن 
يصرح باسمها ولا حتى أن يلمح . قائلا : 
)١(‏ ديوان العباسي: ص٠١5.‏ 
)"( المرجع نفسه : ص °۷. 


(؟) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب» دار جامعة الخرطوم» طا 
امم ج٣‏ > ص٦‏ ۱۰-۱. 


1۰ 


برزت وقد تبلت فؤادك زينب *** حسناءً تصيبى للحليم وتَسْلبْ 
الق وا ا اروف وا لحيو حو 
ال E‏ ا N‏ م 
E OS E‏ كد نفو اذ المح حرا 
رال يفل لوحن إلا ا وة لوي فيه ن تابكل ن 
والوجة مثل الشمس إلا أنه *** تلقاءُ ليل الشعر ما إن يرب( 

فالبنا جاء بصورة تشبيهية تبين جمال هذه المحبوبة حيث وصفها بأنها 
ضامرة الخصر وممتلئة الردف الذي شبهه بالشوق» وأردف ذلك بالاستعارة ليبين 
جمالها الخلقي حيث جعل الحياء شيئاً محسوساً فهو رباط يقيد لسانها » والدلال 
حاجز يحجبها عن القول وهنا دلالة على أدبها الجم وعفتها. أما حديثها فهو 
كالسحر في عذوبته قائلا:( اللفظ مثل السحر ) لأنه يسحر العقول » وأردف 
التشبيه بالخمر لما تفعله في العقل من ذهاب › ثم ينتقل إلى شعرها فيصفه بالليل 
كعادة شعراء الجاهلية بقوله والشعر مثل الليل ...) في الكثافة والظلمة» وكأنه 
استعار لفظ الليل لكي يشير به الى الضلال المتفشي عند المرأة في ذلك العصر › 
نتيجة لاحجامها عن العلم وأبان بالتشبيه أن الوجه كالشمس في الإشراق والنضارة 
ا رت عق لطر ن و ا فلن ل ارا 


ثم ينتقل البنا لخصالها المعنوية والتي تعتبر أسمى المعاني قائلاً : 
هي كالحياة لمذنف أو كالحيا *** لمؤمل لكنهاه بي أعذب 


هي كالحياة مُنعمٌ بوصالها *** ومسهدٌ بصدودها وم نب 


)١(‏ ديوان البنا: ص /الا. 


Rs U E ىتيب‎ A 
1 هي كالفضيلة متخب مرتاأها *** تدنو مشر ا الدلال‎ 
هنا شبه البنا المرأة ( بالحياة ) في قوله ( هي كالحياة ) لمن تعب وهده‎ 
وذلك لما تعطيه من أمن وملجأ في الشدائد » وشبهها‎ ٠ المرض لكنها هي أعذب‎ 
(بالسحادة ) :فكلمة"( السندادة ) لفظها سمل .+ لكن.معناها لا يدركه إلا :الخصيف‎ 
الفطن الذكي» ثم شبهها ( بالفضيلة ) هذه الصفة التي لا يستطيع ارتيادها إلا‎ 
الحازم القوي عزيز النفس والسيرة كما جاء في البيت الأخير. وأكمل هذه الصور‎ 
بقوله:‎ 
راوح افر ولا حضتت"‎ ٠*8 وال ار ر والخيطاء وروت‎ 
فوصف الخد بأنه أزهر يتلألأ دلالة على جماله ونضارته والحياء يزينه‎ 
ويزيد جماله » فيصير بذلك الوجه قمر والأصابع مخضبة.‎ 

۳/ ما انفرد به عبد الله عبد الرحمن في الغزل : للشاعر عبد الله عبد 
الرحمن حلو الغزل. وهو لم يخصه بباب بل نجده في كثير من أوائل القصيد . 
قال: 
تبسمت عن مثل الجمان نضيدا *** وأرسلت في دل غدائر سودا 
ماقي الطواف الحديفة a‏ هاه اه aE‏ تخسن سينا 
ظلت تساقيني الهوى وأبثتها *** هوى تاركي أرعى النجوم عميداً() 


شبه الابتسامة بالجمان نضارة وصور هذه الابتسامة بأنها أسهم تصيد كل 
فق :ينطرة للها بخاعلا فة فووينة ك مد ها دة اة 4 مج أ الهو يانه 


.4١ص ديوان البنا:‎ )١( 
4 المرجع نفسه: ص‎ () 
.٠۷ص الفجر الصادق:‎ )۳( 


ماءٌ يسقي ولا يكون إلا ليلا ليبين هواجس الليل» وأنه طويل على الأحبة. مبالغا 
في ذلك بأنه يرعى النجوم فكل ما أفل منها لحقته نظراته من أجل إيقائه على حالة 
حتى لا يفارق ذكريات الأحبة وقال أيضا. 


صوبن من نظراتهن نبالا 
فتركتني ما استفيق من الوى 
ولقد أقول لصاحبي ولمسعدي 


د 


د 


د 


د 


والدار قفر ما ترد سؤوالا 


عنها عليها واجدين مجالا(") 


شبه النظرات بالنبال حتى يقرب بذلك الألم الذي يصيبه من غرام 
المحبوبة» وإعراض النظرات بنزع النبال » ففي الحالتين يتألم فهو في حيرة»ء وأتى 
الان فى لفظ ( كار مخضا الجر وراك م بحية أت مهارة اشع 
والكلام بأنهما إنسانان يتساءلان عن فراقهما. وقال أيضا: 


اماك لكان وة ال و که 
وشمنا بريقا من ثنايا نخالها 
فأصبحت مشغوفاً وملت إلى الصبا 
لعمرك ما هاجت غرامي خريدة 
ولكن وجداً بالفضيلة هاجني 


عشقت التي تدعي الفض لفضيلة إنما 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


ولاح لتا متها يتان خضب 
حصي البرد الوهاج يجلوه حبييب 
على أنّ رأسي يا ابنة القوم شيب 
فجاء بألياتي وتحص بيب 


يقال لها في مذهب الشعر زينب!") 


رسم الشاعر عبد الله عبد الرحمن صورة لتلك المرأة ( زينب ) بأن 
نوها اها فيط اها متها متها :وجعلي] كالقشين. المدرفة الى لا تححت 


)١(‏ الفجر الصادق: ص7ه. 
)( المرجع نفسه: ص٤"‏ . 


عن الرائي» وصرح أنه يحب فيها الفضيلة والعفة. خلاصة القول في الغزل نرى 
أن الرواد تغزلوا وعرفوا الحب » فالعباسي تمثل في صورة الفارس العربي 
ليستميل الحسان بمظهره » وقد انتهج نهج القدماء حيث جعل نظرات المحبوبة 
سهام » والريق خمر › والمحبوبة ريم وبدر وبرق وكوكب» والثغر مثل ضوء 
الصباح . والمحبوبة طيف وهو في غزله وشبابه كان فرحا متفائلاً في حبه؛ أما 
في كبره كان متبرماً بالحياة والمشيب . 


أما البنا لا يميل إلى الغزل كثيراً » وإذا تطرق للغزل لا يعبر عن عاطفة 
حب صادقة إنما أقرب إلى الرومانسية والحب المعنوي» ويعتبر المرأة نواة 
المجتمع لذلك نادى إلى تعليمها في زمن وجد فيه تعليم المرأة معارضة قوية من 
المجتمع . وكان يرمز باسم المحبوبة حتى لا يذاع اسمها بين القبائل» وهذه صفة 
في الشعر الغزلي عند القدماء» واتفق مع العباسي عندما صور الحديث بالخمر . 
اا ار سيق ذلك و a‏ 
أجل إظهار الألمء متها لخو ag‏ الخد بالزهر » ونجد غزله متناثرا في 
مطلع قصائده. 


المبحثٌ الرابع 
الرثاء 
الرثاء من موضوعات الشعر العربي ٠‏ وهو من أبرزها لأنه أصدقها 
وأكثرها تعبيراً عن المشاعر الإنسانية » لأنه يرتبط بالموت وبالحزن على من قد 
ماتوا وفارقوا الحياة» وبكى عليهم الشعراء بكاء يصدر عن صدق المشاعر 
واالطاظفة: 
تعريف الرثاء في اللغة: 


يرتبط المدلول اللغوي ( الرثاء) بالميت والبكاء . وهما في الأصل مصدر 
للفعل ( رثا ) فيقال: ( رثيت الميت رثيا ورثاءً ومرثاة ومرثية ويدل ( رثا ) في 
أصله اللغوي على التوجع والإشفاق7"). 


وأخذ مدلول الرثاء يرتبط بالقصيدة الشعرية» يقول ابن فارس ( الراء والثاء 
والحرف المعتل أصيّل على رقة وإشفاق يقال ريت لفلان: رققت. ومن الباب 
قولهم رثا الميث بشعر(). 


فالرثاء هو بكاء الميت وتعديد محاسنه يقول ابن منظور ( رثى فلان فلانا 


يرثيه رثيا ومرتبة إذا بكاه بعد موته» فإن مدحه بعد موته قيل رثاه يُرثية ترثية . 


ورثيته مدحته بعد الموت وبكيته(). 
/١‏ ما اتفق فيه الرواد في الرثاء: قال العباسي : 
أوغاض في الترأب بحر الجسم منه *** فما غابت جواهرٌ رشد قد عرفناها 


أبث لله أخزانى التشى عظمت *** وحر نار شديد الشوق أذكق اها 


.١ 5:5 لسان العرب: لابن منظور > مادة (رثا) »ص‎ )١( 

)"( مقاييس اللغة:لابن فارس ج > مادة (رتا) 3 ص١٣٥۲‏ . 

(۳) لسان العرب: لابن منظور > مادة (رثا) > ص۰١۱‏ . 
To‏ 


والمدرة عاحي الك سباك E‏ مرو يد ساناي ارك كو رقنا 
ترب هي الجنة المأوى لنازلها *** أعظح بساكن جنات وس كناها() 
مثل العباسي الفقيد بالبحر موضحاً بأنّ هذا الترب الذي دفن فيه قد استمد 


منه كرمه وجوده ورشده » فصلحت حاله » مما يؤكد بقاء رشده وتوجيهه وإرشاده 
وصلاحه بعد مماته» ثم جعل الترب جنة لمن صلحت أعماله في الدنيا. 


ويقول البنا: 
ا قر كيف كتوليت درا ول ا عة ااا ت اة الا 


شبه الفقيد بالبحر مستنكراً ضمٌّ القبر له متعجباً بأنه يفيض بالعطاء المتمثل 
فاا 


ويقول عبد الله عبد الرحمن 
دب السقام بوادي النيل أجمعه *** والمشرقين دبين النار في الحطب 
لم نفتقد واحدا في طي بردته *** لكن فقدنا كفاء الجحفل اللجب 
أين الليالي التي قد كنت تقذفها *** يابحر علم طواه الموت في الترب 
أين القوافي التي كانت تطالعنا *** بها الصحائف من صناجة العرب 
يا فجعة الضاد فيمن كان يوسعها *** علماً وفاجعة التاريخ والكتتب() 
أظهر عبد الله عبد الرحمن نبأ وفاة الفقيد فشبهه بالسقام الذي لم بوادي 


النيل أجمعه» فمثل ذلك بالنار في الحطب مقربا المعنى المعنوي في الصورة 
المحسوسة دالا عموم فقده » مشبهاً فقيده بالبحر بما أفاضت به قريحته » مطلقا 


(۲) ديوان البنا : ص؟517١.‏ 
(؟) الفجر الصادق: ص١٠٠‏ . 


لفظ القوافي لقصائده مكنياً عنه بأنه صناجة العرب في جودة السبك والابتكار » ثم 
جعل (الضاد) التي كني بها عن العربية تفجع حزنا وحسرة وقد أصابت بذلك 
التاريخ والكتب.قال العباسي : 


ما الثريا هذي ولا الفرقدان *** خالدات كلا ولا الثيران() 
شبة الفقيد ف عدم البقاء بالنجم والشمس والقمر + مجملا صفاتة في ضفات 

هذه الأجرام» فإنها لا تبقى بقاءً دائما فتحل وتغيب . ويقول: 

وتقلص الظل الظليل وكورت. *** شمس الكمال وغاب بدر السوددة) 


ا 50 0 ل الكون اختفت 
بفقدان الممدوح وبالظل هذا أراد الحماية. وفي هذا المعنى يقول البنا: 


وأكناكا لان كيا خض 9 .ناتك ا E‏ 
شبه الممدوح بالكهف حيث جعله مقرأ ومأوى يحوي البائسين » ثم جعله 
ظل تحتمي وتستظل به الأرامل اللائي فقدن أزواجهن. 
ويقول البنا في تشبيه فقيدهُ بالشمس: 
اوی لما غت .يا كتميق را #١‏ هيات ار“ ليل من الشف ا 
حدل الفقيم قيس 6ا كلا كل الك رر رى الصدواوة اة 
الشمس حيث يحل الظلام بالأرض 
وَأيضا يفول البنا فن«رقاء الشيخ غه ال عرزن الكزيم بوشن 


.۲۲۹ ديوان العباسي: ص‎ ١ 


( 
؟) المرجع نفسه: ص۲۰۸ . 
0 : ص18 .١‏ 


) 
) 
) 
) 


فلت ف عا ا ١ه‏ واكاك ال وء يد 
ما فقدنا بمن فقدناه فردا * ل فقذنا بمن فقدنا لأيج س 


مثل الفقيد بالشمس وبفقدانها انتشرت الرزايا والحوادث وغيرها » حيث 
شخصها وجعلها تطئ الأرض وطاءً » وبقوله وطأ دلالة على أنها مصائب ثقيلة 
على الأرضء وبين أن فقدان القبيلة له لأنه المرشد والدليل. 

وقال عبد الله عبد الرحمن في مرثية له بعنوان ( تحية الجندي المجهول ) 


أني لأبصرهم في البرق لامعة *** اسيافه وله لمع وخفققان 
في الشمس طالعة ليس بكاسفة *** وفي المجرة والأفلاك مجراة 
وفي الصحارى وفي سفح الجبال وفي *** حرارة البدو تطفيها الحضارات37) 


صور حياة الجندي الذي استشهد من أجل وطنه » حيث جعل المماثلة في 
مظاهر الكون فهو باق ببقاء البرق الذي يظهر لمعان سيفه وفي الشمس البينة: 
وفي المجرة والأفلاك وفي الصحارى والجبال بذلك أبقاه حي » متخذاً المعنى من 
قوله تعالى: (ونَا تَحْسبنَ الذي فوا في سبل الله موا بل أحياء عند بهم يُررقُونَ) (. وقال 
ابضا: 


9 


هوت جم ببالأمس كن توافبنا *** إلى ضوتها بعشو الجهول يعد 


مثل الحكام بأنهم أنجم هوت لأنها كانت تتجسد فيها العروبة ولرفعة مكانها 
أتى بلفظ هوت. 


.١١۷ ديوان البنا: ص‎ )١ 
.٠١ العروبة : ص‎ 


سورة آل عمران : الآية 6848 .١‏ 


۲ 
۳ 


)0( 
و 
الل 
(٤(‏ 


:) الفجر الصادق: ص ۷. 


۲/ ما انفرد به العباسي في الرثاء» يقول: 

فهو للطالبينَ كنز العَطايا *** وهو للسالكين ذب الورود 

ا ةت داقان ١ه‏ .وفؤدا نيل انرو رة 

باشتياق ولوعة كالعطاش *** الهميم للهاطلات ذات الرأُغُود( 
متل الفقيد بأنه كنز للطالبين وهو قبلة للوفود » جاعلا الوفود عطاش واشت 

بهم هذا العطش للمنح والعطايا » رابطا الصورة المعنوية بصورة محسوسة بأن 


جعل السحب تصدر أصواتاً متمثلة في الرعود لحوجتها للماء » مشبهاً علم الفقيد 
بالماء لأنه يبث الحياة في كل وافد. ويقول العباسي: 


نزلوا على حكم الليالي بعد أن *** كانت ترى منهم بحال العاني() 
الليالي في طوعها لأمرهم وتسخيرهم لها وامتلاؤها بفضلهم 
ومكرماتهم بالأسير الخاضع الذليل في تنفيذ الأمر مدللاً بذلك على أن الليالي في 
قبضة أيديهم لأنهم يعتبرون بأن الدنيا سجنا للمؤمن. وقال: 
ذكررت خلائفا نك كرفي ۳ فت الست شير الوالي 
وبشراً بالعفاة يكاد يكي *** رواء البدر في شرف الكمال7) 
شبه طبائع الفقيد بالريح الطيبة وهنا قاصداً سيرته العطرة وجعل عفته 
تباهي بهاء البدر في ليل التمام. ويقول العباسي: 


ولم أر مقطا كالموت يملي *** على التاريخ اقدار الرجال() 


)١(‏ ديوان العباسي: ص۱۸۹. 
0( 0 ا 
0( 
5( 


3 ارح تقد 1 


مثل عدل الفقيد بالموت في قضائه على الآجال . وقال أيضاً : 
قف بمثوى السماح قبر علي *** زيْن أهل الندى وزين الندي 
حدث ضمنوه حو السجايا *** وميا كبلق الوس 


وصف قبره بقوله ( مثوى السماح ) وجعل الفقيد زينة أهل الكرم ممثلة 
بالبرق مجسداً السجايا بأن جعل لها مذاقا. 

في نهاية هذا الغرض نرى أن الرواد اتفقوا في آرائهم فجعلوا الفقيد كالبحر 
والنجم والقمر والبدر والسقام » وقد انفرد العباسي بأن جعل الفقيد كنز » وطبائعه 


الفصل الثالث: أغراض صورة الاستعارة 


ید : 
تعريف الاستعارة: 


اك و كن فوا المكتلفة ر مق كن اكا ابيا 

وصورة الاستعارة مبنية على التشبيه لكنها تختلف في أن صورة التشبيه 
قائمة على المقارنة بين حقائق الأشياء عن طريق أدوات التشبيه التي تصل بين 
المقيه و الم به فالأدوات موجودة في ضورة التشبية إما فعلاة أو تير | كما 
في صورة التشبيه البليغ. 

أما الاستعارة فهي تغيير لحقائق الأشياء وليست مقارنة بينهاء فهي تأتي في 
المرحلة التي تنتهي فيها ملابسات التشبه كالطرفين والأدوات» وغيرها من 
المقومات التي تقوي معنى التشبيه» فحينما تسقط هذه الملابسات جميعها تقوم 
صورة ا 


تؤدي الاستعارة التصوير أكثر مما يؤديه (التشبيه) فهي " أكثر قدرة على 
تخطي الواقع» ورسم صورة جديدة» بما فيها من ادعاء وتخيل27 ولعل نظرة 
(عبد القاهر الجرجاني) لها أصدق نظرة وصفت به. عندما قال : " فانك لترى بها 
لک خا قاطن ب وا اعم فيد + و الأخيدام. الخررون م و لمعا اة 
بادية جلية»وإذا نظرت في أمر المقاييس ٠‏ وجدتها ولا ناصر لها ما لم تزنهاء 
وتجد التشبيهات على الجملة غير معجمة ما لم تكنها » إن شئت أرتك المعاني 


» الصورة البيانية في شعر الهزليين » د. محمد الحسن الأمين » رسالة دكتوراه غير منشورة‎ )١( 
مكتبة جامعة ام درمان الاسلامية > ص.‎ 

(۲) الصورة في شعر الأخطل الصغير- أحمد مطلوب- دار الفكر للنشر والتوزيع »عمان الأردن 
٥‏ ص٠‏ 5. 


١١ 


اللطيفة التي هن من خبايا الفعلء كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون» وإن شئت 
لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحية لا تنالها الظنون)7). 


الاستعارة مأخوذة من الاستعارة الحقيقية» وهي نقل الشيء من حيازة فردٍ 
الى آخر. وقد نقل علماء البيان هذا الاسم من الحقيقة إلى المجاز بالاستعارة التي 
هي نقل اللفظ من معنى عرف به في اللغة إلى معنى آخر لم يعرف به. يقول ابن 
الأثير(") في هذا الشأن: (وإنما سمي هذا القسم من الكلام استعارة» لأن الأصل في 
الاستعارة المجازية مأخوذة من العارية الحقيقية التي هي ضرب من المعاملةء 
وهي أن يستعير بعض الناس شيئا من الأشياء)!"". 

وفيها يقول عبد القاهر الجرجاني كذلك: " الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء 
بالشيء » فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره 
المشبه وتجريه عليه » تريد أن تقول 'رأيت رجلا كالأسد في شجاعته وقوة بطشه 


سواء" 3 فدع ذلك وقل: رأيت أسداً 8 


لعل أهم ما في دراسة عبد القاهر الجمالية للصورة الاستعارية بيان الدور 
الذي يقوم به الخيال في خلقهاء فالخيال عنده أداة ضرورية لإيضاح ما لا يستطع 


التعبير العادي أن يۇ ديه أ يوصحه ا 


.5١ ص‎ ٠ أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» الجزريء أبو الفتح ضياء 
الدين» المعروف بابن الأثيرء كاتب» ولد في جزيرة عمرء /55ه», وتوفى 5771ه»ء من آثاره 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ينظر معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي 
اللشريف» عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي» مطبوع ات مكتبة الملك فهد الوطنية» 
657ه-1915١مء‏ ص "١‏ والنجوم الزاهرة .١918/5‏ 

(") المثل السائر : ابن الأثير » ص .١5.0-١595‏ 

.١١5 دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ص‎ )٤( 

(5) مفهوم الاستعارة في بحوث اللغوين والنقاد والبلاغيين: دراسة تاريخية فنية » منشأة المعارف » 
مصر » الاسكندرية ۱۹۸۸م » ص 17. 


EA 


ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن بلاغة الاستعارة ليست المبالغة التي 
تحدث عنها النقاد من قبله » إنما مرد بلاغتها إلى أنها طريقة من طرق الإثبات 
عمادها الادعاء فأنت في قولك 1 أسدا". تدعي في الرجل أنه ليس برجل 
وإنما هو أسدء وإنما مرادك بذلك أن تثبت للرجل صفات» وتدعي أنه بلغ في 
شجاعته مبلغ الأسود ("). 


فالاستعارة فيها دعوى الاتحاد والامتزاج وأن المشبه والمشبه قد صارا شيا 
وعدا تمعد E gaa‏ :انها لأ NS‏ 
الأشياء» والخلط بين العوالم» فبديهي أن هذا الفهم للاستعارة » لا يفرق في جوهره 
عن اشائقه بواج كانت امار تقلا أ عاو فجوهر ها راك و النسين ين 
طرفيها ثابت لا يهتزء ومن هنا كان عبد القاهر مثل سابقيه يلح على ضرورة 
التناسب والمشابهة بين الطرفين( 

وتكتسب الاستعارة في النقد الحديث قيمتها الجمالية من قدرتها "على نقل 
حالة شعورية يحياها الأديب » مما يتطلب خلق تصورات غير مألوفة في سياق 
القصيدة أو العمل النثريء ويشكل العمل الأسلوبي هنا من خلال التركيب اللغوي 
(بعلاقات جديدة فيه) وارتباط بين أطراف الجملة (فعلاء وفاعلاء وشبه جملة: 


وصفة» وحالاء كا a‏ 0" 


وما كن فن اناف ننن انط ن القديفة و الك فان ت ك تلن 
مبدأ جوهرياً » وبرهاناً جلياً على نبوغ الشاعر في الأفق الأعلى للبلاغة فهي 
'أفضل المجاز وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها7*) 


.٠٠٠١-٤١۳ ينظر دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني » ص‎ )١( 

.7 55 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : جابر عصفور » ص‎ )١( 
.١١5 جماليات الأسلوب : فايز الراية > ص‎ )۳( 
(٤( 


./۱ » العمدة : لابن رشيق‎ )٤ 


۲ 


وهي من حيث المستعار منه والمستعار له ( فالأول مراد به المشبه به والثاني 
المشبه) نوعان: 

تصريحية: وهي التي صرح فيها بلفظ المشبه به (المستعار منه) مثل رأيت 
أسداً. 

مكنية: وهي مرحلة من الاستعارة تبلغ فيها الصورة أقصى مراحل الخيال 
لاغ لأن كتين من ملايسات التشيهه تكد فيحتفي التشبيه وجودا وشغنئ: 

يقول السكاكي في تعريفها وتقسيمها إلى تصريحية ومكنية: (هي: أن تذكر 
أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخرء مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه 
به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به » كما تقول: في الحمام أسدّ » 
وأنت تريد به الشجاع » مدعياً أنه من جنس الأسود فتثبت للشجاع ما يخص 
ا 


ويقول في تقسيمها إلى مصرحة ومكنية: (فاعلم أن الاستعارة تنقسم إلى: 
مصرح بها ومكنى عنها: والمراد بالأول: هو أن يكون الطرف المذكور من 
طرفي التشبيه» وهو المشبه به . والمراد بالثاني: أن يكون الطرف المذكور هو 
المشبه...)(). 


وأما باعتبار اللفظ المستعار فتنقسم الاستعارة إلى قسمين: 
أصلية: وهي ما يكون اللفظ المستعار اسم جنس كأسد وقتل . 


تة وهي ما يكو اللفظ المستعان: سما أو فعلا أو بخرفا. 


)۱( مفتاح العلوم 3 السكاكي » ص TA‏ 


يقول الخطيب القزويني: (وأما باعتبار اللفظ فقسمان لأنه إن كان اسم جنس 
فأصليةء كأسد وقتل وإلا فتبعية كالأفعال والصفات المشتقة منها والحرف ...)7). 


ولكل قسم من هذه الأقسام أسس وضوابط مختلفة أفاضت فيها كتب البلاغة » 
ومهمة البحث هنا ليست معالجة هذه الأقسام ومناقشتهاء وإنما تذوق صور الرواد 
البيانية- من خلال هذه الفنون المؤصلة في كتب البلاغة العربية- ومحاولة دراسة 
قضاياها وأغراضها في شعرهم. 

قبل الدخول في دراسة صورة الاستعارة عند الرواد هنالك قضيتان لابد من 
الوقوف عندهما: القضية الأولى : تختص بالاستعارة المكنية والحوار الذي دار 
فيها بين البلاغين » وسنقف مع ثلاثة هم السكاكي » والخطيب ٠‏ والجرجاني . 

القضية الثانية تختص بالتبعية ورأي السكاكي فيها ٠‏ أما القضية الأولى: فقد 
دار فيها حوار بين البلاغيين حول إقامة هذه الصورة - أي صورة الاستعارة 
المكنية- خاصة بين السكاكي والخطيب. 


فالاستعارة بالكناية عند السكاكي تقوم على أننا استعرنا اسم المشبه للمشبه به 
على سبيل الادعاء وأدخلناه في جنس المشبه به» ففي قول أبي ذؤيب7). 


وا الموسنة انت بت أطفان تا" 28+ اق كلل ت الات" 


يقول السكاكي: " ...ندعى ههنا اسم المنية اسما للسبع مرادفاً له بارتكاب 
تأويل» وهو: أن المنية تدخل في جنس السباع لأجل المبالغة في التشبيه بالطريق 
المعهود» ثم نفهم على سبيل التخيل إلى أن الوضع كيف يصح منه أن يضع اسمين 


.٤۲۹-۲ الإيضاح للخطيب: ص‎ )١( 

(۲) أبو ذؤيب: هو خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب من بني هذيل بن مدركة؛ شاعر فحلء 
مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» سكن المدينة وعاش إلى أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه» 
مات بمصر نحو ۲۷ه وله ديوان شعر. الأعلام لخير الدين الزركلي» ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) كتاب أشعار الهذليين»ء صنعه أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» حققه عبد الستار أحمد 
فراج» مكتبة دار العروبة» مطبعة المدني» القاهرة» ص/۸. 

f 


لحقيقة واحدة وأن لا يكونا مترادفين؟ فيتهيأ لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية 
es 8‏ ل ا 
مع التصريح بلفظ المنية!"). 


وعلى هذا تكون المنية عند السكاكي هي السبع ذاته مبالغة وادعاء ولما 


ألحقنا في جنس السبع ألحقنا بها لوازم السبع» وهي الأظافرء وحذفنا المشبه به 
وهو السبع وذكرنا المشبه وهو المنية. 

أما الخطيب فالاستعارة بالكناية عنده تشبيه أضمر في النفس › بمعنى أنه 
ليس هناك شبه ظاهر بين المنية والسبع» ولكنه تشبيه أقيم في النفس. جاء ذلك في 
قوله: (قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبهء 
ويدل عليهء بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر 
ثابت حسا أو عقلاً أجرى عليه اسم ذلك الأمرء فيسمى التشبيه استعارة بالكنايةء أو 
مكنياً عنهاء وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخيلية ...) ". 


فالمراد بالمنية عند الخطيب - إذا- هي الموت ذاته - وبالتالي ليست هناك 
استعارة» وإنما الاستعارة في إثبات الأظفار للموت على سبيل التخيل. 


وهذا ما نجده في قوله رادأ على السكاكي (... وفيه نظرء للقطع بأن المراد 
والناوة رف لمك ع انوك ألا ENE‏ فهو CE‏ ليا aa‏ 
له لے التحفيق: ,وكذا كلما كو تحوه ولا شىء من الاستعازات سملا 
كذلك)7". 


أما عبد القاهر فتعريفها عنده كما بينا من قبل أن تريد تشبيه الشيء بالشيء 
فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيده المشبه وتجريه 
عليه. ويفرق عبد القاهر بين التصريحية والمكنية بقوله: ".... فليسا سواء. 


)۱( مفتاح العلوم : للساكي ع ص ۷۹ . 


)"( الإيضاح : الخطيب EES‏ 
)"( المرجع نفسه: ص .foY‏ 


تفسير هذا: أنك إذا قلت: رأيت أسدء فقد ادعيت في إنسان أنه أسد » وجعلته 
اه ول يكوت: الإنسان أسداء. ٠‏ و ]ذا قت ا أصحضة بيد الشمال ر مامها فقذ 
ادعيت» أن الشمال يداء ومعلوم أنه لا يكون للريح يد)!'). فعبد القاهر اكتفى بتقسيم 
الاستعارة إلى قسمين دون أن يصرح بأن أحدهما تصريحي والآخر مكني. 
فالصورة عنده أوسع من تلك الجزيئات. 


وهنالك آراء كر 


أما القضية الثانية: فقد تعرض لها السكاكي في الاستعارة التبعية يمكن أن 
تختل کا عدف كان تن :ذلك تم ولق اليد جعلوا فم اهارو اك ن 
قلبواء فجعلوا في قولهم : نطقت الحال بكذاء الحال التي ذكرها عندهم قرينة 
الاستعارة بالتصريح» استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على 
مقتضى المقام» وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة ...)7". 

لكننا نرى أن الصورة يكون جريانها في الفعل ومشتقاته أقوى وأمتع من 
إجرائها في أسماء الأجناس ٠»‏ فالسياق هو الذي يحدد أفضلية التعبير وجودة 
الصورة وهذا ما ننهجه في تحليل صورة الاستعارة عند الرواد . وقد استعملوا 
التوعين معا هن الاسقعاوة التضتريدية و المكنية . 

وقد أكثروا من الاستعارة المكنية فنجدها شكلت مساحة كبيرة من صور 
الرواد» ولعل شيوع هذا النوع من الاستعارة في شعرهم يفسر اعتبارهم شعراء 
مصورين لما فيها من نوع خفاء يحتاج إلى قوة نفس » ويقظة حسء وبراعة 
تصوير» وتركوا لظواهر الاستعارة المكنية تأكيد هذا المنحنى . 


.1۷ دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني » ص‎ )١( 


(۳) مفتاح العلوم : للسكاكي » ص 50 


فقد أكثروا من المكنى في غرض المدح والوصف والرثاء » أما التصريح 
فقد أكثروا فيه في غرض الغزل ٠‏ ولعل التصريح يناسب الغزل ليقترح بقوة 
العلاقة بين المحبوب والمحبوبة » وكذلك حيث يمثل جمال المحبوبة بمظاهر 
الطبيعة تناسب المشبه فيحل محله المشبه به فيؤدي إلى التصريح بالمشبه به . وقد 


أكثر الرواد في تشكيل صورهم الفنية على أداتين هما التشخيص والتجسيم. 


أ/ التشخيص : 

وهو إسباغ الحياة الإنسانية على الجماد والأشياء » ويرى فيه العقاد:( ملكة 
نوكر بن مده لود دنا ا FE SE EG‏ 
هو ای و ع كلقا فى الأرركن :و الماع مو اعا و اا قاذ هين 
حية كلها لأنها جزء من تلك الحياة الشاملة » والشعور الرقيق هو الذي يتأثر بكل 
موثن ويهئز: لكل -هامسة لامسة فيستيعد حف 'الاستيعاد أن توش فيه الأشياء :ذلك 


التأثير وتوقظه تلك اليقظة وهي هامدة جامدة صفر من العاطفة خلو من الإرادة("). 


ب/ التجسيم : 

وهو تجسيم المعنويات وإبرازها في صورة المحسوسات ؛ ويقول الدكتور 
أسعد علي ( .. والتجسيم يعني تطبيع النفس وما يتصل بها من معنويات فالندى 
والنسب والمروءة تتجسم بصورة طبيعية إنسانية وتقاتل عن حريم الفارين وتحافظ 


عليهم...)("). 


» ابن الرومي حياته وشعره : عباس محمود العقاد › المكتبة العصرية »بيروت بدون تعليق‎ )١( 
.7 تاريخ ص55‎ 
مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة العربية : اسعد علي » دار السموأل للطباعة والنشرء‎ )۲( 
. 55 بدمشق ۱۹۷۹م ص‎ 
١ 


ويقول الدكتور كامل حسن البصير : ( ... وثانيهما تجسيد الأمور المعنوية 


وإبرازها للحواس في كيان مادي ملموس من ذلك قول أبي العتاهية!"): 


ات اللا ق ١ة‏ ا ت ا ل 

(فالخلافة) أمر معنوي لا يتحقق في هيئة تراها عياناً وتحس بها ملموسة › 
بيد أن الشاعر جسدها في صورة ملموسة » فتأتي إلى الخليفة تجر أذيالها في غنج 
ول فاد واا و 


والرواد قد توسلوا بالتجسيم لإظهار قضيتهم التي كانت هي شغلهم الشاغل 
ألا وهي ( النهوض بالأمة وبناؤها وفك قيد الاستعمار بالعلم ) » فبالتالي أكثروا 
من تجسيد المجد والعلا والفضل والعلم وغيرها من المعنويات » وسوف نتعامل 
مع أسلوب الاستعارة عند الرواد على الغرض الشعري . فالدارسة من حيث 
الغرض تبين الآثار التي نجمت عن استعمال الصور البيانية » وتربط هذه الصور 
بالقضايا التي قيلت فيها . 


ءه1١ أبو العتاهية: إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق» شاعرء ولد بعين تمر‎ )١( 
ونشأ بالكوفة» ثم سكن بغداد» توفى ١١1ه, من آثاره ديوان شعر. ينظر البداية والنهاية»‎ 
.1/۰ 
.٠۷١ص‎ ؛م١555-ه17485 ديوان أبو العتاهية» دار صادر للطباعة والنشرء بیروت»›‎ )۲( 
بناء الصورة الفنية في البيان العربي : موازنة وتطبيق د. كامل حين » مطبعة المجتمع العلمسي‎ )۳( 
.٤' العراقي .11۸۷م ۰ هھ ص‎ 
۱۹ 


ا مبحث الأول 


المدح 


شكلت الاستعارة مساحة كبيرة فى صورة الرواد عند مديحهم » كما سيأتي. 
/١‏ ما اتفق عليه الرواد في المدح . قال العباسي مخاطباً الدهر مشخصاً له : 


زد عُتواً أزدك من خسن صبري 
لوقك يدقن وزلهدا في شيا کر 
لا تحاول منى مراماً بعيدا 
كم أناويه والنوائب تلرى 
إن بيني وبينه بدا حرباأا 
طاق اشكر نح بون ييا 


و 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


وأذققي كأس العذاب الأمر 
ولول ئلاة قفر 
وازظن عن شتت #النذلة غيري 
شغ لتقي بها إثرر كدر 
متمكالا E‏ كبر تحر 
قول مثلي في حادث ضاق صدري 


وبقائي بدار هون وقهرا() 


جنح العباسي إلى أسلوب الشكوى في حاله الضيق ولكن شكواه » شكوى 
المؤمن القوي الذي يسعى ويكافح » وهي شكوى ممزوجة بالفخر والمدح › 
ويتضح ذلك بأنه يعتز بمكانته وعلو همته » ويظهر ذلك جلياً في تصوير الصراع 
مع الزمن حيث شخصه بأنه العدو الذي يصول ويجول » وصور شخصيته 
بالفارس البطل ؛ لأن الصراع بينه وبين الزمن غير معتري بما تجلبه له هذه 
المعركة من العذاب ٠»‏ وكثيراً ما يستخدم العباسي أسلوب الخطاب ٠»‏ وهذا كثير 
شائع عند الشعراء » فالعباسي يخاطب ( الدهر) فى قوله (( لست يا دهر واجداً فى 
م اظفن)) #اشحصن_ القن حيق أ اليه التذاء مخاطبا له مقبيه اسان وها 
الإنسان هو ( الزمان ) الذي يلقي عليه ألوان العذاب كما قال:( وأذقني كأس 


.5 ديوان العباسي : ص7‎ )١( 


العذاب) حيث جعل العذاب (وهو شيء معنوي ) بأنه شيء محسوس وهو شراب 
في إناء يقدمه له الزمان » وهنا نحس بمرارة هذا العذاب لأنه أصبح شراباً يتذوق 
طعمه » وهو في حرب مع هذا الزمان » معضضاً ذلك المعنى بالطباق في قوله: 
(كر وفر) . مكنيا عن حزنه وتضجره بقوله ( ضاق صدري ) كناية عن الضيق 
والضجر وعدم الصبر متعجباأ بنسبته لنفسه .وقال البنا فى تشخيص الدهر : 


أتى الدهر عبداً طائعاً يتهال *** يسير كما ترضى وتوصي فيقعل 
واف و الس يهان حه ك اى ي و فو ف 
وكف العلا مت لمجدك راية *** تذل يقيناً أن قدرك أو( 


جسد البنا الدهر فجعله عبداً طائعاً ( لآل المهدي) مطلقاء ثم أسند الضحك 
للمجد وهو شيء معنوي › فجعله أنساناً يأتي مختالاً معجبا بنفسه لما فعله الخليفة 
من عدل » وأيضا جسد العلا بأن جعل له كفا فشخصه بأنه إنسان يمد يداه 
للممدوح ليأخذ راياته نيابة عنه » ونجد في قوله : ( وجه المجد يختال ضاحكاً ) 
به استعارة » عندما شبه هذا المجد بأنه إنسان » فحذف المشبه به وأتى بلازم من 
لوازمه وهو (الضحك) على سبيل الاستعارة المكنية » والقرينة المانعة (اسناد 
الضحك للمجد)» تأكيد للتشبيه والمبالغة في التشخيص . وقال أيضا : 


أظلل. لانت ق ا و ق ا و ر 
جسد الدهر بأن جعله إنساناً له لساناً ينطق » معددا فضائل الممدوح لكي 
يورثها للأجيال القادمة. وقال أيضا : 


الدهر ذو راحة خرقاءً تعبث *** في هذى الخلائق إسراراً وإعلاناً”) 


. ١١١ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 
. ۸۷ المرجع نفسه : ص‎ )۲( 
.١٠١5 المرجع نفسه: ص‎ )۳( 


حرج لقعو ساقم نياك ر ا ی برقي اعا يكلف دة 
سيدنا عثمان بن عفان ذه بأنه كان ميزاب العطايا للخلائق . وقال : 


يابنَ الذي قال يا دهرٌ اتبع فأتئ *** له الزمان مطيع الأمر متبعا 
وبالمغيرات صبحاً جال جولة *** فلم شمل الهدى والكفر” قد ّدع( 
أراد البنا أن يبين أن الممدوح مطاع ومتبع من الخلق » وبين أن هذا الاتباع 
1 ب 00000 0 
الإتيان » وهنا يوضع امتثال الدهر وخضوعه لأمر الممدوح . مجسداً الزمان بأن 
جعلة نانا منطيعا لأمر الممدوح متيعا له ٠‏ تم حسد الهدى وجطة شيا محسوسا 
يلم شمله من قبل الممدوح ثم يصدع الكفر › والبنا فى قوله: TT‏ 
اقتباس من القرآن الكريم من قوله تعالى : (فَالمُغِيرَات صَْبْحًا) . وقال عبد الله 
عبد الرحمن في تجسيد (( الزمن والدهر)) : 
يروي الأرض من غور *** ونجد بأجود من بنان الهاشمي 
إذا أقضك لزان ا وم ,يفشا ايض عن ا ىي 
شحخصن :الزمان: وصكيّنه أشخصا يمايم 4 وله يقضد. يذلك: الأخبار الث 
تحجبهم عن النبي ي والاحتفال بمولده الشريف . وقال أيضا : 
اقلي اللوم عازل والعتاببا *** وقولي أن أصبت لقد أصابا 
كلام قاله قبلي جرير *** فسار ولم يشب والدهر شابا 
الي الساذات:والفين وات ازج ***+ قوافيهنا اریت ابا را 


وألفقهم الى ر أن ا فة *** :ررك خد ققرت اقرا 


(۱) ديوان البنا : ص .١75‏ 

)١(‏ سورة العاديات : الآية ؟. 
(۳)الفجر الصادق : ص .٤١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه : ص .5٠‏ 


يمدح عبدالله عبدالرحمن ومن معه بأنهم يجودون بعطاياهم احتفاءً بالمولد 
النبوي الشريف › حيث طلب من العاذل ترك العتاب ؛ لأنّ هذه العادة تستمر على 
كن الدن و اکن نض ف القت 
ويشير على قصائد مدحه لهؤلاء السادة بأنهم أهل رأي سديد » واستمرًَ دا 
فضلهم فى فعل الخيرات. وقال أيضا : 


هذا البلاد وهز سوقها فتلألأت *** على الدهر عقدا وهى واسطة العقد 


تنادوا فقالوا المهرجان فهزني *** لما فيه من معنى الكرامة والذود 
وقومي حفل كل عام نقيمه *** ونجعله عيد الجماعة لا الفردا) 


تله عيذ الله د اتر حمق القن كت حطلة ف ا الت ف خد ذل 
على الشخص الذي يتلألاً فى عقله العلم » داعياً من خلال هذه الأبيات إلى الوحدة 
والتوحد بين أبناء وطنه ليسيروا إلى الأمام . قال العباسي: 
وقد رحبت لذي ظفر وناب *** وضاقت بالعجاف المس تبين9) 


شبه ممدوحه بالأسد في شجاعته وضراوته » حيث حذف المشبه به وهو 
(الأسد) ورمز له بشيء من لوازمه › والقرينة المانعة من إيرادة المعنى إسناد 
(الظفر والناب ) للممدوح على سبيل الاستعارة المكنية. وقال البنا مستعيراً لفظ 
الت دالا مهنعل وة 


فافرح بما أوتيت وانطٍق فاخرا *** فالليث يحمي غيلة زأرته(") 


استعار لفظ (الليث) للممدوح وهو الحبيب المصطفي # ٠‏ لكي يبين بأنه 
حامي لكل من يدعيه مصرحاً بلفظ المشبه به وهو (الليث). 


)١(‏ الفجر الصادق : ص""1. 
(۲) ديوان العباسي : ص59١.‏ 
(۳) ديوان البنا : ص .١١‏ 


اما رر به اسي :فج الدع + قال الاه في تة المخرات: 
وفغت ی کا کے ٠‏ نے سردو اا 


شخص الرضى حيث جعله إنساناً يتبختر معجبا بنفسه » وحذف المشبه به 
وجاء بشي من ملزومه وهو التبختر على سبيل الاستعارة المكنية » وهو أراد أن 
يدلل بالرضى الذي يلاقيه من قصائد ممدوحه. وقال أيضاً : 
اضرا افون رخيضاك فا ففرا #٠‏ بر التطبحال ولا وا م ها 
ما عابهم أنهُم أسدٌ وإن حملت *** أيديهم اران اللدن e‏ 
جعل النفوس سلعة ووجه الشبه قوله باعوها بأبخس الأثمان » ورغم ذلك ما 
ملوا النضال » بل واصلوا وهم يحسون بسعادة مما يلاقونه في سبيل هذا النضال 
القن وهنا ار ةت لبن لكان الط وحمل لق رقن 
ويا برق طالغ مطلع الفضل والندى *** وقل للسحاب الجون آيتك العظمى() 
أسند النداء للبرق » وناداه كأنه إنسان إشارة إلى ممدوحه فهو سيد مطاع في 
أهله » يرعى مطالع الفضل والندى فيهم » مستدلاً بلفظ (قل) مجازاً حتى يخلص 
لأمر السحاب لكي تصيب ديارهم. 
۳/ ما انفرد به البنا في غرض المدح : مازال البنا في رحاب النبي 2# مادحاً له 
وفي قصيدته تحية المولد سنة ١ه‏ يقول : 
عي النبي غتوت أشرف مونم *** لهداية الغاوي وللمسترجسم 
لبست بك الأيامُ عرسا بعد أن *** لاقت بك الآقامٌ أشامَ مأتم 


فيك الك الكفاقة E OE‏ دور فاك برها كلقي فا فلي 
ر يا دين فاحى ويا خلي 1 
)١(‏ ديوان العباسي : ص١٠٠.‏ 


(۲) المرجع نفسه : ص۷۹٠.‏ 
(9) المرجع نفسه : ص .٠١۷‏ 


رفت كأجنحة الملائك حينما *** علمت بأن ولد النبي الهاشمي 
وأضاعت الدنيا فرفرف حولها *** نور الهدى فرحا بأفضل موسم 
امن ك الا ا جر ل لكك 


د 


نزلت بمولدك السكينة وانتعحى غيث الهدى يُولي البلاد جم 


فالبنٌ والتقوى مناهل لالورى *** والفضل والعليا وبْذل المغضم 
)0 


ويذ المكارم بالنبي * 48 شت اما تاوق م د 


بدأ البنا قصيدته في المولد النبوي الشريف مرحباً به وأردفه بمدح النبي 2# 
> مبينا شرفه في هداية النفوس مادحاً النبي يي مقرباً صورته بالاستعارة التي 
أردفها بالتشبه ففي قوله ( لبست بك الأيام عرساً......) » فجسد الأيام وهي شيء 
معنوي فجعلها عرائس ألبست ثوب التقى والعفاف » بعد أن كانت في ظلام وهلاك 
> ثم عضد ذلك بالتشبيه بأن شبه الأعلام بالملائكة حيث جعل لها أجنحة ترفرف 
بمولد النبي يك » وأصبحت الدنيا مضاءة بهذا المولد . ثم شبه المولد بالنور لما فيه 
من الهداية وجعل نور الهدى طائراً له أجنحة ترفرف فرحاً وطرباً بهذا الموسم 
وهو المولد النبوي الشريف أشار بذلك إلى علومه يي ثم تناول فضل النبي 46 › 
وعلومه على العباد » فجسد الفضل وهو شيء معنوي فجعله محسوساً مشبهه 
بالمطر ذي السحاب الداكن الذي جاء بالمطر الغزير مؤكداً ذلك بقوله: (ياخير من 
هطلت سحائب فضله...) فجعل علوم النبي 4 في فضلها على العباد كالمطر 
الذي تنبت به الأرض وتخضر وتنير حيث علومه # تنير القلوب وتنبت» ثم 
E‏ هنا يكنا ا كوك امع لها كسما يقلي 
على القلوب فتطمئن وتسكن ونلحظ تأثر البنا بالآية الكريمة في قوله : (هْوَ الذي 
رل السكيتة في قلوب لموم مِنينَ)!'. وبالتالي عم نوره وهدايته كل الكون ثم مثل 


.57” ديوان البنا : ص‎ )١( 


.4 سورة الفتح: الاية‎ )١( 


هذه الهداية بالغيث السريع الذي يعم البلاد في قوله: (وانتحى غيث الهدى يولي 
البلاد بمثجم) والمثجم هو المطر السريع » واستخدم البنا ريشته ليرسم لنا خلال 
هذه الابيات عطاء النبي 4# وفضله المتمثل في العلوم والمعارف الدينية » وهو 
شيء معنوي » فصوره البنا في صورة محسوسة في كثرة المطر » وتتمتل النتيجة 
فيما يفعله كلاهما في الإنبات » فالمطر في إنبات الأرض التي بها تحي الأحياء › 
وعلومه 4 في إنبات الروح والهداية إلى الحق › ثم جاء في البيت الأخير فتناول 
المكارم » فجسد هذه المكارم بأن جعل لها يدا تعطي المحامد ومعصمها هو النبي 
يلد. وقال: 

أن فَذْكُر جيران بذي لم *** متهرت ليلك تَرْعي النجم في الظلم”" 


تشخيص للنجم ومقصود به النبي 5 فأسند إليه الرعاية لظهوره في رؤياه. 
وكذلك قال في مدح النبيكك. 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة *** والطير صفقت وبثت أفصح الكل 


قي الأشخان و ف لها" فجي وهی طائكة اة خر عا 
للنبي بء وكذلك شخص الطير فهي صفقت طربا تبث أفصح الكلم في مديح النبي 
يه . وقال البنا في مدح السيد علي الميرغني : 
كرفت الفا م فت احا 26 4 فی تج وا ا 


وزرت البحر منه فلذ ورذى *** وقَطّئت الدوالي والذليٍ 0 


استعار الشمس لعلوم ومعارف ممدوحه حتي يوضح بأن مريدوه وأتباعه قد 
نهلوا من هذه المعارف » فأصبحوا بذلك مرتبطين بالمولي عزوجل كارتباط شعاع 
e oa‏ تشع مسو "ل E‏ + 
شبهه بالبحر في استعارة تصريحية ليوضح أنه صاحب كرم فياض. وقال أيضا: 
)١(‏ ديوان البنا : ص ۲۹. 


(۲) المرجع نفسه : ص 54". 
(۳) المرجع نفسه: ص .١5٠‏ 


ذلك انرا إن قارا فراولا *** بارا انرا ية كل شح ناك 
هنالك غرسوا بيض الخلال علي سود *** النفوس فضاءت بعد إخلاك 
هناك قد زرعوا آداتهم قيدت *** للناظرين بوأْجه ضاءً ضحاك 
واليوم قد ذهبوا فالشرق بعدهُمُ متل *** الهدى أو كرجع الصوت في الحاكي( 


مدح البنا العرب وشبه قولهم بالدواء لما فيه من شفاء للنفوس ٠»‏ واستعار 
(الغرس) للخلال فجعلهم زارعين لها في تلك النفوس الخبيثة » فكانت النتيجة 
ببياضها وجلائها وجاء بالطباق في قوله (بيض - سود) » وكذلك استعار الزرع 
للآداب ليشير بأن هؤلاء العرب قد ورثوا الأدب جدا عن جد فهي صفه موروثة 
ولد لبست مستحدثه فيهم. وقال : 
وسل الرماح السمهرية كم لها *** في جوف ذي جبرية نهلات 
وسل السيوف البيض كم أرض *** بها قد طال تخريبٌ لها وشّتات7) 

شخص البنا الرماح والسيوف ٠‏ فأعطاها صفة الأشخاص بأن أسند لها 


السؤال وجعلها ناطقة حينما شبهها بإنسان » فجعلها شاهدا ليستدل بها علي شجاعة 


ممدوحه. وقال البنا : 
وراحت الريحٌ تنو عنهُم خبرأ *** ثنيت قلبي نحو الريح مبْشَيِما() 


تشخيص الريح حيث شبهت بإنسان ينشر أخبار الممدوح واستخدام الريح في 
المدح دليل علي المبالغه بأن سيرته قد عمت البرية .وقال البنا في تجسد المعنوي 


.38 ديوان البنا : ص‎ )١( 
.١3١ المرجع نفسه : ص‎ ( 
.١78 المرجع نفسه: ص‎ )١( 


بُشراك بشراك ها قد ساعد القدر *** وعاد للقطر قلق الخ و الس 


انار العف فجكلة: اف ك له ل ,ك على أ موجه و 
(شيخ علماء: السودان الأستاذ بى الفاسم. أحمد هاشم ) ٭.قلب: لعلماع: المتودان 
لتجواله في كل أرجاء السودان . وقال ايضا: 


نادت تيرم نشنات أروعَ ماجدٍ N‏ بسم الضحا Es a‏ 


خد البنا:(الضبها والمساء)'فجعلهما انا وقح ويذرخ الاجا مدره 
وهو ( السيد حسين شريف) » مبينا بأن مظاهر الكون قد فرحت وابتهجت بحلول 
الممدوح يريد بذلك الاشارة إلى بدء الهداية في الدعوة » وانتساب الفرح والبهجة 


وقف الندى لك واقياً عن كل ما *** رام العدا البرٌ أفضل واق ف( 
تجسيد للندى والبر بأنهما إنسان يقف وقاية ودفاعا عن الممدوح من المكاره 

كدرو اوقل لخن + 

محمد صنو الفضل والخير والحجًا *** أتاهُ الندى من إرث والده والجد(") 


تجسيد للندى وهو شيء معنوي فجعله شيء محسوس واسند إليه المجيء 
مشبها له بإنسان »> موضحا بذلك أن ممدوحه قد ورث صفة الكرم من آبائه . 
وقال: 


رضيع العلا والمكرمات مع النهى *** والبّر والتقوى زمان الموا د 


.١2٠١ ديوان البنا: ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه : ص .١75‏ 
(۳) المرجع نفسه : ص .٠١۷‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: ص .٠١۹‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: ص .٠١١۲‏ 


أتى البنا بالصورة المعنوية في صورة محسوسة فجعل (العلا والمكرمات 
والنهى والبر والتقوى) شيئا محسوسا » مستخدما حاسة التذوق فجعلهما (لبن 
رضعه الممدوح ليثبت بذلك أنه ورث هذه الصفات منذ ولادته » وهنا أراد شاعرنا 
أن فين أن سمدوحه: وهو :مكمه شريف ) فة ورت الدعوة الضوفية من أجداد »جد 
فجد. 
/٤‏ ما أنفرد به عبد الله عبد الرحمن في المدح . وقال: 
فيا عيداً أدر لي المعاني *** وأوفى بي على شرف علي 


رء اك الله إذ ك کل >c‏ ام ** * j‏ ذكرنا د 3 بي( 


جسد العيد بأنه يعاود بالأحزان والأفراح فالفرحة في در المعاني الشيقة من 
النبي  ٠‏ والصورة هي تجسيد العيد عندما أسند له صفة النداء مشبهه بإنسان. 
قال أيضا: 


E ل‎ CON E E E كل ا‎ 


استعار من ولادة النبي + ولادة للحق وهو شيء معنوي فصوره في صورة 
محسوسة ليقرب المعنى ٠‏ وهو أن ميلاذ النبي 4 ميلاد للحق » وجعل الباطل 
سحباً تتلاشى عنا بولادة الحق ( وهو ميلاد النبي # ) ء وهنا أكمل الصورة 
بالطباق ما يبين (الحق والباطل ). وقال في تجسد المعنوي في صورة المحسوس 
كذلك : 


مفلفلة تسري بكل تنوفه *** وتركب للإصلاح كل أكاء() 


.” الفجر الصادق : ص‎ )١( 
.3" المرجع نفسه : ص‎ (") 
5-8 المرجع نفسه: ص‎ (0) 


جسد الإصلاح بأنه دابة فأسند لها الركوب وهي صورة معنوية » وهي نظم 
الشعر في الإ صلاح حتي يكون دافعا لأمته بكل أرجاء السودان . وقال : 
وأقبل المجد في أجلى مظاهره *** وأعشب الفضل فيما بيننا ونما 


جسد المجد وجعله إنساناً يقبل فيبث الفضل الذي هو العلم » مشبهه بالنبات 
حيك أمندله ا واف وو ما د من ا مقريا جا الور فال + 
هاف القن اسان و N Lg EL‏ امعسها 
كدو بيد الفضيلة فنا :نص روها ***.فاأن من المرة أن كيرت ”ا 


جسد الفضيلة التي هي العلم بأنها إنسان له يد حتى يوضح بأن إنتاج العلم 
قوة لابد للإنسان من أن يأخذ بنصيبه منها. وقال : 
سلوا التاريخ والأخبار.ء عمن *** أقاموافي الصحائف خالدينا 
ا توي ها مور ٠‏ ار اا ا تاهما 
وقد كانوا لظهر الأرض حلياً *** وهم في التراب حلي المييتيب7) 


جسد التاريخ بأن أسند إليه صفة السؤال باعتبار أن التاريخ يسجل الأفذاذ 
الذين ما بخلوا للعلم والتعليم » يؤكد بذلك أنهم عندما خلو أصبحت ذكراهم موجودة 
في الضمائر. مؤكدا ذلك بجعلهم (حلي فى الأرطن) فى الخياة والممات ٠‏ مستخدما 
نذلاك: دعو كف مم أحل :فش قوق العلم حتى يسجل التاريخ في صفحاته اليانعة 
أسماء كل من يساهم في إنشاء المدارس . وقال : 


بااقمينا” عقا سين اساي هه و ا کک کے 
)١(‏ الفجر الصادق: ص .5١6‏ 


(؟) المرجع نفسه : ص .۲١‏ 
(۳) المرجع نفسه : ص 7"7. 


لجال العلوة من أرضن مض *** .واه الخناة خسفها :و الهز اة" 


شخص النسيم فشبهه بإنسان يناجيه لكي يحمل رسائله إلي أرض مصر من 
حيث الوحدة بين الشعبين ( مصر والسودان) » وهي رسالة إلي العلماء في أرض 
مصر ٠‏ ثم كنى عن العربية بقوله (واهب الضاد). ويقول أيضا في تشخيص 
النسيم: 


مدت إليك الروح والريحان *** أيدي النسيم تداعب الأغصانا 
وسعت إليك مع النسيم تحية # RR‏ رفعت ورف ار کا راف ا 
أرئيس بعثتها ورافع ركنها EE‏ فك عقت EE ME‏ 


فهنا شبه النسيم بإنسان بأن جعل له أيادي » معبراً بذلك عن هوائه النقي 
الذي يداعب الأغصان فيحركها وجعلها تحيه يبث فيها أشواقه لأسرة التعليم . 
وترى الباحثة أن في استخدام عبد الله عبد الرحمن للنسيم لكي يحمل عنه تحاياه › 
دلالة على التحايا الطيبة المتخيرة التي ترتاح لها النفوس من أجل خدمة المجتمع › 
وهي تحايا للعلماء من أجل التقدم والازدهار ٠‏ وكذلك أراد أن تصل هذه التحايا 
وتعم كل الطبقة المثقفة والمتعلمة. وقال : 
بناء من النور استمد بقاءه *** وذلك فضل الله أبقاه شامله 
إذا ماتراءته الكواكب من علي *** تقول وهل في الكون نجم يماق( 

جسد العلم الذي بثته مصر في أرض السودان وشبهه بالنور الذي له بناء › 
وجعل الكواكب تنظر وترى ممدوحه فتقول مجازاً إنه نجم لا يُمائل . وقال : 
والظل يسرق في الخمائل *** خطوهوالجورائق 


.٠١١ الفجر الصادق : ص‎ )١( 
.٠٤ : العروبة‎ )١( 
.۷۹ الفجر الصادق : ص‎ )١( 


والطير طير الإنس في *** االماظ 4ة قدي الخوارق(' 


شخص الظل فيما يرد التعبير عنه منسرقا بين خمائله » والبدر يرمي مبتهجا 
بقصر النيل مستعيراً لفظ الطير للعلماء والأدباء في مصر » حيث فاضت معارفهم 
في جل العلوم » لذلك أصبحت مصر أندلس في العروبة. ونظر لقول الشاعر : 
والظل يسرق في الخمائل خطوه *** والغصن يخطر خطوة النشوان7) 
وقال : 
أوحي الناس من آياته عجباً *** وصافح الأرض فاهتزت له طربً) 
جسد الأرض بأنها إنسان يصافح وأنكر اهتزازها وجعله طرباً لعدل 
مازلزلت مصر من كيد يراد بها *** لكنها رقصت من عدلكم طرب]7) 
وقال عبدالله عبدالرحمن: 
ولم ترقص الأمواج يسبق بعضها *** إلي الشط بعضها تلتقيها سواحله 
فتك تالش فد فا +44 له العضين حاكن نال الق بحا 


وجنٌ جنون الشمس فيه أما ترى *** لها من خلل الدوح عينا تغازله 


.۸۲ الفجر الصادق: ص‎ )١( 

("/اقيؤاق سكن لين اللي تروت :ذال قال دان روك ۴۸١‏ فت او 
ص 5. 

(۳) العروية : ص ۷۲. 

)١(‏ الشوقيات» أحمد شوقيء تحقيق دكتور عبد المنعم علي عبد الحميدء الشركة المصرية العالميةء 
طا ١٠6٠مء‏ ص957١1..‏ 


11۲ 


كأن انعكس الكهرباء عشية *** على مائة سيف جلته صياقاله 
كأن عباباً ملء عبرية مقلة *** ترقرق فيها حائر الدمع جائ ة 
كأن تجاعيد النسيم بوجهه *** أسارير وضاح الجبين تقاإبه 
كأن فراديس الجنان تنفست *** بأرجائه لو أن شيئاً يائ( 


تشخيص لحركات الأمواج بأنها رقصات تبتهج بمقدم الممدوح تتسابق إلى 
ا لتعاتقه؟ واكان اللون ١‏ افر الى الم ديز | اعرد خو لقن اه 
والشعمن تون فيه ا نط فن 'معازلتة- مثنيها: طبوع: الكهوياء بالشيف "فى 
كما وجل تاع :اسم ١‏ نارين وخا الجن توا" قرها به + مكملا 
الصورة بالمبالغة في تنفس الفردوس باريحية . وهذه صورة أخذها عبد الله عبد 
الرحمن من الطبيعة معبراً بها عن مديحه » والصورة هنا سمعية حركية بصرية 
ا ا ها من حرركة مو اواك تو الأمواع مق تاكن .فرحا 
وترحيبا بالممدوح ٠»‏ ولون الشمس المشبه بلون الذهب في الاصفرارء وجعل 
الإصفرار دلالة على الحزن لمفارقة الشمس للممدوح ٠‏ وجعل انعكاس الكهرباء 
ادكو مان ل كالسيوفهر ال الور ك هيه مرون الج مم العام 
بالتجاعيد في وجه وضاح الجبين واختتمها بتنفس الفردوس من أريحه . 


.۷۸ الفجر الصادق : ص‎ )١( 


المبحث الثانى 
الوصف 
فوتل: ا ا کی و عطق کی يقري کا الضدووة كنا كان ف 


المدح» وسننهج ما نهجناه في المباحث الأخرى من حيث تناول الصور التي 
تشابهوا فيها والصور التي انفرد بها كل منهم . 


/١‏ ما اتفق عليه الرواد في الوصف : قال العباسي مشخصاً (الدهر 
والزمان) كما استخدمه في المدح يستخدمه كذلك في الوصف متققاً مع البنا وعبد 
الله عبد الرحمن : 
فرقتهم ود الزمتحتان: اتانمد  .‏ *** . ومحنا خلفحدؤا لعممتحري 3 دا 
ف كينا من سدع فور 9# وكرام بكسن تن الول ورد 
وإستعضنا من ذلك السو هونا" *** ونعيم الحياةبطشححا وک دا 


فذق بالك روصل مك إا © ج ا او 


جستد العباسي الزمان بأن جعل له يدأ تفرق فأورث الشقاء لشعبه مما جعله 
تي كران الخمن لور على مقا مار ار اء اة السرا لزان والفقن 
» مظهرا ذلك يتجسيد الركوب للعشواء الثى ليس فيها الأمن و الرشد ٠‏ ذاغيا بذاك 
للإيمان بالقضاء والقدر مما تجلبه أياديهم.وقال أيضاً : 


سأصفح عن هذا الزمان وماجني *** متي ظفرت كفاي منه بماجد 


)١(‏ ديوان العباسي : ص5". 


(۲) المرجع نفسه : ص 55. 


إنه يشكو الزمان في تجسيده له بأنه إنسان سيصفح عنه إذا ماصيره من 


الأماجد ويزيد ذلك قوة بقوله : 

ويحزنني من معشري أن تفرقت 
وقد جهلوا معنى الحياة وأنهم 
فمن مكثر دعوى الزهادة فادياً 


ومن وجد حظا وقد عدم النهى 


د 


د 


د 


وكم من دليل أنه غير زاھ د 


ومن ذي نهى وغ 


ينظر إلي بلاده لعله يجد من يعز قدره . وينصفه وينزله منزلة القائد والحاكم 
قل يزد ةه الحلل الا حرا على ماقو فيه ييه فى التشخيص يان قرم ضارا 
جسرا للمستعمر لذلك أظهر صورة الصراع بين قومه والمستعمر . وقال : 


فقا متنتدها هدر | کے کک کی تيه ا وتم سند( 


جسد الزمان حيث أسند له البخل في عدم إنجابه شعراء مثل حافظ إبراهيم 


دعوة منه للوحدة العربية. وقال : 


وأظهر دين الله من أمر الكنانة ما 
باعوا النفوس رخيصات فما سئموا 


ماغابهم وخ اشد ولق حمل 


د 


د 


د 


د 


وا اة ا ا 
قد كان ميراً وراءَ الغيب مُكتتَا 
لا و ا ا 


أك الكيزاوة: ان واف 


ضيه الزهاة فجعله: ا بكو فيظن الى حل مضو رفك الغا 
للكفاح » مكنيا عن أرض مصر (بالكنانة) » ثم شخص كفاحهم ونضالهم فجعل 


. ٥٤ص ديوان العباسي:‎ )١( 
.١5 المرجع نفسه: ص5‎ )۲( 
. ۱۷٥۹ص المرجع نفسه:‎ (") 


النفوس تباع رخيصة لأجله مؤكدا الصورة بالتشبيه بجعلهم اسود تسعى ألى هذا 
المجد في شجاعة وإقدام . وقال : 


فأو لاهم بصر الزمان وسمعكة RRR‏ وهم لأهل الفضل كالعنوان 
وسموا الزمان وزللوا من صّعبه *** وأتو به ما ليس في الخسبان 
بمعارف وعوارق ف ١‏ الس لأ تی لے ا 


جسد الزمان حيث أسند إليه خاصية البصر والسمع مجملاً فضل الصالحين 
ممثلاً لهم بالعنوان لأهل الفضل جاعلا معارفهم وعلومهم في البزوق والإشراق 
وإلهذايا. لان كالشسن. اقا لو شه" غ ورن اا فين د 
الزمان: 
e N Eg aN E ST SE NS‏ امسا 


هم البدور وجوها والبحارٌ ندئ *** والحادثات مضا والغيوث ذعَا 


هم الملاجئ إن ضاقت ملاجئ عن *** بني الخطوب وهم في الموقف الث فى 

مزج البنا بين الوصف والمدح حيث وصف الزمان مجسدا له بأن جعله 
انا له يد خرقاء ليدلل على العمصائب إلى تحيط :يهم ثم جد الصضين وجعله ذوعا 
ليدلل علي صبرهم في خطب الزمان » ثم مدح آل المهدي بعد أن وصفهم 
بالصبر فشبه وجوههم بالبدر تلألاً وجمالا > ومثلهم بالبحار في الكرم الفياض › 
وللحائكات مضناء وغ لداعي > وافاكَ عه ا غه الرحنن في ذلك الاتجاء : 
وحم بسكا ال نه و اين اللنوهن فسان و 

جسد الدهر بأن جعله إنساناً له يد تبطش كل منهم لأن الدهر مؤيد للخطوب 
وکات عبار بخ ليا رو قال 


.١550ص‎ : ديوان العباسي‎ )١( 
.١١5 ديوان البنا : ص‎ )۲( 
.٠۸ص‎ : (؟) الفجر الصادق‎ 


سائل الذهر كنم له سن ياد *** زهفطيوتان خلودها جسان() 


جسد الدهر بأن أسند له السؤال عن الحضارات السالفة من اليونانية والعربية 
. اتفق العباسي والبنا في تجسيد المجد حيث جعلوه بناء. قال العباسي : 


سادوا وشادوا صرح مجد بازخ *** بالمكرممات مُتبّت الأركان 
والغير في بحر الغواية سابحٌ *** أبدأ يهدم من بناه البازني 
هم صيروا نهج الهداية واضحاً *** للطالبين قصيهم والدازني7) 


جسد المجد وهو شيء معنوي فجعله محسوساً بأنه بناءٌ ليبني من قبل كرام 
الشعب وترفع أعمدته فيصبح بناء عالي مرتفع دالاً علي أنه مجد واسع مملؤ 
ات رج فير هم سا :فين بجر ,الفا حك جف الضناك وج 
بحرا وقوله (الغير في بحر الغواية سابح) أي جعل الضلال بحر وهم يسبحون 
دلالة على انقماسهم التام في الضلال » ثم يبين أن قومه جعلوا لمكرماتهم طريقا 
واضحا بيّنا للهداية لذلك جسد الهداية وجعل لها طريقاً (وهو طريق الحق ) يسير 
فيه من يريد الحق وارد العباسي أن يوضح من خلال هذه الصورة ان آله رفعوا 
صروح المجد وسادوا قومهم بما بذلوه من مكرمات › وثبتوا مجدهم هذا » بينما 
ره ييح ن بكر العواية وراشا :داد وداوم اة “عير ددم 
البنائين للمجد . وقال البنا في ذلك المعني : 


قد ساءني هممٌّ في القطر فاترة *** تكاد تؤدي به من أجلِها العلل 

وساءني أ ركن المجد منهدم امنا اظ م | وول 
جسد المجد وهو شيء معنوي حيث جعله بنيان ينعدم ركنه . 

.35 الفجر الصادق : ص‎ )١( 


(۲) ديوان العباسي : ص ۱۹۸. . 


(۳) ديوان البنا : صا۸. 


ثانياً : - ما انفرد به العباسي في غرض الوصف : قال العباسي : 
أنا رق الهوى وبي ظمأ برح *** وشوقي أبلى إصطباري وأودي 


كأن بي عنهم إليك تزوع *** كم أجد يابدر الدجى عنه بدا 


أثبت لنفسه الوفاء بأن جعل نفسه رقا للهوي مجسداً شوقه للحرية أبكى 
اتا ثم شخ ودر الاك حبك أبن لذ لاء فاضا بها :كفس الحرية 
اغبا لها ان تعن واد برقال اكه : 


زرت سنار والجوانح أسري *** زفرات هدت قوى الصبر هدا 
اما الهو خا تلفسدد كما ٠ه‏ وت را ا س 


هنا جسد الصورة بأن الجوانح أسرى » مستخلصا بالمعني البعيد وهي 
القلوب بأنها تبكي حالة سنار » فهدت زفراتها الصبر » مبيناً أن لها فضل سيظل 
كاد حيلف كافك مو اذ LEE SKS‏ املك كيه ون عم نينا لذن الف هد 
فقد قلدوا الناس أطواقاً من المعروف وقلائد من الصنائع . 


وقال العباسي في وصف مليط : وهي مركز من مراكز دارفور بالسودان 
حياك مليط صوب العارض الغادي *** وجاد واديك ذا الجنات من واد 
فكم جلوت لنا من منظر عجب *** يشجي الخلي ويروي غلة الصادي 
أنسيتني برح آلامي وما أخذت *** منا المطايا بايجاف وإيخن اد 
اف نقد ا ی د لديو ر د 


)١(‏ ديوان العباسي : ص”؟". 
(۲) المرجع نفسه : ص .١75‏ 


كأنه ورمالاً حوله ارتفت *** أعلام جيش بناها فوق أطواد 
وأعين الماء تجري من جداولها *** صوارماً عرضوها غير أخماد 
والورق تهتف والأظلال وارفة *** والريح تدفع مياداً امياد 
لو استطعت لأهديت الخلود لها *** لوكان شيء على الدنيا لإخلاد() 


رسم العباسي بريشته صورة جميلة تدل علي مقدرته علي الوصف » تمثل” 
في تشخيص المطر بأنه إنسان يلقي التحية داعياً بالخلود لمليط مدعماً الصورة 
بالمجاز لكي تكون التحية لأهل الجزيرة » معرجا بالتشبيه لرسم صورة النخيل 
الباسق وحوله الهضاب بالجيش ومتل الماء الجاري بالسيف ٠‏ وتتجسد براعته في 
الوصف في إتباع النخل مقبلاً ذيل السحاب تضرعاً » وإتباعا لعطائه من دون كد 
وإجهاد » وهنا تشخيص للسحاب » ثم شخص الورد بأنه يهتف ابتهاجا وفرحاً لهذه 
الصورة وهي صورة الجزيرة . وقال العباسي : - 
فهناك الرياض والماء يجري *** بخرير تحت الرياض وغدر 


وهناك النسيم يعبث بالماء *** ويزري الورق والماء تغدي”(") 


شخص النسيم بأن جعله إنسان يتلاعب بالماء ليشير علي حركة النسيم علي 
الماء وكذلك جعله يزري بالرياض والأوراق . وقال العباسي : 


فلله باب لا ذاق بارع ES‏ مجد »وجاه لا يحد أقاص د 


جسد الجدب الذي يحل بأرضهم مشبهه بالحيوان المفترس الذي يعضهم من 
كل جانب فيورثهم جدب العقول . وقال : 


.5١ ديوان العباسي : ص‎ )١( 
المرجع نفسه : ص45.‎ )1( 


لر نوكن *** الل مراي ر 


فن لفان أن التفرزقة القن استانتين: جم لم يتذوفو | ظعم النوى مبخبدا 
الكري وهو النوم بأن جعل له مذاقا وطعماً » والتفرقة هنا بين ( مصر والسودان ) 
معبرا بهما ( بوادي النيل وادي هور ) › فيدعوا إلى ما ينشده وهي الوحدة مؤكدا 
بذلك الاستفهام (أين وادي النيل من وادي هور ) ليظهر العلاقة الموجودة من 
الآثار فيه بما وجد في اسوان ليمثل أسباب الوحدة. وقال أيضا : 


يابَرق إن زرت الحَى *** فأخطط رحالك لاتزر 
ولبسق محمود ال حاب ليوات هناك محمود آل ع 


تبخصن البو كن ةف الاد دافا الهذا 'الوااذئ اقا “من مدرد 
أسجاب كماد الضورة بالكناية ان ل ری رل کے عل زادي هور قن 


شروا من الحمد مايبقي وغيرهم *** باع الكرامة عن زأهد بدينار 


جسد الحمد بأنه متاع ليشترى من هولاء الفتية » أما سواهم فالكرامة تباع 
منهم كذلك جسد الكرامة وجعلها تباع من هؤلاء بثمن بخس ٠»‏ ليشير علي رفعة 
هؤلاء الفتية . 

۳/ ما إنفرد به البنا في الوصف : قال البنا : 


يا من شريعته كل الضلال محت *** ومن شفاعته للمذنبين نحت( 
ل e‏ ص 1۷ . 
( 
( 
( 


۲۷ ديوان البنا :ص‎ ٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


ومن كؤوس الهدى من فيضه طفحت *** وأعجز اللسن آيات له فصحت 
وتفنينية كرما عن حه س فخت ١ة‏ مع أنها ”تمع الكرن :فك رخنت 
وناصر الحق إذ أعداؤه قدحت *** بمولده الأوثان قد طرح ت 
والأرض والسموات السبع قد فرحت *** ومن حقيقة هذا الكون قد شرحت( 


تناول البنا في البيت الأول الهداية وهي شيء معنوي فجسد الهداية في 
صورة محسوسة بأن جعل لها إناء » وهي إشارة بأن الإيمان في القلب وهو إناء 
الهدى » وهذه الهداية قد ملأت القلب بدليل قوله (من فيضه طفحت) وانعكس ذلك 
علي انر ت کے کے :تمن انی 6ه وفنا عن خض ك جاء قله زرح 
اللات والعزى به كبحت ) » وهنا تشخيص حيث جعل الأصنام (اللات والعزى) 
أناسا تلم عيوكهم' هن ةة الم © وااتحسزة الت اتات ولاه 848 وها تج 
لصورة الشرك والكفرء ثم بين شدة هذا الحزن والخوف والهول بأن شخصت هذه 
الأوقاق فاخت تخ حا ومن دة الخرفة وازن الاي 'اننابها؛ نزن :هذا 
الجنين متا بدليل قوله (قد طوحت) ولذلك شخضت الأرضن والسموات .حيث 
أسند لها الفرح » وهي إشارة جميلة حيث يريد البنا أن يبين أن كل الكون من 
عالي وداني قد فرح بمولده النبي 4. وقال أيضاً : 


وأنفس المؤمنين استبشرت شرحت *** هناك تخزي إذا ماالأنفس امتدحت 
قل لي سلمت وأهوال الردي ذبحت *** ونجني من لظي النيران إن نصحت 
ومن محاربة الأيام أن كلحت *** ومن كلاب الخنا واللؤم إن نبحت 


فا من فة ت قد كف سه رارت ا وال قد المكست 


)١(‏ ديوان البنا: ص۲۷. 


وعند خالقها المحبوب قد لمحت *** تجارتي فيك يا خير الوري ربحت(' 


وضح البنا محاربة النفس فجسد الردى بأنه شيء يذبح. وفي قوله (ومن 
محاربة الأيام ...) تجسيد للأيام حين أسند لها المحاربة » دالاً بها على محاربة كل 
من يدع لغير الله وجاء بالتورية وهي إسلوب من أساليب علم البديع (كلاب 
الخنا واللؤم ) وهو تصوير للمشركين بأنهم لئام البشر لايعرفون قدر النبي ع 
ومكانته » وفي قوله (فانت من نفسه ...) وهنا بين مكانة النبي 5 وهي أعلى 
مكانة مشبها نوره بنور الشهب » لكن نوره كَةٍ أقوى من ذلك بدليل قوله (نطحت 
- جاوزت المنتهي) ثم أكمل الصورة في البيت الأخير بتلك البيعة الرابحة لله 
عزوجل.قال البنا: 


وطهرت سيرتي من كل مندية *** فلم تَحُمى حول داري عندها تهم 
محبوبة جاء هدى الأنبياء على E‏ أحيا سيرتها والقول قولهم () 


جسد البنا (التهم ) في البيت الأول وهي المحارم حيث جعلها شخص يحوم 
حول الديار هذا في الصورة الظاهرية أما في الصورة الداخلية لا تحوم دون 
الأنفس التي تحول دون رؤية الهدى » ثم جاء بالمجاز المرسل في قوله (ما 
استقر فؤادي ) حيث أطلق الجزء وأراد الكل » ثم جسد الهداية في البيت الأخير 
فنسب لها صفة المجيء لكي تكتمل الصورة . وقال : 


)١(‏ ديوان البنا : ص27”. 

(۲) التورية: هي لون من ألوان علم البديع (المحسنات المعنوية)» وهي أن يذكر المتكلم لفظا مفرداء 
له معنيان» أحدهما قريب ظاهر غير مرادء والآخر بعيد خفي وهو المراد. ينظر جواهر البلاغة» 
أحمد الهاشمي» ص8١7.‏ 


)"( المرجع نفسه : ص٥٤‏ . 


کک د لاع کا که إن ف بحل د رق 


جسد السراء حيث جعل لها طعم ومذاق فأخرجها من الصورة المعنوية إلى 
الصورة المحسوسة. 


تجد الفضل بينهم وهو نهب *** في المحبينَ وهو هَام ونام ا 


جسد الفضل حيث جعله (متاع) فهو شيء ينهب فأصبح شيئاً محسوسا 
وأردف ذلك بالجناس' في قوله (هام ونام) . وقال كذلك : 
خطب تصلاغ رة فسن غولهة. *** :غم الصندها وفوا صما 
استعار لما تفعله الخطب من نصح وإرشاد يؤدي إلي تفتيت الصخور لكن 
قلوبنا أصبحت في عماء بسبب التفرقة . وقال : 
لا تسكنو ظل الهوان وانما ** * فز كفي الهو تساف نح قفا 


ت امور تسق عدف ا كدو كلك تن لكيس كن يز ا 
جسڊ ن کیت بنا جسما ب : من الناس وخلع 
عليه صفة الرضا » وجعله لا يرضي إلا بضعاف الناس » وقرن ذلك بالتشبيه 
فشنههم بالزعانف ۾ وقال أيضنا فى تحسَيد المعدوائ : 
افر يقتت كل ب مر تكم 88 بو السك تجتن اون او 


.٤۸4ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 

.5 ١ص‎ : المرجع نفسه‎ )١( 

(۳) الجناس من ألوان علم البديع (محسنات لفظية)ء وهو ما اتفق فيه اللفظان مع اختلاف المعنى. 
ينظر جواهر البلاغة» للهاشمي» ص47 7. 

. ۷٤ص ديوان البنا:‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه : ص 4. 

(1) المرجع نفسه: ص 4. 


يتضح من خلال البيت أن البنا دعا دعوة صريحة لتجلد بالصبر وهو شيء 


بالتضاد. 
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وضح دعوته للمساواة بين بني وطنه قائلاً : 


متي استطعتم أن يكون فقيركم *** مثل الغني فأنتم الكرماء () 


وأكد ذلك بالتشبيه في قوله (فقيركم مثل الغني). وقال أيضاً : 


الفضل يشهد والعلاء ينادي 
أدعو إلي النادي ومالنادي سوي 
كم فيه من قومية أخوية 
وطن الغريب وداره وقبيله 


فالمجد يبتسم ابتهاجاً حينما 


د 


د 


د 


د 


د 


للمجد أجمع في انتظام النادي 
دار إلي ربط القلوب تتنادي 
وفكاهة ونزاههة وس داد 
ومقيلة في الأهف ل والأولاد 


محوة: ES‏ يادي 


تناول البنا في هذه الأبيات المجد والعلا فاستعار للعلا لفظ النداء ليوضح 


حوجة الأفراد للمجد والعلم وخلع صفة الأحياء للفضل فجعله شاهداً مجسداً له 


مشبهه بإنسان فجعله شاهداً لذلك » وأردف ذلك بالمجاز المرسل » حيث وضح بأن 
تكون محل هذه الدعوة النادي فأطلق المحل وأراد من يحلون به ثم وضح دور 
النادي في ذلك المجتمع فهو موطن شورتهم واجتماعاتهم ونزهتهم » وهو وطن 
الغريب وداره وأصحاب هذا النادي قبيلته وأهله وأولاده وبهذه الأبيات وضح البنا 


الدور الكبير الذي كان يقوم به النادي في ذلك الوقت ٠‏ وأهميته في ربط القلوب 
ومستخدماً الجناس لتوضيح ذلك بأن جعل النادي مكاناً ينادي إلي ربط القلوب 


)١(‏ ديوان البنا: ص©/. 


)"( المرجع نفسه: ص٥۷‏ 


وضمها والنتيجة هي أصبح المجد مبتسما مبتهجا بتلك الأيادي الكريمة التي مدت 

له ولكي يوضح الصورة خلع صفة الحياة للمجد فجعله إنسان يبتسم ويبتهج وبهذا 

وضح أنهم نهلوا من عيون المجد . 

4/ ما أنفرد به عبدالله عبدالرحمن في الوصف : قال عبدالله عبدالرحمن في 

تجسيد المعنويات : 

هو الشوق في أعشائها يتضرم *** الى ذكريات يجتليها محر( 
وصف شوقه للحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم بأنه نار تضرم شوقا له 


وقال : 
قاتل الله كاذبات الأماني *** شغلت في النفوس كل مكان 


ورمت اهل كل دين وجنس *** بالامرين خلفهم والتوان" 


جد الأماني في صورة محسوسة بحيث أسند لها الكذب ليشير إلى الأماني 
الكاذبة التي كانت سببا في خلاف الخريجين . وقال : 


أسائلها أين استقرت يد النوي بها *** وذووها ما حوادثهم بدي 
فيا ريح حدثني حديث أحبتي *** أكان بهم يوم النوى اخر العهدي 
لعلي منها اخذ الععلم عنهمو *** كما يؤخذ التاريخ من ورق البردي(3) 


جسد النوى التي يقصد بها في معناها العلم لتشابه الغرس والنتائج مستفهما 
عن وضعها في ارض السودان » لذلك شخص الريح بأن جعلها إنسان طالبا منه 
أن يحدث عن احبابه . وقال كذلك : 


)١(‏ الفجر الصادق: ص"1. 
(۲) المرجع نفسه: ص5 4. 
(۳) المرجع نفسه: ص5 5. 


وفوضي علي الأكوان جرت ذيولها *** وبات يعانيها مسود و : 


مظاهرها في كل ناد وأنما *** عواقبها موت الشعور المؤكد 
فشت في زمان فاضي غدرا بأهله *** ودب الى آدابهم فيه مرقد() 


جسد الفوضى التي ضربت أطنابها وطنه فجعلها فتاة تجر أذيالها تيها بنفسها 
وأصبح السيد والمسود يتهافتون عليها »واستعار الموت للشعور » لذلك اصبح 
التميز غير موجود مما دعى الزمان يغدر بأهله مشخصا له مشبهه بإنسان مسندا 
لاسن الف هنا E‏ 
كذلك في ديوانه العروبة : 


فلا شر الا واقتلعت جذوره عست ولا داء إلا واتخذت له المصلا 
وقل للأفاعي والعقارب إن تعد *** خذيها وحضر يا رئيس لها النعلا(") 


لخزووة»-ويشهك: قلعا لأنهفاسذ ا وجه الاعداءبالافاقي والعقارزب مشتخضا لها 
مخبرها بأن القائد العربي جمال عبد الناصر سيقوم بقتل كل من يفسد في البسيطة. 
وقال: 

يامكلة ا الان م 9 وقريعها ربكا في فصن اها 


إن كان في حوضك الاحزاب قائة *** فإنما انت جنس لست اجن اس7) 


جسد الوحدة بين مصر والسودان فجعلها نخلة منبتها السودان وفرعها باسق 


بأرض مصر. وقال : 


.55 الفجر الصادق : ص‎ )١( 
. ٤ص‎ : العروبة‎ ( 


(۳) المرجع نفسه : ص و6 


كما أنبت الزم ان قناة *** ركبت بورسعيد فيها الحديدا 
فحن فوع فلتي ا اة هويا ***# .وين اللموة مض الإ وة 
تقوطوتة أن للنظل لوس + #488" ,وسيل الكحماة E‏ 
وكأن الإله قال لنا في الحرب *** كونوا حجارة أو حدي دا 

کد ع ا عت آل خو لزنام ا وجدل: القناء ا 
مشبها لها بالنبات » ثم شخص الحديد » بأن جعله إبل تمطتي وبور سعيد شخص 


يركب الحديد » مفتخراً بقومه وعضض ذلك بالطباق في قوله (نحيا - نموت ) 
مشبههم في قوتهم وصلابتهم في الحرب بالحجارة والحديد . وقال : 


حي الهلال وذكرنا بما فيه *** وأشرع يرعاك حق تؤدبه 


شخص الهلال حيث أسند له التحية بأن جعله شخصاً قاصداً به النبي 46 
في مولده. ثم جسد الشعر وجعله قذيفة تقذف علي الذين يحلون النادي »> وحجسد 
الور و كله هيما نوا لجز هة فن طت الهو قا 


و ل ار ا © واا ا و ها ا ا 
ترخا من كن الا تحصد ** ارط فا تة ال فا 


ل ان حمن الصورة الاستعارية ليقرب لنا صورة الهلال 


.0۷ العروبة : ص‎ )١( 
.٤ص‎ : الفجر الصادق‎ )١( 
.١7,ص‎ : المرجع نفسه‎ (") 


الكلام مجسداً له بأن جعله عقداً » ثم جعل الهلال فتاة لها جيد مطوقها بهذا العقدء 
قاضية #اليظيو عمال هه اقا فال 
وطرقت استبكي عيون قصائدي *** عليها وقد تبكي القصيد الفجائء() 


وجسّد القصائد بأنها إنسان يراقب تنفيذ ارشاداته ونصحه ثم استبكاها 
حزناً.قال: 
أنا لأقول دعوا اللغات وإنما *** أخشى على الفصحى تموت هزالا9) 


جسد اللغة العربية الفصحى بأنها إنسان يكتنفه الموت إذا تركها أهلها واتجهو 
نحو اللغات الأخرى › فيصيبها الهزال في عدم التداول والمحافظة على تراكيبها 
وأصواتها بين النشيء فإذا اندثرت اندثر القرآن والحديث لأنهما العاملان 
الأساسيان في خلودها وبقائها » وبهذا جعل اللغة العربية صلب الايمان » وصف 
عبدالله عبد الرحمن الطبيعة حيث وقف علي شاطيء النيل فقال : 
وفي الازهار مايذكي *** وي وقظراق دالفطلن 


جميع الأرض ضاحكلة *** للدمعالعارض اله تن( 


5 


ويعاود عبدالله عبدالرحمن نظره لمناظر النيل فرسم صورة متكاملة للحياة 
في النيل فجسد الرياض بأنها انسان يطالعه بوجه حسن ( وتطالع ) لفظ يدل على 
الاستمرارية وعدم الانقطاع والمداومة » ينصب مسرحاً للمطارحة الشعرية » فهنا 
يظهر إبداع الشاعر بأن الطير يلفظ أبيات تفهم معانيها . وألحانها > ويذلك أسند 


.ه١ص‎ : الفجر الصادق‎ )١( 
.ه١؟ المرجع نفسه : ص‎ () 


الضحك للأرض مسرورة مبتهجة بالنيل وأسند البكاء للعارض الهتن حزنا وألما 
ا و رشان كلت ؛ 


د 


بحيث الروض مبتسم 
وسجع الطير يطربني *** 
ولد اه قهق 3 *# * #* 
أخلاء الظباء ها *** 


وحيث بشاشة لز من 
وعين الروض ترمقني 
طبتها خض رة الددمن 


ا 5 00 


لم تنفك ريشته في رسم أحاسيسه ومشاعره إتجاه النيل فشخص الروض 
فجعله إنسان يبتسم بمقدم النيل» والزمن له بشاشة به ويعاود سجع الطير وأسند 
القهقهة للأمواج فى التطامها مع بعضها البعض قوه من اجل دفع النيل لدوام 
حريته »معرجا لوصف لون الظباء بأنه من الدمن فمن كل هذه الصورة تثبت فى 
الشاعر نظما يشبه فى حكمته ووصفه براعة زهير فى ابتكار الألفاظ والاسلوب 


الفريد والمعاني التي لم يسبقها عليه أحد . 


.١77 الفجر الصادق : ص‎ )١( 


المبحث الثالث 
الغزل 
كان النصيب الأكبر من الاستعارة في غرض العزل للعباسي» أما البنا فلم 
نجد له إلا استعارة واحدة في الغزل وعبد الله عبد الرحمن له ثلاث استعارات. 
قال العباسي: 
إن قا سحسن ل کر بيرق ا ا ما 0 


استعار العباسي لمعان البرق لأسنان محبوبته بياضاً وبريقاً لإظاهر جمالها . 
و قال : 


E a ق‎ a 
أوضح العباسي بأن حبيبته في البهاء بين النساء الجميلات كالشمس في شدة‎ 

لمعانها حيث استعار لها اللمعان والبهاء » مكرراً الشمس حقيقة ومجازاً .وقال : 

ومالي وللخمر رق الكأس أوراقا *** وللصبابة عيطي القلب إحراقا 

مضى زمان تساقينا الهوى بهما *** في فتية كَرّموا وجداً وأشواقا”) 
صور العباسي الهوى بأنه شيء محسوس يُسقى . وقال : 

ابرق طن ويا "الحم ادبو مرها 8# راق لرن ع دا يدانا 


ون مورك قل الان ت نة # RR‏ من اط فصتا i‏ 


(۲) المرجع نفسه : ص٤١٠.‏ 
(۳) المرجع نفسه : ص۸۷. 


موا اسا بن تة حت يرا كه ,و اليل كات ا اليكل راا 
إذا معيو كنذا آياة اذك SONS IG E a‏ وك اعت 


شخص البرق بأنه إنسان يطالع ديار المحبوبة ٠»‏ ويحيي مراعي الإبل 
والحشائش » مكنيا عن تلك الأيام أيام الوجد والهوى (بأيام ذي سلم ) مظهراً تعلق 
قلبه بها . وقال كذلك في تشخيص البرق : 
يابَرق إن زرت الجّي *** فاخطط رحالك لاتذر 
وليسق محمُوذ السّحاب *** هناك مخُودالأق ر" 
يخا ك و ا اك الا اها اف لاهن" اكا 
مكنياً عن هذه السقيا بقوله (فاحطط رحالك ) » وفي قوله (وليسق محمود السحاب) 
دلالة علي الأمطار التي تأتي بالخير . قال العباسي : 
لاتخاصي عت E E‏ جين رقة افيف E e‏ 
ولكم سكرت من الثغور بريق ER‏ عذب وكم ساق لففت ببس اقي 
وتود مليحة من ساعدي *** عوضا لها عن أنفس الأطواق”7) 
جعل العباسي ريق المحبوبة خمرا يُسكر واوصفه بأنه عذب ونلاحظ إعجاب 
العباسي بنفسه مظهرا تعلق محبوباته به مكنا عن جمالهن بقوله (كل مليحة) .وقال 
ايضاً : 
عاد ذاك الحبيب بعد جماح *** راضياً بالذي جناه اقتراحي 


ومتستقاني كاين ارد رقا ٠‏ درق أفتدن مالاا 


.VA ديوان ا ص‎ (١ 
0 
( 
( 


.6٠١ ا : ص‎ ٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


جسد الوداد وهو شيء معنوي فجعله محسوسا يُسقى مظهرا حبه ووجده . 

كان العباسي حبه للبادية عميقاً صادقاً » امتزج بكل مشاعره » وتجلى 
واضحاً في شعره » الذي يناجي فيه البادية ويصرح بحبه لدار الكبابيش » ويتمثل 
ذلك في ربوع الحمراء اذ أنبت في قلبه حبآ قوياً شديداً لذلك انفعل مع هذا الجمال 
البدوي الساحر قائلاً : 
جل التحدام: د ١898#‏ لاتعيلة قفون ا ا 
وخ ف دوو ب *** سرا ول لا ی 
ل ا ی ت ا ن ع ااي 
کے و 8 کا و ا کے 
سبحان راقع الس ما *** وات غير مد 
لوا او اى ال *** لل الجنان الان و د 
مأوى الحبيب ذي البهاء *** شمس العم لاح اأ خا 

خفن اللي اتام اة طا كه ل لك ,الاو »مكنا جخ 
(أربد) للدلالة علي امتلائه بالماء» مردفا ذلك بالمجاز » آمراً له أن يحيى عنه دار 
الحمراء قاصداً بها ساقنيها ١‏ متمتيا عدم الفراق لتلك الديان. ٠‏ 

وفي قوله ( قالوا غداً يوم الف راق قلت بعدا لغد) 

وقال : 
يادار الهوى على النأي أسلمي وعمي *** ويالذاذة أيامي بهم عوديا"ا 


العباسي يعاوده الحنين إلى ديار المحبوبة ٠‏ فكن عن دار الحبيبة (بدار 
الهوى)» مشخصاً هذه الدار حيث أسند لها النداء ٠‏ داعياً لها بالسلامة. وقال 


.١.ملحت ديوان العباسي: ص /ا.‎ )١( 


. ۱۰۰ المرجع نفسه: ص‎ )١( 


وبلؤلؤ الثغغفر البرود *** وماببعينيك من حور 


شخص الوادي بأن جعله امرأة حسناء حيث استعار لها لفظ (الحور) 
و الضيونة وستفيضيه رانه بر قالنه 


سلو الزن أو سائلوا حاديّة *** أشمعي أو في أم الغادي 7( 


ن اا ر ا ا و الكل | ا تكن 
يسأل لأنه راعي أيام صبابته . وقال : 


يابدر تمُبغص ن *** في تل رمل مركبة"ا 


شخص البدر بأنه إنسان ليشير به علي محبوبته لإظهار جمالها ونضارتها 
وتلألئها » فشبه المحبوبة بالبدر وحذف المشبه به وصرّح بلفظ المشبه على سبيل 
الاستعارة التصريحية مشبها قوامها بالغصن والكفل بتل رمل . ويقول ايضا : 


سامرت جنح الليل فيك ولم أنل *** يابدرغيّر مرارة التأريق() 


العباسي يؤكد على جمال محبوبته مشبهها بالبدر » ولكي تكتمل صورة 
الجمال حاذفاً المشبه مع إيقاء المشبه به » دلاله علي أن المشبه هو المشبه به نفسه 
مبالغة.وقال كذلك: 
وت حب ةه حه لت | رد ج أدص بأ د عاد عاد ف : 37 برقائق اأ ان 


)١(‏ ديوان العباسي : ص160. 
(۲) المرجع نفسه : ص 75. 
(؟) المرجع نفسه : ص .١55‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه : ص .٠١‏ 
(5) المرجع نفسه : ص 36. 


شخص الريح بأن جعلها إنسانا يحمل عنه تحاياه وخص ريح الصبا لأنها 
غاا رة .زرفل اليا : 


يا :عزال .الخمى أطلهة مقافي  *‏ أنك داي ورلن ت لمر 
أنث ازى اساد :ر شرفت ٠‏ اليضنا فى قاض و عط ا 


استدل بالاستعارة في قوله ( ياغزال الحمى ) على الجمال النبوي المحقق › 
وأردفها بالتشبيه الخفي في منتهى القرب لطالبي العلم » وأتى بالتضاد بمنتهى البعد 
في المكانة » ثم جسد الغضا في البيت الثاني حيث جعل له خاصية الإشعال › 
لشوقه وحبه للنبي 5 » ثم أردف ذلك بالتشبيه في البيت الثالث عندما شبه نظرة 
النبي ‏ (بحد السيف ) في قتل الأنفس وتؤدي إلى إضرام الغرام في قلبه » ثم 
أسند للسمع في البيت الأخير خاصية التذوق فجعل كلمات النبي ‏ مادة محسوسة 
يتذوقها الانسان » ثم مثل القلب بماء الحياة » لأن كلا منهما يبعث استمرارية 
الحياة » وهنا أراد الشاعر ان يوضح ضرورة حب النبي #5 حيث هو الباعث في 
القلب الرشد والايمان » وبالتالي مثل الماء التي تبعث في الأشياء الحياة » وحبه غل 
واجب على كل مسلم(). قال عبد الله عبد الرحمن : 


ظلت تساقينى الهوى وأبثها *** هوى تاركي أرعى النجوم عميدا؛) 


يشخص عبد الله عبد الرحمن الهوى بأنه ماء يُسقى » وأنه متمسك بحبه 
ومرتبط بالمحبوبة » وكذلك شخص النجوم بأن أسند لها الرعاية .وقال : 
صوبن من نظراتهن نبالا *** ومددن من شرك الغرام حبال() 


ولكي يقرب لنا صورة المحبوبة وقوة هذا الحب جمع ألوان البيان من تشبيه 
واأسشتعانه وعداية :نيت فة نظرات اة بالقنال لطر قن النقار ات وما 
تفعله في ناظرها » ثم شخص الغرام وهو شيء معنوي فجعله محسوساً له حبال 
مدت أو في قوله :( مددنا حبالاً) فهي كناية عن الوصل » وأن هذا الغرام باق لا 
ينقطع . وقال : 


شعري وسمعي سائلان كلاهما *** عنها عليها واجدين مجالا) 


كن التنور و ا الهف المتدومة + 


(١)الفجر‏ الصادق: ص ©72. 


المبحث الرابع 
الرثاء 

: ما اتفق عليه الرواد في الرثاء : قال العباسي‎ /١ 
يا شمس ملة خير الخلق كم منن *** بفقدك اليومٌ في الدنيا فقدناها‎ 
قد كنت مصباح هدى يستضيء به *** في غيهب السير قوم راقبوا الله‎ 
.رقن درك مهن اها وراه‎ ١ أغطاك ورك فلك العم فر مف فير‎ 

اسنتعان: الشصق للفقيد ر أقغا مقامة وفقرة موازيا بين العطاء: الممثل فى ما 
تفعله الشمس في الوجود من عطاء لا ينقطع "الحرارة التى تكون بمثابة الحياة لكل 
المخلوقات ' » مُسنداً ذلك إلى علمه الذي يمثل نبراساً لهم وميزاب عطاياهم الدينيه 
والدنيويه؛ مبينا فضل علمه مشبهه بمصباح الهدى في علمه الذي يكشف به ظلمة 
الحهن» ثم جعل العلم فلكا وقوله؟ (ترسفه في طوفان صدرك) أكناية غلى. إمثلاء 
دوه بالل تق أضبح للك افك الاي فصت به العلم (مجرى :ورين )وها 
اقتباس من الآية الكريمة قال تعالى: روقال ارَكبُوا فيا بم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَامَا إن ربّي 
تنود ر اوقل اليناف جعل الدج تكسن : 
فاد وَالقيسن لعو اة ا ١ء‏ عدبت رسيم داكي اد 


فالنسيم البليل عاد سموما *** وترى الضياءٌ ثوب القتام 


خالة خالة الشاء توآ ي *** فتولى به زاء الأنسام 
قد مضى قبلة أبوهُ وجَدَاهُ *** غيوث التدى ليوث الرح ام 


ومضى إقرهم وغيرٌ عجيب *** أن يسير الكريمُ لر الكقرام 


:785: ذيوان العياسي :ص‎ )١( 


.٤١ سورة هود : الآية‎ )١( 


شيمة الدهر إذ يلم بسرح *** أن يُحط الردى براعى الوا( 


نكن لع ا فا خا خا الط انعمو ور العو 
بمفارقة الشمس حين يحل الظلام بالأرض » وبين أن ظواهر الكون تأثرت بفقد 
الفقيد حيث النسيم العليل أصبح سموماً ٠‏ فكأنَ فقده نارا تأثر بها الجو » وجعل 
القنياء ور ی :رين الخلا مشخصنا لسر وف قر له ررك قوت ا دو بعلن 
الإحاطهء وجاء بالجناس في قوله(خالد. خالد الثناء) مؤكدا على كرم وطيب 
سيرت الفقيد > معضضاً ذلك بالتشبيه في قوله (قد مضى قبله أبوه وجداه غيون 
الندى ليوث الزحام) » فشبه أباه وجداه بغيوث الندى بجامع الكرم » وليوث الزحام 
بجامع الشجاعة ٠‏ وهنا أراد البنا أن يوضح أن هذه الصفات قد ورثها الفقيد . 
وبالتالي سار وراءهم وليس عجيبا أن يسير الكريم خلف الكرماء » ثم يوضح أن 
هذا هو حال الدنيا في استعارة حين شخص الدهر وجعل له صفة وهي أخذ كرام 
اقا الو اح تلو الاخ وقول أيضما: 


أفلكة تفر را فارز ايحا غ بواطناك الباق طا ق ك 
مافقدناً بن فقدناءٌ فرداً *** بل فقانًا بمن قفذنا قب لا) 


المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية وجعل غيابه كغياب الشمسء وبغيابه 
انتشرت الرزايا والحوادث وغيرها من الصفات المكروهة:» ثم بيّن أن فقدانه فقدان 
للقبيلة لأنه المرشد والدليل.وقال العباسي: 


ET‏ *** أصبت وأيّ ذى خطر رزينا 
)١(‏ ديوان البنا : ص .١1١5‏ 


(۲) المرجع نفسه: ص .٠١۷‏ 


( یران الاي صن 14 


جسد المنية بأنها محارب يطلق سهمه على الفقيد وهو (الشاعر حافظ 
إبراهيم) فيصرعه حيث جعل الموت محسوساً. وقال عبدالله عبدالرحمن: 


دعته أمس المنايا وهو يرفل *** في برد الشباب فلبى صوت داعيه 
وكام جو ا سه ركيم لي اماه ا 
جسد المنايا وهي شيء معنوي فجعلها محسوساً حيث شبهها بإنسان » فأسند 


لها الذعو حت انيتحات لها الترثى" فقي تبه ر قان البناً: 
وصتّرح الموت عما فيه من كرب *** واربدٌ وجهاً وجاءً الدهرٌ غضنباتا 


صبرت صبر كريم لا تزاعزعه الأ *** هوال يومأ ولو حارَيْنَ أزمانا”() 


جسد الموت بأنه إنسان يصدع بما فيه من كرب» وجعل الدهر إنسانا مسندا 
له الغضب لمقتل سيدنا عثمان #ه. وقال العباسي : 


يا دهر جرعتني من فقده غصصا *** قد كان إن نزلت سوحي تولاها 
ای کو اا و الى ١‏ .هماه ا شاي فسين ا 
لله أشكو زماناً من تقلبه *** أقر عيتى به واليوم ایکا 

جسد الدهر بأنه إنسان يفجعه فيظهر الألم في الحلق اعتراضاً » فلا حيله له 


إلآ أن يشكي لله تعالى الزمان الذي (أقر عينها وأبكاه) فجمع بين التشخيص 
والطباق. وقال البنا : 


وأن الفتى من لا تقل اصطباره الد *** واهي وإنْ أذبت عن الحصير والعد 
ھا زان حقة اله "يجري قطحاؤ : ٭** عل كل خال:بالذي شاع في الد 
)١(‏ الفجر الصادق : ص © . 


(۲) ديوان البنا : ص .١١5‏ 


(۳) ديوان العباسي : ص .٠۸١‏ 


فك کا إن عضتك الدهر' بالأسى *** لدى خطبك الأذهى من الحذم والجدا") 
جد داقر اة كوو اذا عضر كف كز و اتن افده ٠‏ خن قوف اذاهو 

بحيوان وحذف المشبه به وصرّح بشئ من لوازمه (العض). وقال العباسي : 

جر النيان لها كينت اها هه ايب الزماق بشم ما :تخطاهها 

وبحي من قد ووا فيها وقل لهيعم ‏ *** يراك الل بالك قيا وير عا 


جسد حوادث الزمن بأنها شخص يهلك رابطا الصورة بالمجاز المرسل في 
لفظ الديار مجازاً لسكان الديارء داعياً لهم بالخير . وقال كذلك في رثاء أبيه: 
کا اا آل يدحتي که رد ال من حيتت ا 


جسد الموت بأن أسند له المجئ والمفاجئة » حيث جعل الموت يأتيهم من 
حيث كانوا ينتظرون لتحقيق آمالهم. 
؟/ ما انفرد به العباسي في الرثاء : قال : 
الطيبي الذي طابت شمائاله *** فحاز من درجات الفضل أسماها 
من كان جيذ الليالي قبل نشأته *** عطلاً فكان لها عقداً فحلاها 
تعشقته المعالى نطفة فلذا *** قبل التمائم آخته وآخافا 
به الفضائل ما ست في مطارفها *** زهواً وأبدت من البشرى ثناياها 


فمحض الرشد للغاوي وأوضح من *** محجة الحق القص د أهداها 


.١7١ ديوان البنا : ص‎ )١( 
ديوان العباسي : ص۱۸۳.‎ )۲( 


(۳) المرجع نفسه : ص ۱۸۳ . 


لو أنّ من حلمه مثقال خردلة من *** فوق مضطرب الأمواج أرساها() 
جسد الليالي بأن صيرها فتاة لها جيد » وجعل الفقيد عقداً جماله بجمال 
الموضع في العنق » مشخصا الفضائل بأنها تزهو. وقال : 
ف افك ف ج رة زحي 46 ن وا اجون افوا 
وا اا وت کے 2 وای ولاق کے ا ا 
جعل فقد المرثى فقد للفضل ثم بيّن أن بفقده قد أثقله المرض معضضاً ذلك 
بالتجسيد في الصبر حيث جعل له ثوبا باليا بسبب الفقد الجلل » ثم جسد صورة 
الفقيد بالطيف الذي يحل عليه ليلا ونهاراً مؤكداً ارتباطه وعشقه للفقيد. وقال: 
ألا يا حَمامَ العور قد زدتنى كربا *** رويّدك لا تذكرا بتغريدك الركبا 
وأيام أنس لم نمُّتغ بحسنها *** طويلا وقلبي لا يزال بها صبا 
وإني يوم البين من شرقى بهم *** لبنت بُرود الدمع من بعدهم ثوب( 
خف اتنخض الخمام نان أنه له هة أف 2 طا 'الضيمت أنه كر فقي 
جسد الدموع بأن جعلها شيئاً يلبس مشبهها بالبرود مشيراً بذلك على دوام الحزن 
۳/ ما انفرد به البنا في الرثاء : قال: 
يا قومُ حامي السرح أقصَدهُ الردى *** فابكو له بدم القلوب وانزفوا 
لادر در الداقفيك فإنهم *** هالو عليك من التراب وأسْرَقفوا 
ا المكارة :فين کر ا :أ ادرو و ا و 
)١(‏ ديوان العباسي: ص .١85‏ 


)"( المرجع نفسه: ص .To^‏ 


نا A‏ لف »ويه درو :ا المسووءة تلق 
را ن الفاغ ورالد * هة وار من عاف ا ف ف 
وطنيةٌ ذفنت وبارع حكمة *** فجَعَ المكارم رأيها الشتَخصف7" 
لكي يقرب لنا البنا صورة مكارم وفضائل والده جسّد المعنوي وجعله في 
صورة محسوسة ٠»‏ فجسد المكارم وهي شيء معنوي فجعلها شيئاً محسوساً حينما 
SS‏ الوق aR‏ كاه لو لدم مق ASAE‏ 
وتطبيق آياته بأنه (مصحف) » ثم شخص الشجاعة والندى والبر حيث جعل لها 
أعناق تتساقط وتندثر بفقدانه » فتزول الوطنية وتفجع المكارم. ويقول كذلك مجسدا 
المعنوى في صورة المحسوس : 
ساعَني أن أرى وفود العطايا *** أقبلوا يطمون فيك الغليلا 
ساءني أن أرى المروءة حسرى *** ساني أن أرى السخاءً عليلا() 
دك المزوءة: و الستخاء فاس 'اتحسرة للمروءة والعلة: للشخاع يفقدان. الفقيد؛ 
وقال: 
بكت الأرضُ يوم فقدك حرا *** لم يكن في العلا زنيماً دخيلا() 
شخص الأرض بأنها تبكي لأنها لا تجد من يعمرها بعد رحيله . 
5/ ما انفرد به عبدالله عبدالرحمن في الرثاء : 


يا قبرَ تاجوج حياك الحيا ومشى *** بصفحتك شذا ورد وريحانا7) 


١65 ديوان البنا : ص‎ )١( 
١58 المرجع نفسه : ص‎ )۲( 
١58 المرجع نفسه : ص‎ )۳( 
51 الفجر الصادق : ص‎ )١( 


جسد الحياة والشذى والورد والريحان بأنها إنسان يُبلغ تحياتة إلى قبر 


وار طا بتك ق ا *8* لصولا التحوح لتم الح انه 
فيالك من خيال جاء ينعي *** فقيد الضاد مستبقاً أوان() 


جسد الخيال فجعله إنساناً يبكي لفقدان" الشاعر حافظ إيراهيم" حيث جعله 
ف اللعة الرس مك ا * اله "فال 


أ :أيهم الزبيحع ال هة و اة ا 


جسد الربيع بأنه إنسان يُسأل فيجيب لكى ينبئه بفقدان ممدوحه » ليوضح 
أن الفقيد بينهم كان ربيعا. 


.١١5 الفجر الصادق: ص‎ )١( 
. ١١7 المرجع نفسه : ص‎ )۲( 


الفصل الرابع: أغراض صورة الكناية 


تمهيد : 
تعريف الكناية: 


الكناية أسلوب من أساليب البيان العربي» له خصائصه وطرقه في التعبير 
عن الوجدان العربي» فهي شبيهة بالاستعارة في بناء الصورة › لأنها لا تقوم على 
المقارنة بين الأشياء كالتشبيه» وإنما تعطينا صورة جديدة للمعنى. والكناية لها 
معنيان لغوي واصطلاحي: 


أما المعنى اللغوي : 
فهي من مصدر كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح بهء وبابه رمى 


يرميء وقد ورد كنوت بكذا عن كذا من باب دعا يدعو( '. 


فمعناها الستر والخفاء من قولك كنيت الشيء إذا سترته. 


يقول ابن الأثير: " واعلم بأن الكناية مشتقة من السترء يقال كنيت الشيء إذا 


a 


أما الكناية في اصطلاح البلاغيين: هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع 
قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي مع المعنى المراد(). 


7717 ينظر حاشية الدسوقي : شرح السعد (ضمن شروح التلخيص) دار السدود » بيروت» لبنان‎ )١( 
بتصرف.‎ 

)١(‏ المثل السائد لضياء الدين بن الأثير: ٠٠۳:۳‏ قدمه وحققه وعلق عليه: د.أحمد الحوفي د. بدوي 
طبانة ط الأولى ۳۸١‏ ه/ ١157‏ مطبعة الرسالة. 

(۳) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح : بهاء الدين ٠‏ ضمن شروح التلخيص » دار 
السرور » لبنان ٠‏ بيروت » ص '32". 


فكلمة " لفظ " يشمل الحقيقة والمجاز » والكناية 'وأريد به لازم معناه' يخرج 
الحقيقة؛ لأن الحقيقة لفظ يراد به معناه الأصلي » وخرج بقيد مع قرينة" لا تمنع 
من إدارة المعنى الأصلي مع المعنى المراد » لأن "المجاز" لا بد فيه من قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي ٠‏ كما تقول 'رأيت قمرا 
يضحك" فلا يجوز هنا إيراد منه القمر الحقيقي وهو الكوكب المضي ليل 
السماء » لأن فيه قرينة تمنع من ذلك هي 'يضحك" › إذ أن الضحك من شأن 
الإنسان » لا من شأن كوكب السماء وهذا هو أساس الفرق بين المجاز 
والكناية!'). وفي تعريفها فرق الخطيب القزويني بينها وبين المجاز حين 
عرفها بأنها : (لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ). فالفرق 
بينهما وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إدارة المعنى مع إدارة 
لازمة» فإن المجاز ينافي ذلك فلا يصح في نحو قولك: (في الحمام أسد) أن 
معنى الأسد من غير تأويل. وتنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة 


أقسام هي الكناية عن صفة أو موصوف أو نسبة. (") 
/١‏ الكناية عن صفة: 

هي التي يصرح فيها بالموصوف وبالنسبة إليه ولا يصرح بالصفة 
المطلوبة نسبتها وإثباتهاء ولكن يذكر مكانها صفة تستلزمها كقول الشاعر: 
طويل نجاد السيف شهم كأنما *** يص ون إذا استخدمته بقبييل 


والمراد بالصفة: الصفة المعنوية كالكرم والشجاعة والعفة وأمثالها 
فالممدوح طويل النجادء كناية عن طول قامته» فقد صرح فيه بالموصوف 


ء٠۹۹۸ دار ضياء للطباعة والنشرء‎ ٠» الكناية والتعريض للتعالبي : المحقق عائشة حسين فريد‎ )١( 
کن‎ 
الإيضاح : للخطيب » ص كد‎ )١( 


وهو الممدوح وصرح بالنسبة إليه وهي إسناد طول النجاد إليه » ولم يصرح 
بالصفة المطلوبة نسبتها وهي طول القامة ولكن ذكر مكانها صفة أخرى 
'طول النجاد". 
ومن ذلك قول امريء القيس: 

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها *** نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضل(") 

ففي البيت ثلاثة كنايات 'فتيت المسك" كناية عن صفة الغنى والترف » 
'نؤم الضحى" كناية عن صفة الترف في المعيشة فلها من يخدمها ويقوم 
بعمل بيتها وشئونها » " ولم تتنظف عن تفضل" كناية على أنها غير ممتهنة 


ف 


يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: (المراد بالكناية ههنا أن يريد المتكلم 
إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء 
إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود »› فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه › 
مثال ذلك قولهم: "هو طويل النجاد" يريدون طول القامة » 'وكثير رماد 
القدر" يعنون كثير القرى › وفي المرأة انوم الضحى" والمراد أنها مترفة 
مخدومة لها من يكفيها أمرهاء فقد أرادوا في هذا كله - كما ترى- معنى ثم 
لم يذكروه بلفظه الخاص به ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخرء من شأنه 
أن يردفه في الوجود وأن يكون إذا كان . أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال 
انعا وا کنر رة القن ك الور وا "كانت الم اه متردفة الها من 
يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى”'. 


ءما٠٠١8-ه111 شرح ديوان امرؤ القيس» أبو بكر عاصم بن أيوب» المطبعة الخيرية» طا‎ )١( 
ص۸۰۱.‎ 

.٠ الكناية والتعريض : الثعالبي » ص‎ )١( 

.5 5٠ دلائل الإعجاز : الجرجاني » ص‎ )١( 


۲/ الكناية عن موصوف : 

هي أن يصرح بالصفة وبالنسبة ولا يصرح بالموصوف المطلوب النسبة 
إليه» ولكن يذكر مكانه صفة أو أوصاف تختص به » كما تقول 'فلان صفا لي 
مجمع لبه" كناية عن قلبه » فقد صرح بالصفة وهي 'مجمع اللب" وصرح 
بالنسبة وهي إسناد الصفة إليها ولم يصرح بالموصوف المطلوب وهو القلب. 
ولكن ذكر مكانه ووصف خاص به وهو كونه مجمع اللب» فإن القلب كما 
يقال هو موضع العقل والتفكير. ومثال ذلك قول البحتري: 
انها رئ ففف تسا ٠‏ حت يكون الب وال غت وال 


يقول الخطيب: " فقوله :(بحيث يكون اللب» والرعب» والحقد) ثلاث 
كدانات: اة و دة 0 كل و اهدة مها بإفادة الق د 
والمقصود هنا هو القلب لأنه الموصوف بذلك وصور بأنه محل هذه 
الصفات. 
*/ الكناية عن نسبة : 
هي أن يصرح فيها بالصفة والموصوف ولا يصرح بالنسبة التي بينها 
ولكن يذكر مكانها نسبة آخر تدل عليها("). 
ومثال لها قول أبو تمام: 


إن السماحة والمرؤة والندى *** في قبة ضربت على إين الخشرج(") 


.5١ الكناية والتعريض : الثعالبي » ص‎ )١( 
١۹٦۳ ديوان البحتري» الوليد بن عبادة» تحقيق حسن كامل الصيرفيء دار المعارفء القاهرة»‎ )۲( 
.ةالكإ١‎ 
.458 (؟) الإيضاح : ص‎ 
. ٠٦ الكناية والتعريض الثعالبي : ص‎ )١( 
١85 


فالشاعر لم يصرح بهذه الصفات ولم يصف بها ابن الحشرج مباشرة وإنما 
جعلها في قبة وضربها لأنها محلها وهي ملازمة له. 


من خلال استقصاء شعر الرواد يمكن القول إن الصورة الكنائية لا تقل 
عندهم أهمية بالنسبة للصورة التشبيهية والصورة الاستعارية» وننهج ما 
نهجناه في الأبواب الأخرى - التشبيه والاستعارة - في تحليل الصورة 
الكتايئة من خلال الأغراض. 


)١(‏ ديوان أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي» شرح الخطيب التبريذي» تحقيق محمد عبده عزام» دار 
المعارف» القاهرة, 4م ص °۷٦‏ . 


المبحث الأول 
المدح 


سبعون قصرن الخطا فتركتتي *** أمشي الهوينى ضالعا متعشغف را( 
وقال: 

درج راف ارد ال ردي *** يبيصن الس اتال ر 
يمدح أهل الإصلاح والرأي حيث كنى عنهم بقوله: (عواصم القوم) 

مظهرا لهم الفضل والزعامة والإصلاح مكنيا عنهم بقوله : أقاموا من صغرء 
وقال أيضا : 

خطبتم لعمر الحق من لستم لها *** بكف ولم يوجد لها عندكم مهر 


۳٣ 7 قن‎ 3 4. ۴ 5 2 5 e 
تخرصتمو في ضمها فابت لكم ادن سيوف رقاق من دمائکم حمر(‎ 


.57 المرجع نفسه :ص‎ )١( 
.١6١ (؟) المرجع نفسه : ص‎ 


كنى العباسي عن موت الإيطاليين في طرابلس بقوله ( سيوف رقاق من 
دمائكم حمر ) بجعله هذه السيوف أصبحت مصبوغة بلون الدم الأحمر › 
كناية عما فعله العرب بالإيطالين » وفي هذا كناية عن صفة الشجاعة » فنجد 
هنا نزعة العروبة لدى الشاعر العباسي مفتخراً مادحاً للعرب جاعلا السيوف 
كيز Ss‏ 516 القفلي E‏ ا 
وقال كذلك مادحا أمير الشعراء أحمد شوقي: 


اقاعن لا اا ت كه الول ر أجل اف ل رات 
فاصدح بوحيك يا شوقي وزف *** لنا شعراً يقوم مقام الجحفل اللجب 
كم جئتنا منك بالآيات محكمة E‏ ولم تجئنا بمبتور ووت >( 


مدح العباسي الشاعر أحمد شوقي مكنياً عنه بقوله ( صناجة العرب ) 
كناية عن موصوف تشبيهاً له بالشاعر الأعشى7! بن قيس لجودة شعره » 
مبينا أنه شاعر العربية معبراً عنها بقوله (شاعر الضاد) كناية عن موصوف 
وهي اللغة العربية » وكذلك جاء بالكناية في قوله (كم جئتنا منك بالآيات 
محكمة) مشيراً بذلك إلى قصائده بأنها (آيات محكمات ) لما تحمل في طياتها 
من نصح وإرشاد .ويقول البنا في مدحه 4: 


.١5١ص ديوان العباسي:‎ )١( 

(۲) الأعشى: هو الأعشى بن قيس بن جندل» من فحول شعراء الجاهلية المتقدمين» رحل آخر عمره 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للإسلام» وقد مدحه بقصيدة» وهو من شعراء الطبقة الأولى 
في الجاهليةء وأحد أصحاب المعلقات» توفى سنة ۷ه. ينظر سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون جمال الدين بن نباتة المصريء تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» دار الفكرء القاهرة 
۲ هھ =4٤۱۹1م»›‏ ص٣۱٤‏ . 


ذا اين لای .في ك توفي ك :84 اران اكان عبر ا متشو غير 


كنى عن العلوم التي في صدر النبي ء4 بقوله (أجود الناس صدرا ملؤه 
كرم)ء مازجا ذلك بالجناس غير التام في قوله أحسن الناس في (خلق وخلق ) 
. ففي (خلق وخلق ) تكتمل صفات النبي يه الداخلية والخارجية ويزينها العلم 
الفياض » منزها عن البخل » وبالتالي يشير إلى اكتمال صورة النبي 5 . 
ويقول: 
يا خافض الطرف زهداً مع ملاحظة ‏ ** * للأرض أنك في الزرقاء مُحَترة() 
ففي قوله ( مع ملاحظة للأرض) كذلك كنايه علي تواضعه حتى أصبح 
محترماً في هذه الأرض حيث أتي بالمجاز في استخدام المحل . 
وخفض خفضت جنبك للأقارب رحمة لن *** يجهلوا ت تصقح واوو ک0 
كنى عن صفة اللين والعطف للأقارب بقوله (خفضت جنبك للأقارب ) 
وإذا جهلوا فهو أهل للعفو والصفح والرحمة . 
كذلك مدح البنا سيدنا عثمان بن عفان مستخدماً الكناية في عدد من 
المواضع قائلا: 


تفن فار ذا «الحوويق يقتي هه نيل رك ا خا ا 


( ذا النورين ) كناية عن موصوف وهو سيدنا عثمان بن عفان ذه وفي 
قوله (تبل راحتك) فهي كناية عن صفة الرحمة والعطف واللين والعطاء 
والكرم الفياض الذي اشتهر به سيدنا عثمان بن عفان . وقال أيضاً: 
فكنت زوج إينتيه وهي منزلة *** مانالها أحدٌ في الكون من كانا 
لذلك سميت ذا النورين حيث بدا *** سناك بالصنهر مقروناً ومُزدانا() 

يكرر البنا لفظ (ذو النورين ) مكنيا به عن سيدنا عثمانه بدليل زواجه 
من بنتي الرسول صلي الله عليه وسلم وهو شرف عظيم . ونلاحظ براعة 
الشاعر في استخدام الألفاظ التي تنم بجرس موسيقي بتكرار الكلمات في 
قوله: ( فكنت - الكون - كانا - ذاك - سناك ) وأيضا قوله (زوج- بمنزله 
دهز ةناح دقح د )وال 
أغنيت عن كل مأمول وذي شرف *** وأنت لله دون الخل سق مفتقر 
خفضنت جنبك لما لت كل غلا *** كالغصن يخضع إن يعلق به التمر" 

أشار الشاعر بالكناية عن صفة تواضع الممدوح في قوله (خفضت 
جنبك) مقويا الصورة بتشبيه التمثيل في صورة جميلة » وهي صورة الممدوح 
بصورة الغصن الذي علق به الثم وامتلا فأصبح قريبا للطالبين » وكأن 
الشاعر البنا وضح من صورة الغصن المتملىء بالثمر إذا تدلى وأخذ منه » 


.١١١ص‎ : المرجع نفسه‎ )١( 
.٠١۲ص ديوان البنا:‎ )۲( 


فإنه بعد ذلك يخف ويرتفع إلى أعلى ويحافظ على شكله وهيئته » فهي صورة 
العالم الذي يتواضع ليأخذ الطالبين منه العلم فترتفع منزلته. 


وهنا نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (من تواضع لله رفعه)!"). 
CE‏ 
ويخفضُ جانباً لمؤمليه *** ويولي مِن مواهبه الوليَا 
ذلك مخ كحو و على الجا 8 ,علو مو تا توا ا 


كنى بقوله (ويخفض جانبا) عن صفة التواضع واللين » مؤكدا أنها هي 
صفة العلماء والعظماء. وقال أيضا: 
قف حاسر الرأس وأنثب سؤود العرب *** فإتها للمعالي أفضل القرب 
وحادث الناس عن محمود سيرتهم *** وسر بذاك إلى الألباب وأقتقرب 
كم غنت البيض في هامات خصمهم *** فاستحسن الرقص السُمر والقضت ب( 
مز ١‏ البذا تفن أو شخضا يتخيلة أو أبداء: العووية عامة أن يقفه 'خاسد 
الراس" وهي كناية عن الخضوع والتواضع لكي يظهر مجد العرب ويحدث 


الناس عن سيرتهم الطيبة هؤلاء القوم الذين زرعوا مكارم الأخلاق في 
القلوب التي كانت خاوية من خلال آدابهم» في تشبيه أبدع فيه الشاعر حيث 


)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 87/7» وفتح الباري شرح البخاريء لابن حجرء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ومحي الدين الخطيب» بيروت» دار المعرفة» ."51//١١‏ 

(۲) المرجع نفسه: ص١5١.‏ 

(۳) ديوان البنا: ص 5156. 


شبه هذه الآداب بالرياض وإن المكارم زهورا لهذه الرياض والبلاغة تظهر 
في أن هذه الرياض زرعت في صحراء مما أدى إلى استنارتهاء وقد غنت 
الفتيات الحسان بهذه المكارم في الحروب وأمام العدو تلك الفتيات التي كنى 


2 'باليد 5 1 وكنى "بال و وا ا : 1 عن الرماح. وقال: 
كانوا قليلا من الليلات ما هَجِمُوا *** والتمع يقطر والأحشاء في سب( 
في قوله " قليلا من الليلات ما هجعوا " كنى عن التهجد في الليل مبيناً تقواهم 


وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى التي أكدها في الشطر الثاني بقوله 'والدمع 

يقطر ...'وقال: 

وكم اال امن أقاربنا *** والدين ينهي عن الفحشاء والغيب7") 
كنى عن الغيبة بقوله 'وكم أكلنا لحوماً من أقاربنا" مبينا أنها قد نهى عنها 

الإسلام. وقال: 


ييقومٌ تشتتت بالتفرق شملهمٌ *** وحياتهم إن التقفرق داغ"ا 


كنى عن التفرق وعدم الاتحاد بقوله 'تشتت بالتفرق شملهم' مشبهه 
بالداء. وقال: 


اخ فرعب ان هة را ال قي ا 


.55 ديوان البنا: ص‎ )١ 
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(۱) 

)"( المرجع نفسه: ص 05 
)( 

)5( المرجع السابق: ص كلا 


في قوله 'رأي يبز البيض في الأغماد" كناية عن الحكمة والرأي السديد 
وإقامة الشرع حتى أصبحت السيوف في أغمادها. وقال: 
أحلامكم رجحت 0 وات كلمت يكوه الفخار نوادي() 


وفي قوله "أحلامكم رجحت وأنفسكم سمت" فهي كناية عن العلا وتحقيق 
الآمال. وقال في فضل المتعلمات: 


يقصدن في مشي وفي عيش *** وفي لبس وکل فعالهن مُحَبِب!" 
جاء بالكناية في قوله " يقصدن في مشي.." » كناية عن الأدب والحشمة. 

وقوله: 

مهما تشاكلت الأمورٌ وأبهمت *** لا أرتجي إلا التي هي أقوة () 
ففي هذا البيت كنى عن قوة التحمل وعدم الاستسلام. ويؤكد ذلك قوله: 

أعرى وأطوي ظامئا وألذه *** وتظل تصهرني الخطوب وأكرء() 

من ماجد يقظ البديهة أروع ا متبلج ماض العزيمة مخدء "ا 


فيه غن القرة والإزاذة و الدريقة. 
وقال : 


هند إني الفتئ طلوغ الثنايا *** وكشوف الزحَام يوم الزحارء() 
أظهر البنا شجاعته في صورة الكناية في قوله 'كشوف الزحام يوم الزحام' 

ميا أنه طموخ إلى الوضول المخد فى شجناعة مخاطا محيوبته اتی گنی غنها 

'بهند" وقال: 

وكذا العرب إن أرادوا الثريا *** أصبحت دون موطئ الأقداء 
مدح العرب بأنهم أصحاب قوة وعزيمة للوصول إلى العلا مكنياً عن قوة 

العزيمة هذي بقوله ( إن أرادوا الثريا ) كناية عن طلب العلا والحصول عليه 

أصبحت ( دون موطيء الأقدام) كناية عن القرب. وقال في مدح النبي 4: 

ففللت من أسيافهم ما عَددُوا *** وكففت عن أسلافهم لم تشت 
أظهر شجاعة النبي ي ونبل وكرم أخلاقه فكنى عن شجاعته بقوله 'فقللت 

من أسيافهم ما عدوا" وكنى عن عفة لسانه في قوله 'وكففت عن أسلافهم لم تشتم". 

وقال: 

وجلبتهم باللين طورا والنهي *** طورا ومن يلق الكرام يُزأء() 


a‏ يمون اقرح لقو دار اكيم ل 
وقال: 


من كل هيفاءَ حمراءَ تخال بها ورداً *** على الغصن أو ناراً على العود() 


ات الا ع ا ا بعلن ان ار تعلق" الف 
وتلطخ السيوف بالدماء كناية على الشجاعة. وقال عبدالله عبد الرحمن في 
صورة الكناية في غرض المدح : 
وناديت باسم الشعب والشعب قوة *** يد الله فيه تملك العقد والحلا 


ذكرت من يبكي عليها فلم ألجد *** لها باكيا مثل الحسام إذا صلى”3") 


يمدح عبد الله عبد الرحمن الشعب العربي معجباً بقوتهم مكنيا عنها بقوله 
(يدلله). مشيرا إلى القوة التي يويد بها المولي عزوجل الشعب في حله للعقد 
السياسية في كل الدول العربية . وقال: 


يروي الارض من غور ونجد *** باجود من بننن الهاشمي 


إذا قصد الزمان لنا بسوء *** دفغضاه بأبيض من لؤى 
جهير الصوت أمار بخير *** طويل الباع ذو زند ورى(ا 


عبر عبد الله عبد الرحمن بالكناية عن موصوف وهو النبي 45 فكنى عنه 
يخ بقوله: في البيت الأول 'بنان الهاشمي" حيث أن البنان منه يكفي الأرض 
ريا لاكتمال الصفات الحميدة في النبي # » وفي البيت الثاني كنى عن النبي 
يإ بقوله: 'طويل الباع" » كناية عن صفة الكرم ٠‏ وهو كرم فياض بكل 
أنواعه المادي والمعنوي والعلميء: ثم كنى عن القوة والمنعة بقوله: 'جهير 


.55 الفجر الصادق: ص‎ )١( 
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وقال أيضا: 
خلقه القرآن لا يصبو إلى *** منكر الأفعال مماقديشين 


E ا ال‎ aaa 


"خروا ساجدين". وقال: 

ل اغا لا 7 وتك قط نتيا الوق 7 
بالكناية عن صفة عبر عن القوة والشجاعة التي امتاز بها العرب. وقال: 

لا الجار بينهمو تلقاه مهتضما *** ولا الرزاياوإن جلت تناويه 

من كل ندب يرى الإصلاح واجبه اننا وتمطر الأرض في محل أياديه 

ن كل سمع خان لكف اند © وقطرن من تدده شمن انو اميد 
عبر عن الصفات العربية الحميدة مادحا العرب معددا صفاتهم حيث 

حماية الجار والدفاع عنه ؛ لأنهم أسياد أهل شرف مكنيا عنها في البيت الأول 

بقوله " لا الجار بينهمو تلقاه مهتضما " ثم عبر عن عطاياهم وكرمهم بقوله 

'اتمطر الأرض في محل أياديه" وفي قوله " من لكل سمح جبان الكلب " حيث 

كنى عن صفة الكرم" بجبن الكلب " والكلب اعتاد على كثرة المارة مما أفقده 

صفة النباح. قال أيضا: 

متى عهدنا بالزائدين عن الحمى *** وبالطاردين الخيل فيه عرابا 
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وبالمحسنين الكاظمين لغيظهم *** وبالطيبين الضاهرين تيبا 
وأظهر دين الله أبيض ناصعاً *** وفكك من أسرى الجمود رقاب( 


كن عن اهنفة التنجاعة ال رورت الو الوت ره الارن 
الخيل" فكان هدفه ينصب في طرد آلات العدو الحربية حتى يفقده ما يحمله 
وبالتالي يسهل القضاء عليهم وهنا تعبير عسكري بأن الهجوم يكون إلى 
البنيات التحتية . حيث مدح هؤلاء بعدم الإباحة بغيظهم معبرا عن حلمهم 
ولم قاطن لخ هما يذل قلق از ام دات السك + 
وهنا نظر إلى الآية الكريمة قال تعالى:(الَذِينَ فقون في السرَاء والضَراء والكاظيين 
لعي وَالعَافِينَ عن الاس وَاللّهُ يحب الْمُحْسنينَ) . وفي قوله " بالطيبين الطاهرين 
ثيابا " كناية عن نسبة حيث نسب الطهر للثياب. 


تم كنى عن إظهار الشرع الإسلامي بقوله 'وأظهر دين الله أبيض" وكنى 
عن تحرير الإنسان من القيود بقوله 'وفك من أسر الجمود رقابا" وهي دعوة 
مته إلى بث العلوم والحضارات الإسلامية. وقال: 


هم العرب إن العرب أكرم معشر *** وأصلب في أيدي الحوادث عودا 


مدح العرب بصفة الشجاعة التي هي موروثة عندهم فكنى عنها بقوله 
ات يي أيدي الحوادث" . 


وقال: 
)١(‏ الفجر الصادق: ص .٠‏ 


.٠١١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
.٠ الفجر الصادق: ص‎ )۳( 


إذا ما المعصرات همت بماء *** فلن أكفهم تهمى رقن( 
كنى عن السرور والوفاء بقوله: 'محياكم يرف البشر منه" مادحا أهل الوطنية بأنهم 
أهل سرور وبهجة ثم مدحهم بصفة الكرم التي كنى عنها بقوله "أيديكم ثمال 
المرملين" مؤكدا كرمهم بقوله "أكفهم تهمى رقينا". وقال: 

وقالت أما منكم لذى البث منجد *** يجير إذا ريب الزمان أغارا 
وأنتم من العرب الطويل نجادهم *** لزام عليهم يمنعون ذمارا" 


كنى عن شجاعة العرب " بطول النجاد " فهي تطلب طول القامة عند 
العرب دلالة على الشجاعة. 


)۱( المرجع نفسه: ص .3١‏ 
(۲) الفجر الصادق: ص ۲۹. 


المبحث الثاني 
الوصف 
قال العباسي : 
خان عهد الهوى وأخلف وعدا *** ظالم أحرق الحشاشة صدا 
اط يز ف وا و ے9 هاة يونا :اغا فلخلاو کدی 


إن سألت النوال ضنّ وإ غب *** ت تجنى تيها وإن زرت صدا 


عبر العباسي بالكناية فى قوله (خان عهد الهوى) عن خلف الوعد من الحكام 
تجاه الشعوب مشبهاً له بالظالم » مقوياً ذلك بالاستعارة فى قوله (أحرق الحشاشة 
ا مخ الحقاقة كانيا اليا" اعرا + وحم الزفاء فمكله فى صورة 
محسوسة بأنه يُرَى » وقوله ( أعطى قليلاً وأكدى ) هو أيضاً اقتباس من القرآن 


الكريم من قوله تعالى: (وَأَعْطَى قَلِينا وَأكْدَى)(') زان بها كتاباته الواردة في الوصف. 


وقال : 

E E‏ الور انان ورج E‏ الجن كيين لابح 
وقال: 

وق ازانت داعمبة مسقن نووري دكن المتتعري بجني 


قد أطاعوا الهوى فكل قريب *** مضمر للقريب والجار كين دا 


تركوا الله جانبا وأعدوا *** من نضاريهم سواع ا وودا 


)١(‏ ديوان العباسي : ص”". 


(۲) سورة النجم : 5". 


11۰ 


لا تكلنا إل و کے کک رر معا وال الکو مدو 

يقسم العباسي المجتمع واصفاً حال قومه بأنه ضعيف عاجز مستسلم » وقوي 
متعدي على حقوق الآخرين » ثم عبر بالكناية فى قوله (قد أطاعوا الهوى) مكنيا 
عن اتباع الإنسان لهوى نفسه › وفي قوله : (سواعا ووودا) اقتباس من قوله 
ای ر ا ترد ی ولا واوا اوا خوك ررق و و قال تب 
ومن والج للمجد من غير بابه *** من قائم يسعى بهمة قاعد 
وطق وکل أنه ال اة هة رق وهاه ص تن ما 

عبر الشاعر العباسي بالكناية في قوله (والج للمجد من غير بابه ) وهي 


كتاية عن شوضبوف متكا صووة وزاثة الحكزمن الأحداذ » ويخبب الحكم الذي 
يأتي عن طريق الجد والكسب. وقال : 


يِابَسْمّة الآفرويَا *** سير لمان التق 
کا ی ولان 026 انا ا 


كنى عن المتعلمين بأنهم ( بسمه لهذا الزمان ) ومستقبله في هداية الناس لما 


يرضي الله ورسوله. وقال : 
5 6 : م 8 mM TT‏ 
فما بي ظما لهذي الكؤوس RR‏ فط وفِي بغري ياسايه 
7 2 © ي و ا ر ا 
طَلَبْت الحياة كما أشتهي *** وهم لبشوها على مَاهيه 
)١‏ ديوان العباسي: ص١‏ 5. 
(١‏ 
( 
( 


٤‏ المرجع نفسه : ص57. 


سورة نوح : ۲۲. 


۳ ديوان العباسي : ص١‏ ه5. 


) 
) 
) 
) 


كرو متئيوان E e‏ ان ين الاي 


يوضح العباسي بأنه ماض في دعوته للوحدة بين شعبي وادي النيل على 
الرغم بما يلقى من حرمان» فليس فيه ظماً لتلك ( الكؤوس ) التي كنى بها عن 
الخمر التي يشربها غيره (٠‏ كناية عن موصوف ) » وليس له مطمع في التمتع 
بالحياة » مشيراً أنها ثوب لبسه غيره » ثم جد الهوان بأن جعله شيئاً ماديا 


يُشترى. وقال : 

قضينا بها غفلات الثباب 
تولت سراعاً فياليتها 
فيا قبلة الخيْر لا تبعدي 


ويا برق زرها بوطف الغمام 


د 


د 


د 


د 


بأخلى مذاق من العافّتة 
“تعود لنا رة ثا ةة 
وحيييت زاهرةزاهية 


6 


بالكناية عن صفة عبر العباسي عن الحرية والانطلاق خلال أيامه في مصر 


بقوله: (بغفلات الشباب)» مجسدا العافية بأن جعل لها مزاق مبيناً بذلك حنينه 


ووجده وشوقه لأرض مصر مكنياً عنها ( قبلة الخير ) » داعياً لها بالسقيا مشخصا 


البرق بأن أسند له الدعاء طالباً منه أن يجود عليها بغيث منهمر » مكنى عن 


السحاب بقوله ( يا سارية ). وقال : 


بكم غدت الوم أمّ اللغفات 
وكالورد يق مطلوله 
)١(‏ ديوان العباسي: ص©72. 


(۲) المرجع نفسه: ص٦۷.‏ 
)۱( المرجع نفسه: ص 1 . 


د 


د 


د 


ئو قبا اا 


2 EE N 


كنى عن اللغة العربية بأنها ( أم اللغات ) تعظيما لها ؛ حيث أنجبت اللغات 
الأخرى » مشبها لهل بالحسناء التي ترفل في حلل بهية ٠»‏ فتلفظ بيانا كالبدر › 
والورد والمسك الذي يفوح رائحته الذكية » فمثلها بالبدر الذي يرسل صوّه 
وقال : 
فإني الذي في الهوى من علمت *** ق ألمب لبه أشواقيه 
كسِيرٌ الجناح أريذ المزارَ *** وتعجزني هذه الراب 7 


استكدم الغياني الكناية ل يضال«المحتى فقي قوله (كسين التحناح) كاك عن 
صفة الضعف » وفي قوله: ( الرابية ) كناية عن موصوف يريد بها قوة المستعمر 
وسياسته. وقال : 
ارت ااا ا هه اوو ال اا ف 
فكم: قدا زرا اجن قرفن © ووا متي لين وا 
كنى عن الموالين للمستعمر عن بني قومه ( بالعصبة الباقية ) داعيا الله 
سبحانه وتعالى أنْ يفتت شملهم. ويقول : 
فمصر هي اليوم الرجاء *** لناوهي المرضح الحانية 


لها ولأبنائها الأكرمين *** أيادٍبنابرةآسية 
بروحي وليست تهاب الردى.  ***‏ كبائتعة دوتهما شاري ة 
فإني من غرس نعمائها *** غراسٌ هو الثمّر الدانية 
وما بالتيل انتسابي لها *** وأني حمادها الرواية 


)١(‏ ديوان العباسي: ص“/الا. 
( المرجع نفسه : ص 3 


فكم صغت في ذكرها السائرات *** وأودعتها الحكم الغالية () 


يظهر العباسي من خلال هذه المقطوعة إيماناً عميقاً لحبه بمصر » ويفضل 
الانتساب لها قبل انتسابه للسودان بالرغم من اغتزازه بالسودان وأهله + وهذا ليس 
بغريب من شاعر عاش ربيع شبابيه بمصر » معبرا بالكناية في قوله ( وهی 
المراضع الحانية ) كناية عن موضزف :( مطين ) ليشيو بأنها امه الت أزرتشف 
منها علومه ومعارفه » وأن مصر يداها ممدودة بالمعرفة على السودان » مؤكدا 
ذلك بالمجاز في قوله ( أياد بنا برة) » ثم كنى عن قصائده في مصر (بالسائرات) 
وهى تلك القصائد في ذكراها. وقال أيضا: 


أما كان فينا مهبط الوحي دونكم *** وكان بنا مهد السماحة والتبل() 


كنى عن نزول القرآن ( بمهبط الوحي ) حتى يبين بأنهم عظماء منذ القدم 

يا سراة البلاد يا قادة الرأي! *** فؤادي مما بكم ليس يهدي 

أنتمو عترة الهرم الألى *** شادوا بأيامهم ذرى المجد شيدا 

مالكم كلما دهتكم خطوب *** لم تزدكم إلا اختلافاوبه دال 

يخاطب العباسي الزعماء وقادة الرأي من المثقفين الذين كنى عنهم 

بقوله: 'يا سراة البلاد - ويا قادة الرأي" مذكرهم بماضي أجدادهم مكنياً عن العلو 

اة و القهة يقولة؟ لتادو ا بانامهم 'خردي النجد اغا للوعدة و اعا 
ونبز التفرقة والشتات التي كنى عنها بقوله "إختلاف وبعدا". وقال: 


.۸۰ ديوان العباسي: ص‎ )١( 
.١6 المرجع نفسه: ص؛‎ (") 


كم تخلى بالأمس عني حبيب *** وجفاني من كان موضع سري 


(0) 


د 


لقد زاد في شجوني وآلامي أخ نام عن إخائي ونصري 


في حزن وألم يظهر العباسي أنه تخلی عنه 'من كان موضع سره" وهي 
كناية عن قوة العلاقة بينهما وحفظ الأمانة » فكان يعتبره عونا ونصيراً له في 
نادات راه كفلى عنه وتكاذل ف عن ذلك ر 'نام عن إخائي ونصري" 9° 
قال: 


لنا الكؤوس ونحن المنتشؤن بها *** منا السقاة ومنا الصادح الشادي() 


كنى بقوله 'لنا الكؤوس" عن الحكم الذاتي في العهد الأول أيام الحكم 
الفضتزى رفي رة قى التطر اقاي اننا السفاة .748 مكنا هان 'الوظائت 
والمناصب الحكومية التي كانوا يتقلدونها. وقال: 


لا ا اا کر 
1 > اد 3 3 ا | 3 : ا )"( 


كنى بقوله "شق النفس" عن العناء المبذول لزعامة في رأي الشاعر ما هو 
ول ال تريدل للعمو» وفل: 


لانفش ريق كوثري *** وأذهبا شأنك ياغدرا 


غدر": اسم حصان بعينه ويكنى به عن كل من نصب نفسه للقيادة ولم يقم 
بما يجب عليه. وقال: 
أزمان أمرح في بُردٍ الشباب على *** مرابيح اللهو بين الخرّد اليين 


. ٤۸ ص‎ e ل‎ 
00 
1 


(0) 


والعوذ أخضر والأيامُ مشرقة *** وحالة الإنس تغري بي وتغريني 


كنى العباسي عن أيام القوة والمنعة بقوله "العود أخضر" مظهرا جمال هذه 
الأيام وبهجته فيها بقوله 'والأيام مشرقة..." وقال: 
مالو إلي رأي الغوي فمزقوا *** شمل التالف أيما تمزيق7) 


بين أن قومه انقادوا إلى رأي الغوي أي " الضال " مما أدى ذلك إلى التشتت 
واقادة نكن E‏ اندر زتعمل E‏ عزف E‏ 
دلالة على الإحاطة ولكن بصنيع هؤلاء قد مزق هذا الثوب فنجم عنه الشتات 
والتفرقة. وقال: 
خدعتك نفسك ما الكمال بهين *** ما دعاك إلى اقتحام النيق7) 


النيق: أرفع موضع في الجبل وفي قوله "اقتحام النيق" كناية عن صفة 
طلب المجد والعلو والرفعة . وقال: 


أثاروا وغى دارت رحاها عليهم *** وراموا بها فخرا ففاتهم الفخر() 


وفي قوله " دارت رحاها " كناية عن شدة الحرب. وقال: 


كنى عن القوة الإلهية بقوله "يد الله" . قال البنا : 


د 


ولا بن عمي وإن دت عقارنه ‏ *** الي رخ من يري ويهضت 


ولست أضرغ للجبار من فزع *** لكنني بالحجًا في الحقد اخ تك:() 


.٠١١ ديوان العباسي: ص‎ )١( 
.٠١۸ المرجع نفسه: ص‎ )١( 
.١5٠ (؟) المرجع نفسه : ص‎ 
.١5١ المرجع نفسه : ص‎ )٤( 
.5 المرجع نفسه: ص5‎ )١( 


عبر البنا بالكناية مستنكراً ما يصيبه من ابناء عمه متعجباً من ذلك لصلة 
الغرابه بهم مكني عن إذاهم ( بالعقارب ) ٠‏ وهي كناية عن صفة الأذى والشر 
وقال: 
قد أضرمت نار الاسى بجوانحي *** وتكقلت بحي انها الأسواء 
أليى على الآمال ليس بمُنقض *** والدهرُ عنهماعينةعمياءٌ 
ما إن نظّرت إلي البلاد واهلها. *** الأ رجعت عنها ومقلقي رمداءً 


رک کت ع الح لكر 34+85" ا و د 


قوم د تت بالتة رق 1 م aS | E‏ تهم إن الت وك داء 


و 


كل يرى أن الحياة لأبله *** خلقت وتسُْلبُ لبه السَرَاء 
مما دام بيرك فاوها وخر ريا *** الا وط امة الكتحاراء 
فالتاس إن: عاشوا ون ناتوا وإن. *** زوا ون فنانوا علينة راء 
ماهكذا قال الككاب ولاكذا *** شرغ المروءة إن ذا لبلا( 


تحدث البنا عن التفرقة وما تجلبه من مرض وتشتت معبراً بالكناية 
لتقريب الصورة » ففي قوله ( قد أضرمت نار الأسى بجوانحي) كناية عن صفة 
وهي الألم الذي يحسه بسبب هذه التفرقة » فهي نار تحرق الحشا وأصبح الحزن 
يرعاها » ثم شخص الدهر فجعله إنساناً عينه عمياء » وبعد هذه التفرقة نظر 
الشاعر إلى هذه البلاد وما الم بها وبأهلها فرجع ( وعينه رمداء) وهى كناية عن 
صفة الحزن والندم والألم » ثم وضح بالتشبيه حال أهل هذه البلاد بعد تلك التفرقةء 
حيث أصبحت قلوبها عمياء » فجعل عمى القلوب عن الرشد كالأرض الصلبة 
المظلمة قازر :ذلك يعدم اا في .كل مها ما اقرف ادا "أي امرض 


)١(‏ ديوان البنا : ص"/ا. 


الفتاك موضحاً أن المنظور في الحياة أصبح ماديا بحت » مكنياً عن هذه الرفاهية 
رالمات تقول (مادام يركب قارها ...)دالا على هو لاء الذي ينظروق إل 
يديد :نون غر هو من اعت مت ذلك ب اا فى رة( اوا وان 
ماتوا) (واعزوا وهانوا)» مذكرا بالشرع مكنياً عن التعاليم الدينيه في قوله ( ما 
هكذا قال الكتاب ). وهنا استخدم البنا الألفاظ التي تدل على خطوورة التفرقه مثل 
(عمياء ‏ رمداء ‏ دهما داء ‏ بلاء ) . وقال : 

أترينَ لي حظا وليس بمنزلي *** سيف يسل ولا جوا يلجم 
الل مالع و نے *** قوم الذباب ويؤرع ون ليطعموا) 


لتقم إلننا: الكذانة عن .عه کک غ العو وار 2( کی 
بمنزلي سيف يُسل ولا جوادٌ يلجم ) مبيناً أنه ليس من المطاعين بسبب عدم المال 


والسلطة » مكنيا عن الذين يهرعون للمال ويتهافتون عليه ( بقوم الذباب). وقال: 


ولن يسود امرؤ دبّت عقاربة *** للجار والخل يُؤذيه وتقصيه 
وهل تعِزٌّ بلاذ بين فتيتها *** بغض غدا مضض الأيام يذكيه 


قطرّ احاطت بأهليه العواصف من *** جهل وفقر يكاد الشرٌ بفنيه 
ولن ترى القطر مغبوطاً بمنزلة *** إلا إذا انهل صوب العلم يليه 
والعلمُ كالداء مالم فة خلق *** يكون فى جيده طوقاً حلي( 

أرشد البنا ونصح مستخدماً الكناية لتقريب الصورة ففى قوله (خفض 
الجناح) كناية عن صفة اللين والتواضع والاحترام مبينا أن المرء لن يسود إلا 


. ديوان البنا : ص۸۲‎ )١( 


)١(‏ المرجع نفسه: ص۸۷. 


بهم» وفى قوله (دبت عقاربه) كناية عن الحقد والحسد والبغضاء وأنها تقود المرء 
الى مخالفة الشرع وبالتالي لن يسود المجتمع.مشبها الجهل والفقر الذي ألم بقطره 
بالعاصفة دلالة على الإحاطة والدمار والشتات » ثم أرشد بالتشبيه بأن يزين العلم 
بالخلق ممثلاً ذلك بالعقد المزين فى الجيد » حتى يكون جمال الشيء بجمال 
موتضعة وإذا افتقد الغلم ‏ الخلق يكون. موكيا لاله دالا بد على :ذاء النفنن» وقال: 
اك ا ت م *** خير الورى تدعُوا لذاك وتدأب() 
كنى فى قوله (اخفض جناحك) كناية عن التواضع والخضوع والاتباع 
والتسليم لما أنزل على النبى # من قول وفعل » مكنيا عنه #5 بقوله (خير 
الورى). وقال : 
أَمَ اللغات عويلى فيك متحصل *** ومقلتى بسخين الدمع عبراك) 
كنى عن اللغة العربية بأنها (أم اللغات) جاعلاً الأصل لها › فلا بد أن تنشر 
فى بقاع المعمورة:؛ باكياً على ضياعها . وقال : 
مولائ دعوة من دبت عقارئه *** والمرءٌ إن صابّه ريب الزمان دعا 
إنى أمرؤ للعدا حولى مُزاحمة *** لو نال أرحمُهم قتلى سعى ونتعى 
كم ضاحك لى وفى أحشائه رمَضٌ *** وفاغر فمة لو ساغنى إيتلعا”) 
كنى بقوله (دبت عقاربه) عن الشر الذى يصيب المرء ( كناية عن صفة ) 
داعا الوك أن برل غه الي والحزق: من رادت الهو + ما كن كر ة 
الأعداء بقوله:(إنى امرؤ للعدا حولى مزاحمة) ٠‏ وكذلك مبينا بالكناية فى قوله ( كم 
)١(‏ ديوان البنا: ص۳٠.‏ 


)( المرجع نفسه: ص۷٩.‏ 
(۳) المرجع نفسه: ص77١.‏ 


ضاحك لي وفى احشائه رمَضْ ...) بأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون وهى أخطر 

أنواع الحقد والحسد والنفاق . قال عبدالله عبدالرحمن : 

يا للأغارب للأخلاق فة قنتذت.. *** :و اننتذاب: الناسن .وأنسايت أفاغن»ء() 
كنى عن فاسد الأخلاق فيما يفعله بالأفعى التي تلدغ كل من يقترب منها. 

وقال: 

وأكين هنا أشكن التفشاق: فانتا -*** السفاة من :دون النفوين فاب 
كنى عن تفشي النفاق وانتشاره فى قوله (لبسناة من دون النفوس ثيابا) 

مجسدا النفاق حين جعله ثوبا يُلبس » فجعل المعنوي وهو النفاق فى صورة 


إذا كنتمو حقاً تريدون عزة *** فضموا صفوفاً منكمو وجهودا 
وشقوا إلى العلم الصحيح طريقكم *** تضموا إلى المجد القديم جديدا 
ففى. القزذ: ضف والجماغة قوق *** دين ا هام ب ا 

RS‏ ا 


ف e a TT‏ الإلهية 


التى يمذ بها المولى عباده (بيد الله). وقال : 


)١(‏ ديوان البنا: ص ه. 
)"( المرجع نفسه: ص١٠١.‏ 
)"( المرجع نفسه : ص5١.‏ 


۲۰ 


ضموا الصفوف وقودوها مجلجلة *** عيشوا كراماً فان متم فلا بأس() 


كنى عن الوحدة العربية ( بضم الصفوف العربية ) حتى تصير مجلجلة » ثم دعا 
أن يعيشو فى عزة وكرامة معضضاً ذلك بالطباق فى قوله (عيشو ‏ متم). وقال :- 


فمن يك يعيا بالملاحق إننا *** نراها وشد الحبل بالحبل أو شق 
فمدا إلينا من تقافتكم يدا *** يد العلم إن العلم أبقى وأصدق 
ومصر كتاب للعروبة قيم *** وشمس بها الدنيا تضيء وتشرق(") 

كنى عن الارتباط الوثيق بين مصر والسودان (بشد الحبل) فلا انفصام فيه ؛ 
لأن كل منهما بحاجة إلى الآخر » وبين فضل مصر على السودان بأنها مدت يد 


العلم لهم وكيف لا ومصر كتاب العروبة الذي يحتوي على قيمها وتراثهاءلذلك 
مثلها بالشمس فى إشراقها مدافعة عن العروبة. وقال ايضاً : 


فت القطلار وأنت لاه *** أين إعدد الحة اب 
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فان تسن ) واخ س ۹*١‏ اکن ا دت ال رب 
يليت شعري ماالذي *** أعلى العيون على الحواجب() 


يكني عبد الله عبد الرحمن فوات الطلب لمن يدعو بغير في الوحدة بين وادي 
النيل بقول ( فات القطار ) » مكنيا عن الوحده بميدان ( التنس ) في صورة 
محسوسة لاختلاف اللاعبين عليه باكياً عن الثقافة السودانية في قوله بالكناية 
(أعلى العيون على الحواجب ). وهذه كناية عن وضع الشئ في غير موضعه. 


. °٠ العروبة : ص‎ )١( 
المرجع نفسه : ص۲۹.‎ )۲( 
. المرجع نفسه: ص۳۹‎ (۱) 


إن تكن مصر لها (مبتدأ) *** فلها في الجار ذي القربى ( خبر) 
وعلى الوادي دعاة عندهم *** يكمل المعنى إذا صصح الخبر() 
كنى عن مصر والسودان ( بالوادي ) ( كناية عن موصوف ) مظهراً الدعوة 
بين الشعبين. وأنهع أل هذه 'الزاية: + 'موضيحا أن مضن -والسودان مكملان 
اضيا البعكن مكلا ذلقة ( مالف ا والحين) ف أن من ما رودن 
خبراً له أي متمماً له باعتبارهما ركني الجملة الاسمية ( المسند والمسند اليه ). 
وقال: 
بنات الشعر ويحك أسعديني *** وأمليني القريض على ارتجال3") 
كنى عن قريحته الشعرية ( ببنات الشعر ) طالبا منها أن تفيض عليه بالشعر 
المرتجل لينظم في دعوته لرفض الاستعمار. وكذلك يقول في هذا المعنى : 
فاا ات التاعينسون. ***.. وداموا على الود العا 
كنى عن الذين يتحلون بالعلم ( بأنهم ينامون على الفرش العالية ) ليقرب لنا 
صورة من يتسلح بسلاح العلم ويتقلد المناصب العالية » كناية عن صفة هي النعيم 
والرفاهية . وقال : 


وكل عصر له علم يناسبه *** فدع سعاد وفع ا 


كنى عن العلوم النظرية الموروثة بسعاد وزيد ٠‏ طالباً التطلع وراء العلم 
ا د و و ف ار و و الخو وكا ها كا هزر إللقة العويقة اها 


زاد عليها من الدراسات النظرية الأدبية . وقال : 
حشو أثوابكم علوم وصدق *** نور إيمانكم مصابيح سفره 
يوم تخريجكم به يتباهى E‏ هو إعلااذنا نقوم بنشر د 


كنى عن إمتلاء الصدور بالعلوم والصدق بأن أسندها إلى أثوابهم ليجعلها فى 
أنواع الكناية. وقال : 
أبيني لنا أخت البسوس فاننا *** جهلنا ورمنا العلم عند حذاء(") 
كنى عما يدور بين قومه والمستعمر بقوله (أخت البسوس) ليشير لطول 
العراك بينهما حتى يكتب لهم النصر ويكون ذلك بالعلم . وقال : 
فحتى متى نغضي الجفون على القذى ‏ * * * وحتى متى نعني بما ليس يحمد 
إذا ما أسود الغاب خلت دئابها *** تعبث فان الحُرث والنسل يفسد 
لقم هاجت ی أرق الووكن ا 28 وت أرق فد ا روا 
كنى بقوله (نغضى الجفون) عن إحجامهم عن اصلاح حال الشعر » وبين 
هذه الصورة عندما كنى عن الفوضى فى الشعر وعدم وجود من يدافع عنه › 
ويرسم صورة (الغابة اذا أسودها أحجبت عن ذئابها سادت الفوضى فيها لإخلال 


ميزان القوى فيها » وبذلك يصير الربع خالياً » وعبد الله عبد الرحمن هنا يريد أن 


)١(‏ الفجر الصادق: ص56ه. 
0( المرجع نفسه: ص ۷۱ ٠.‏ 
)"( المرجع نفسه: ص ٠‏ ۹ 


بالأمة وروعة للقلب: وقال + 


تلك القرابة ما تزال *** على المدى متجورة 
لاال وق ار 888 يحنت الأفجمافي فاغحح وا 


ن الشناعن: عند الله عند التحكمن بان صلتة نشسة وقوامة تضنان ولا ضف 
بفعل القاطعين لهذه العلاقة أي لئام الناس مكنياً عنهم (بالأفاعي) ؛ وهي كناية عن 
موصوف . وقال : 


تذكرت من يبكي عليها ولم أجد *** لها باكياً مثل الحسام إذا صلى37) 


كنى (بيد الله) عن القوة التي يؤيد بها المولى عز وجل الشعب في حله للعقد 
السياسية في كل الدول العربية تأييداً من الله سبحانه وتعالى لإزالة كل ظالم.وقال: 


يايم عمورية احتفلت NR‏ منك المنى في موكب ضخم 
قد جئت أدين ا بمعتصم *** يبني ويهدم بالققل  _‏ الصم 


السيف أصدق كلمة دس بقت *** ووافى بها التأميم لليود 


كنى عن يوم تأمين القناة ( بيوم عمورية ) فالنصر فيها كالنصر فى 
عمورية» وكنى بالمعتصم عن جمال عبد الناصر فى عدله ونصرته » وشبه البنا 
ذلك بالسيف يُرمَى به » وقد تضمن البيت الأخير قول ابي تمام : 


.١٠١ا/ص الفجر الصادق:‎ )١( 
53 العروبة : ص 5غ‎ (0 


)"( المرجع نفسه: ص 5 ه. 


اليف o‏ ادن E a‏ الك ون الكنة اللي 
وقال عبدالله عبدالرحمن : 
ورمى بجفوته ونااضل دونها *** ورمى بغاث الطير وهى جوار -(") 


کی کن اا م االو انه ا ا ار ی 
فتجرح؛ وهي كناية عن موصوف دل بها على هؤلاء. وقال : 


دع الوشاة ودع ما يهرفون به *** قميص يوسف مملوءاً دمأ كنبا 
والمفسدون أضل الله سعيهمو *** إن أوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا 


عبر عن الوشاة وكذبهم بقوله (قميص يوسف مملوءاً دما كذبا) مكنياً عن 
اشتعال الفتنه بإقاد النار طالبا جمال عبد الناصربأن يصيرهم حطبأ لها . وقال : 


گم راغت شيع ق 28> ااك ال ال ن 


كنى عن ما أصاب ارض السودان من الجدب بفعل الإستعمار (بالسبع 
العجاف). ومع الكناية نلاحظ ميول الشاعر الإسلامية بالاقتباس من القرآن الكريم 


(4. اھ ر ا تر و 3 اهنا‎ 2 2 ٠. 55 ٠ 
ما ورد في سورة يوسف (إني أرى سبع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأكُلهُنَّ سبع عِجَاف)! 2 . وعبر‎ 
+ غ اك عك لاهن اة عى اة ات هة قد‎ 


فإن بنى الضاد الكريم بحاجة *** لشعر يهز النفس هز حساء() 


كنى عن العرب (ببنى الضاد) داعياً لنظم الشعر الذي يحرك أبناءها ويعيد 
لها مجذها الأول حتى تصير كالحسام قوة . وقال : 


ع 


أزاك افر د ف ا هه را ا ی تكن 
فما لبنى الضاد الكريم تفرقت *** بهم سبل والحق لايتعدد“ 


كنى عن التفرقة التي أصابت أبناء العربية من معجبي اللغات الأخرى › 
نها يكن اط الم ب اا ب ينقد ا قلا و ا 


عنهم (ببني الضاد). استخدم عبد الله عبد الرحمن الكناية كذلك معبرا بها عن 


ضر قائلا : 

ياجررة الوادي ظمئت *** وماؤك العذب المشارب 
إياك أعني وأجذري *** ياجارة الوادي المة الب 
ع اة اتن :وو تقشع الل فف 


كافح وكاح لاتكن *** حمالة الحطب الحواط ب0 


كنى عن أرض مصر ( بجارة الوادي ) مبينا ظمأه للعلم فيها » مكنياً عن 
انجلاء الظنون والأكاذيب بقوله : ( تنقشع الغياهب ) داعياً لها بالكفاح والنضال 
مقتبساً من القرآن الكريم في قوله ( حمالة الحطب) كما جاء في قوله تعالى (يتْ 
يدا ابي لهب وگب * ما أَعْنَى عَنُْ مَالَهُ وَمَا كسب * سَيَصِلَى ارا ذات لهب * وَامْراتةُ حَمّالَة 


الْحَصّب)!') وقال : 
لقد سئمنا بها الأبواب مقفلة *** مفتوحة وقرعنا السن إيلاسا 


كنانة الله ألقت من كنانتها *** سهما له أوجس الأعداء إيجاس() 


.3١ص الفجر الصادق:‎ )١ 
؟) العروبة : ص9".‎ 
E )تون انمد‎ 
العروبة : ص556.‎ )١ 


) 
) 
) 
) 


كنى عن ندمه وحسرته لبنود الإتفاقية ( إتفاقية الجلاء في مركز القوات 
المصريه بالخرطوم) (بقرع السن) وهي كناية عن صفة . وكنى عن 
مصر (بالكنانة) التي ترسل سهمها في نضالها حتى أخافت الأعداء . قال عبد الله 
عبد الرحمن 
حي الهلال وذكرنا بماضيه *** وأشرع يرعاك في حق تؤديه() 
عبر عن قول الحق في موطنه بقوله 'وأشرع يرعاك في حق تؤديه" .وقال: 
كم قد لبسنا بك الأبراد ضافية *** يوم السرى طويل الذيل صافيه(") 
كنى عن المجد التليد بقوله 'كم قد سلبنا بك الأبراد ضافية فية" .وقال: 
تعالوا نجدد من عهود تصرمت *** وما الشأن في عهد الكرام التصر.( 
دعا عبد الله عبد الرحمن دعوة صريحة لتجديد الوحدة الإسلامية وعلومه 
ونبذ التشتت فكنى عن ذلك بقوله "عهود تصرمت". وقال: 
فجدت وهبت للحياة طموحة *** وحطمت الأغلال فيما تحط( 
وصف كفاح أهل الشرق ونضالهم واكتسابهم للحرية من المستعمر بقوله 
'حطمت الأغلال" .وقال: 
رعى الله في أرض العراقيين نهضة *** أبت لهمو أن يسنتذلوا ويهضموا 


على العلم والخلق المتين توطدت ** * دعائما والخلق بالعلم يدع 


.5 الفجر الصادق :ص‎ )١( 
.5 المرجع نفسه: ص‎ )١( 
.1 المرجع نفسه: ص‎ )۳( 
.۷ المرجع نفسه: ص‎ )١( 
.۷ المرجع نفسه : ص‎ )١( 


وصف أهل العراق فكنى عن تطور دولة العراق بالعلم والأخلاق بقوله: 
"على العلم والخلق المتين توطدت" . فوضح أن التطور العلمي والأخلاقي كان 
السبب الرئيسي في تثبيت دعائم الدولة وانتشار حضارتها. وقال: 
لقد وثق الله الروابط بيننا *** فلا تنقضوا بالله ما الله مبرء() 

كنى عن القوة التي تربط أبناء وطنه بعضهم البعض بقوله " لقد وثق الله 
الروابط بيننا " مفسرا تلك الروابط التي تتمثل في الإسلام والعربية » وكنى عن 
الوهن والضعف بقوله "فلا تنقضوا" . وقال: 
فعطنو| غلبا بالتؤاجة إنها *** سلاحكمو إن:تخلعؤة: هؤمتف ‏ 9) 

فكنى عن الحفاظ على العروبة بقوله 'فعضوا عليها بالنواجذ"' حيث أن العض 
لا يكون إلا لما هو أهم وهذه قمة التمسك فيما دعى إليه. قال: 
وأكبر ما أشكو النفاق فإننا *** لبسناه من دون النفوس ثيابا 
تأ ضبل و امدق وا e‏ يت ا" Lg Egy, EE‏ 
وأنشب في روح الشيوخ مخالبا *** وأعمل في روح الشبيبة نابا 
فرقتهم أيدي سبا وتكسرت *** جماعاتهم كلمى به وغض بانا() 

كنى عن تفشي النفاق بين قومه بقوله " لبسناه من دون النفوس ثيابا" والتعبير 
'بلبس الثوب" دلالة على الإحاطة والشمول ثم بين نتيجة هذا الانتشار الذي أدى 
إلى خراب البيوت العامرات بأهلها وسلطانها وجاهها » معضضا ذلك بالاستعارة 
حيث جسده - هو النفاق- مشبهه بحيوان مفترس أنشب مخالبه على الشيوخ 


)١(‏ الفجر الصادق: ص7. 
)( المرجع نفسه : ص ۸. 
)١(‏ المرجع نفسه: ص ۰. 


وعض بنابه على الشباب وبهذا يكون قد عم شره جميع شرائح المجتمع 'شيبا 
وشبابا" مما أدى إلى التفرقة والشتات . وقال: 


أأسماء مالي في الأوانس من هوى *** فقد كدت ألقى في السنين لبيدا7() 
كنى عن الشيخوخة والكبر مما يورث الاتزان والترفع بقوله 'كدت ألقى في 

السنين لبيدا" » وهي كناية عن صفة الكبر. وقال: 

وسددتها تورى الزناد وربما *** رمى الدهر في زند فعاد صلودا' 


کے عن قوة قصائده وجزالتها ف دعوته ضد المستعمر بقوله '"تورى 
الزناد'٠‏ كناية عن صفة وهي " القوة " . وقال: 
ونبني على الأقلام أساس نهضة *** من اللاء تفرى بالحديد حدر دا( 
كنى عن العلم والتمسك به سلاحا في بناء الأمة بقوله " ونبني على 
الأقلام .. ." فهي تورث القوة التي كنى عنها بقوله "تفرى بالحديد حديدا" ثم وضح 
فضل العلم في الشعوب بأنه يكسب القوة والتفكير والحرية في قوله: 


وا الف إلا فطق لعقولكم *** .ومانعيا محن أن كمون عا 
وقال: 

شباب الحمى أنتم مراقي صعوده *** ودستوره الوافي الطويل بنودا) 
كنى عن صفة العلو والرفعة بقوله 'مرافي صعوده". وقال: 

ك ص ۱۷. 


وحرب طحون تسبق الحس للردى *** يؤججها طاغ من الس مارد 


كنى عن إطاحة الفقر بهم حيث أصبح لا فكاك منه " فقر بالبلاد مخيم" وفي 
قوله 'وضعف له النفوس طرائد" كناية عن الفقر ثم كنى عن ويلات الحرب 
ونتاجها بقوله '"حرب طحون" محذرا من نتاجها بأنها تورث الهلاك. فقال: 
متفر الفحوةا قنك تة ١‏ . مناضر نا انكل اهي فة 
كنى عن الاتفاق بين الشعب السوداني بقوله " فيك تحللت عناصرنا". 
وقال: 


ولما دعوت الناس للعلم أقبلوا *** ومدوا يد للعلم تتبعهمايد° 


كنى عن إستجابة دعواه في بذل العطاء والمال في تشييد المدارس من قبل 
الشعب بقوله "مدوا يدا".وقال: 


فتاة دهتها النائبات فمن لها *** بذي همة في الناس يدفع عارا 
رمتني بطرف خاشع منكسر *** فكان لأحزان الفؤاد مقارا' 
كنى عن صفة الذل والهوان التي تنتاب الفتاة التي تداهمها النائبات من كل 


جانب بقوله 'رمتني بطرف خاشع منكسر".وقال: 
دعوا الخمول وهبُوا من مَراقدكم *** ليس النجاح لمن لا يألف السهرا”("ا) 


.١5 الفجر الصادق: ص‎ )١( 
.٠١ : المرجع نفسه‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه: ص .٠١‏ 
(۱) المرجع نفسه : ص ۲۹. 
(۲) المرجع نفسه : ص ۳۷. 


8 


دعا إلى الاجتهاد والجد والعمل وترك ما يبعد الإنسان عن تحقيق النجاح 
فكنى عن ذلك بقوله "دعوا الخمول وهبوا من مراقدكم" وإستصحب ذلك بنصح 
وإرشاد بالسعي وعدم الرقاد من أجل نيل العلا. 


وقال: 
دار المعارف في الخرطوم منبتها *** قامت على نيلها آثار تليد 
كم خرجت من فتى حلو شمائله *** مشمر الساق في الأتراب محسود(") 


وصف خريجي كلية غردون بقوله "حلو الشمائل" فهم في همة وإستعداد فكنى 
عن ذلك بقولة قمر النباق كا حون فة كاف 'وقال: 


كلفت بها والرأس فيه تمائم *** وعلقتها والشيب في الرأس شامل37) 


كنى عن تعلقه بكلية غردون منذ الصغر الذي كنى عنه بقوله 'والرأس فيه 
تمائم" مظهرا التراث السوداني بأن أورد لفظه تمائم وهي تلبس للطفل في صغره 
من الحسد والعين كما أظهر تعلقه بهذه الكلية إلى أن صار شيخا كبيرا مكنيا عن 
كبره بقوله 'والشيب في الرأس شامل". وقال: 


واا ار لكان هة و لكك لكك 011 


كنى عن تعدد الأحزاب في الوطن الواحد بالألوان » وصاحب الحزب يقتني 
فكرا خاصا به مما يؤدي إلى عدم الاتفاق وتوحيد الهدف. 


.۳۷ الفجر الصادق: ص‎ )١( 
۰ المرجع نفسه: ص‎ (0 
.47 المرجع نفسه: ص‎ )١( 


المبحث الثالث 
الغزل 


إن زرت حیاً طافت بی ولاشده *** يفديّنى فعل مودود بمودود 
وكم برزن إلى لقياي فى مرح *** وكمثنين إلى نجواي من جيد 
يا دار لهوى على النأى اسلمي وعمي *** ويا لذاذة أيامي بهم عودي() 

أعيته 'الكناضن امه فى مرف :الغول' 6 [ذلك: جيل فة م فا فل أن 
يكون عاشقا ٠‏ وعلئ الرغم:من "ذلك تجدة كان:صادقاً فی وجده »ينمل ذلك فى 
ضعفه أمام جلال المحبوبة كما هو بين فى المقطوعة . ولكي يقرب الصورة كنى 
عن المحبوبة بقوله: (مودود) كناية عن موصوف » ناسباً إياه إلى أرض الكبابيش 
بقوله (معسول العناقيد) وهى كناية عن أرض الكبابيش ٠‏ راسما صورتين بحيث 
بره ظز اك الحب > ويخطن "يه إحاطة: السوان افعض لكبه كان تخ 
الرقيب › كيف لا وهو ابن البيت الكبيرء وهو يعبر عن ضيقه وتبرمه بهذه الرقابة 
رغم وجوده في البادية حيث يقول : 


اعتحدي اغ ا ليحن +++ و 


ويقول : 


)١(‏ العروبة : ص18. 
(۲) المرجع نفسه : ص١7١.‏ 


ولامني فيك والأشجان زائدة *** 


قومٌ وأحرى بهم ألا يلومني() 


ففي هذا الوضع لا يستطيع أن يعرف من المحبوبة إلا طيفها البعيد » لا 
يحادثها إلا خلسة بعيداً عن الرقيب ؛ لذلك كان غزله ماديا تحس فيه مرارة 


الحرمان حيث يقول : 

روخ اء ار 0 
يالطيف ماحوت الحشا *** 
قسماابعذري الهوى *** 
وبلؤلو الثغفر لب رود *** 


إن زار كالنسمات مر 
ا وجا تحت ارد 
قاف الت ون از 
ومابعينك من حور 


يابدر ذنبك مقتفرا'ا 


ورغم اعتزاز الشاعر العباسي ببطولته ورجولته.حتى لا يضعف أمام 
المحبوبة » ورغم حبه وولهه بها › فقد أنشأ كثيراً من المقطوعات في الحنين إلى 


لقائها يقول في ذلك : 


صددت عنى ظالما *** 


رفقابصب راح يهوي ER‏ 
انا اا 2 


.٠٠أ١ص‎ : العروبة‎ )١( 


E ا‎ EET 


ويكلتم الوجدوك م 
لله ممم وبا رأى 
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او ەمن جحتائز 


د 


د 


د 


د 


بوا ا كك 
يغه أن يكت ا 


3 1 ه فا“ )00 


المقطوعة دليل على صدق وجد العباسي»حيث وضح مواقف الضعف أمام 
المحبوبة والحنين إلى لقياها » مكنياً إياها (يا حلو اللمى) كناية عن صفة وهى 
سمرة فى الشفه»كذلك كنى عن محبوبته E‏ "عقف ليا بون لني 
ويندب أيام اللقاء ويبكي لهذه الذكريات وجداً وحنيناً » مبينا شدة شوقه مكنياً عنه 


بقوله (ويكتم الوجد) 
لتذكر المحبوبه فيقول 


هواي بنجدٍ والمقامُ تهامة 
هوى زاده كر الجديدين جدة 
ا 
أي ل 0 0 
مني قد أخذناها من الدهر خلسة 
فلم يبق منها الوم إلا حديثها 
حن إليهم والديارٌ بعيدة 


فمن لي بمن يملي الأحاديث عنهم 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


. كان العباسى بعيد عن أرض الكبابيش فأثارته الأشواق 


وهيهات ما تدنو تهامه من نجد 
سيبقى بقاءً الوحي في الحجر الصلد 
ليالي وصال غير مذمومة العهد 
بزهرة ذاك الحي في عيشة رغد 
وطيف يريني الرد في صورة الوعد 
وإن كان لا يدني الحنين ولا يجدي 


ويا ليت شعري ما الذي أحدثوا بعدي 


ويا هند لا والله ما خنت عهدكم *** ولكن ضرورات التجول والبُعد(") 
كنى العباسي عن بعد المقام بأن جعل أرض الكبابيش ( نجداً ) ومقامه في 
(تهامة) » ليقرب الصورة الدالة على البعد بينه وبين المحبوبة » وأن تكون 
المحبوبة نجدية دليل على جمالها وفتور عينيها . وكنى عن النهار والليل 
اسفدين : دالا كينا E‏ يكال الكو aN‏ يكام N‏ 
الجر .للد :© مشخضا دار 'الحمراء بشخص يبلغ عنة هواه مشبها المحبؤية 
كلاذ قو ا اا ا و انها سدق ن ر اقات مكنا 
عن المحبوبة بأنها (هند). وقال : 
جد بالرضا وارحمٌ حُشاشة وامق *** دنف يؤرقه اكتلاف البارق 
لله من ظعنوا وكان قرارهم *** بين الضلوع وبين قلبي الخافق7") 
کی عن فة ارج رارق و الكتية المحيويه نيلفط :«( ا وين الع ) 
الكثة عل تو جمد فان الو ةوقال : 
آمل أت هذا :لها وال :تالم ٠*١‏ ملت من الضوان مني على هد 
بأني حططت الرحل في خير بلدة *** عرفت بها رهط السماحة والمجد() 
كنى العباسي عن الاسم الحقيقي لمحبوبته ورمز اليه بليلى وسلمى مكنياً بهذه 
الأسماء عن محبوبته » بقول(هند) » فطبيعة الوضع الذي عاش فيه العباسي دفعه 
لعدم التصريح باسم المحبوبة » كذلك كنى عنها بأنها (هند) وبأنها (سلمى) وهذا ما 
يسميه النقاد بالرمز في الشعر. كما قال العباسي كذلك: 
قفوا في ربا كانت تحل بها سلمى *** فإني أرى هجران تلك الرثبا ظلما 
أسائلو زم الان ن تر ١-1‏ :وهل فضت يوما اها الجا 


عل دما کا ف ا +« كا الا الوسي رسا و لاا 
(١‏ ديوان e‏ ص۹ .١١‏ 
(١‏ 
( 
( 


.١6ه ص‎ e ١ 


3 


) 
) 
) 
) 


ro 


العباسي كنى عن محبوبته ( بسلمى ) طالباً الوقوف على الديار التي كانت 
قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل *** بسيقط اللوّى بين التّخول فَحَوْمَل7) 
يامخبري بحديث أهل البان *** ومروحي بالجذع من نغمان 
اعد الحديث فدتك نفس مولع *** يبكي الطلول بمدمع هتقان 
باك هل رادي اقيق و زه *** ٠‏ الغتب الذلال وضنالة المتذائنبي 
كالعهد زاهٍ زاهرٌ أم غيرت *** منه السنون وطارق الحدشان(") 

نلاحظ في الصورة الغزلية روح العشق الصوفي مع الاختلاف في الأسبابء 
فالصوفية يرمزون عن تجارب ما يتصل بتأملاتهم ٠‏ لذلك ألسبوا الحب معاني 
جديدة لا يعرفها العامه ٠‏ فبكاء الطلول ليس للمرأة إنما لنبيهم وأهل البان 
لأصحابه»ء لذلك أخرجوها عن مدلولها الأصلي الى مدلول رمزي › أما العباسي 
فقد عاش تجربة حب » لكن الحياة التي عاشها في البيئة المحافظه قادته إلى كثير 
من الحرمان » فبالتالي افرغ كل الوجد والحنين في هذه الصور » فالعباسي يبكي 
آثار ديار المحبوبة التي كنى عنها ( بالطلول ) بدمع غزير » مشبهاً هذه الديار 
بالعهد الزاهر ٠‏ متسائلا هل جرى عليها الزمان وغيرتها حوادث الليل والنهار 
الذي كنى عنهما (بالحدثان)؟. وقال: 
وقد رحلت سلمى ولم يكن عن قلي *** ومذ غادرتني لم يزل رتغي جدبا 


حفظت لها عهد الهوى مذ عرفتها *** فأركبني شوقي لها مركبا صعبا 


)١(‏ شرح المعلقات السبع : أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني » تحقيق وتعليق د. 
محمد عبدالقادر أحمد . ط١‏ » القاهرة » 5٠1/‏ 1ه - ۱۹۸۷م » ص .٠١5‏ 
(۲) ديوان العباسي : ص”317١.‏ 
۳٦‏ 


يكف عق عبيرة وا کف که ا را رة ا | 
فمدت لتنشيف الدموع يدا بها *** أنامل يحكي لينهًا اللؤلؤ الرطبا 
لها أعينٌ نجل إذا مارمت بها *** تديرُ عليك الذنجبيلية الصهب () 


كنى العباسي عن موصوف في قوله ( سلمى ) ٠»‏ ممثلها بالشمس في 
الإشراق » معضضاً المعنى بتشبيه التمثيل حيث جعل دموعها على الفراق وهى 
على خدها كأشعة البدر الذي اكتمل وهى تتجاوز السحب ٠»‏ مشبها أناملها وهى 
تمسح بها الدموع باللؤلؤ الرطب » وجعل الأعين كأعين النجل ٠‏ مشبهاً ما تفعله 
في الناظر لها ما تفعله الخمر الصهباء في ذهاب العقل دلالة مع تأثيرها » مكنيا 
عن الخمر (بالزنجبيلية). 

والذي أراه أن الحنين في بعض غزل العباسي يمائل غزل المتصوفة › 
ويتبدد في بعض الأحيان » ويحل محله الغزل المادي › الذي نجد فيه الوصف 
لح ن ها لاق اللقام الفاق من ويضنانكب :ذلك من ا اهدي ور إطفاء 
الحنين المتأجج. وكذلك استخدم البنا سعاداً كنى بها عن محبوبته وعن الحياة 
فاط افد 
أما سعاد فإنني بودادهها *** وهوى المكارم والحلاءِ متيم 


كنى البنا عن محبوبته ( بسعاد) فالبنا لا يجد غير هذه الشكوى والتبرم 
بالحياة والهجر » وانقطاع الصلة . وربما كان اسم (سعاد) ‏ رمز يختبي البنا 
وراءه ليناجي الدهر ( الذي خانه ) فأصبح يشكو الحال ٠»‏ فهو يطالبها بالتقرب 
نه فشن لط ااال هذا المح قتا : 


)١(‏ ديوان العباسي : ص555. 


.۸۱-۸۰ ديوان البنا : ص‎ )١( 


أا آل الحا كسرع ***. فال مك خد ار غا تالحم 
رغ کی و الو ع ديزن :( ر کی کر 
أسعادٌُ ما ظل السعادة عندنا *** إلا كوصلك ذاهب مُتصرء() 
ويقول أيضاً مكنيا ( بسعاد) : 
غاا اجا ون اك هه ورل عزف فن يصحول و ا 
القاك حاسرة فيصرعني الهموى *** رهبا ويرهبني الكمى النعشخم 
ولقد تطيش سهام خصمي إن رمى *** وتصيب قلبي من جفونك ا 
كذلك استخدم البنا الكناية في قوله ( أسعاد ) مخاطباً الحياة بأنه لا يجزع من 
حوادثها + انتعان المصتارعة رى “عنما ككل به الحوادف :ولك بقرت 
الصورة شخص الحياة بأن جعل لها عيوناً مشبهها بالأسهم مردفا ذلك بالطباق في 
قوله:(تطيش وتصيب) . قال البنا 
E TE Te‏ 0 كبيداة ر ی ا 
فق e E Ng RE N LENE E‏ 
تدنو فترسيل للعقول صوارما *** وتميس في ثوب الدلال وشحب( 
فنجد صورة مطابقة للديباجة الغزلية عند القدماء مكنياً عن محبوبته (بزينب) 
ومكنيا عن موصوف وهی العيون فى قوله (ترنو فترسل للعقول صوارما) . 
والنتخدم هذه الكداية ليشيؤ إلى القضية التى رك أن :يطزقها من خلال: القصيده 
وهى (قضية تعليم المرأة) » فبين أن ما تحتاجه المرأة من علم تظهره هذه العيون 


)١(‏ ديوان البنا : صا۸. 
(۲) المرجع نفسه : ص١3.‏ 
)١(‏ المرجع نفسه : ص۷۷. 


لقي ارول حصيو نينا لذ ى العفو .اتن ye ES OES‏ 
ما نرى الشعراء يعبرون عن العيون بأنها سهام ونبال . أما هند فهي الثالثة في 
قاموس البنا الغزلي ٠»‏ يعاملها كما يعامل زينب وسعاد » فيوصف محاسنها بثغرء 
وفرع وقامة مياسه » يقول مخاطباً لجنة التمثيل بالنادي . 


١ 1 1 9 8 : 000 


فكنى البنا عن محبوبته (بهند) ٠‏ مشبها الموقف الذي يعوج ويعتدل بقامتها . 


وربما امل حلو ظفرت به *** كثغر هند إذا افقرت لآلي04 


فرسم البنا صورة لآماله الحلوة التي ظفر بها فى حلاوتها وجمالها كثغر 
محبوبته التي كنى عنها (بهند) . وفي قصيدة إلى ( خصم تعليم المرأة ) يتطرق 
إلى هند » وما يعانيه من هجر وما يفتقده من وصل فى كناية تكشف عنها هذه 
الأبيات قائلا: 


اعا من هن تنود وفر ق 6 فلا ھا و :وال الول رزخ 

وأنت من القوم الذين ديارُهم *** حرام على المشتاق فيهن مرغ" 
قال البنا: 

فالخصر واه مُتَعَبْ كمحبها *** والرثف مثل الشوق موه متعب 


يظهر البنا جمال محبوبته فكنى عن 'ضمور الخصر" بقوله " فالخصر واه 
الردف بقوله "الردف مثل الشوق". وقال: 


)( المرجع نفسه : ص536. 
)"( المرجع نفسه : ص ۸۹. 


فا قن ع ال اا ارز الل ليا فا ا 
وفي قوله " عقد الحياء لسانها" كناية عن الأدب. وقال العباسي: 
وسقاني كأس الوصال دهاقا *** وقد افقر منه ثغر السما ”ا 


كنى العباسي عن قوة العلاقة بينه وبين محبوبته بقوله 'وسقاني كأس 
الونظتان؟ حرك جد الوشبان كا تكله شونا مسر ت و 


لله حب صلب مع ذب 00 يهوى الحسسان ويط رب 
اف وا ےل التحصابي RR‏ وذاك اش ت مرک ب 


کن :فن طول العتدق بو اة يكو له أضاد ظول"الفطتاني مك كن ار اة 
قله آذات الخلخال"::وقال: 

كنى عن المحبوبة بقوله 'يا حاكم القلب" . قال عبد الله عبد الرحمن 
وشمنا بريقا من ثنايا نخالها *** حصى البرد الوهاج يجلوه حبييب 
وحيت فأحيتنا ومال بعطفنا *** كلام من الماذى أحلى وأعذب 


فأصبحت مشقوفا وملت إلى الصبا *** على أن رأسى يا ابنة القوم أشيب() 


)١(‏ ديوان البنا : ص /الا. 

(۲) ديوان العباسي: ص .١7”5‏ 
(۳) المرجع نفسه :نص .٠٤١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: ص .١55‏ 
)١(‏ الفجر الصادق : ص©7. 


E0 


كنى عن محبوبته (بزينب) مشبها إياها بالشمس قالباً هذا التشبيه ليثبت بأنها 
أكثر إشراقاً من الشمس مبالغة منه » واصفاً إياها بالعفة حين لم تظهر سوى البنان 
المخضب ٠.‏ مظهرة بريق أسنانها التي مثل البرد الجميل الوهاج ٠»‏ وكلامها 
المنبثق من تحيتها يبث فيه الحياة » لذلك صار شغوفاً بها فتولدت فيه بواعث 
الغزل والحب بالرغم من أنه قد صار أشيب ٠‏ ويعلل حبه لها بقوله (لكن وجد 
بالفضيلة هاجني)» (عشقت التي تدعي الفضيلة) » وإنما يقال لها فى مذهب الشعر 
زينب وقال : 
ولم أنسها يوم التقينا عشية *** وأسماء تحلو مقلتين وجيدا 


وإذ حاورتني في دلال د 1 لين إلي وأبدت نفرة وصدددا 
أأسماء مالي فى الأوانس من هوى *** فقد كدت ألقى في السنين لبيدا() 


يتذكر عبد الله عبد الرحمن لقاءه بمحبوبته مكنياً عنها (بأسماء) وهی تجلو 
مقلتين وجيدا » ثم حاورته في دلال محبب » فأبدت نفرة وصدودا » ثم يتعذر أنه 
بلغ من العمر لبيد » عمر لبيد كناية عن الكبر » فليس له في الهوى نصيب. وقال 
أيضاً: 
ألتما ات لظن ج را “#88 بويا لے الأ و وکو 


مكنياً عن محبوبته (بأسماء) مشبهها بالظباء » مؤكداً على جمال جيدها 
e‏ 


.7 الفجر الصادق: ص ؟‎ )١( 
.١١7”ص‎ : المرجع نفسه‎ )١( 


المبحث الرابع 
الرثاء 
قال العباسي : 
أما ترى عاديات الدهر قد قلبت *** ظهر المجن وأبدت سوء مسعاها 
وكان عهدي بها تسطوا على مهل *** واليوم صالت بيمناها ويسراها() 


بج العبابي حَوَادث الدهر بحرت تست لها وء المسي مكنيا عن كثرة 
المضاتب والحوادث قله "الوم :طدالت: بيمناها وينو اها" برقال : 


وإن تكلم في علم السلوك له *** فيه عبارات ذوق ما أحيلام”() 


وضح مقدرة فقيده ومنطقه في القول وعلمه مكنياً عن ذلك بقوله "علم 
السلوك". وقال: 


قد تجلت بطور الشرع نار هدى *** فكنت يا سيد الأبرار موساها 
سقيت من حانة التقديس كأس طلا *** فهام لكل فتى من طيب رياه( 


في قوله 'سقيت من حانة التقديس" كناية عن علوم الفقيد الدينية التي تشبع بها 
كأنها شرابا شربه. وقال: 


تلك القواقي وقد جاء محيرة *** الدويك؟ الكين من اور أقوالي 


الطاهر الزيل محمود السريرة *** ميمون النقية في حل وترحال() 


بين خصال فقيده حيث كنى عن عفته بقوله "الطاهر الذيل" وفي قوله 
'محمود السريرة" على طيب سيرته. وقال: 
وبات أشقى بني الدنيا أخوهم *** ينمى لكل طويل الباع مفضال() 
وضح کرم فقيده مكنيا عنه بقوله 'طويل الباع" . وقال : 
إن يدفتوك: قلا :واه افيا *** إلا المروءة والإحستان: وال 
تنك الذفق للمروءة والإخمان و الأب > مكنيا بها عن المرك لبيان فضلة» 
و عضصض المعنى بأن شخص المروءة والإحسان والأدب وجعلهم اانا يدفن» 
وهي كناية عن نسبة . وقال : 
من للضعاف ومن يكافح عنهم *** بطش القوى وجور دهرهم الردى 
يتلهفون أسى عليه وقد رأو *** من حادث الأيام ما لم يعي د 
كشف النقاب عن العلوم فزفها *** خوداً تفوق على الحسان الخركد() 
أثبت بأن الفقيد يزيل الظلم عن تابعيه مكنى عن هذا الظلم بقوله : (حادث 
الأيام) » فيجعل التابع عليلاء مبينا فضله فى خدمة العلم»حيث كشف الغطاء عن 
معارف شتى مكنياً عنه (بالمرأة التى تفوق الحسان) في قوله : (كشف النقاب.... 
الخرد). وقال : 


تجاذبُه الصفا نوب الليالي *** وكم يحدوا أواخرها الأوالي 


.٠٠٠ص‎ : المرجع نفسه‎ )١( 
.٠١٦١_۲۰٥ص‎ : المرجع نفسه‎ (") 


لجا الان لات هتر 386 راض قن تا اول 
كنى عن الليالي بقوله ( لحاك الله ) أي قبحك ولعنك مظهراً حزنه على الفقيد 
. وقال البنا في هذا الإتجاه يرثي سيدنا عثمان بن عفان هه قائلا: 
ماذا فعلت وقد دبّت عقاربهم *** وأشرعوا لك أثوابا وخِرصاتا 
وصّرحَ الموت عما فيه من كرب *** وأربد وجهاً وجاءَ الدهرٌ غضْبانا 
وإذ شدذت بحبل الله كفك ما *** باليت بالخلق أعداءً وأحزاان() 
عبر البنا بالكناية في قوله : (دبت عقاربهم) دالاً على قاتلي (سيدنا عثمان بن 
عفان4) وشرهم وهي كناية عن صفة الشر » مردفاً ذلك بالاستعارة في تشخيص 
لووك ا الال ا ولتق ی او 
أسند المجيئ للدهر وهو حزين غضبان لمقتل سيدنا عثمان» مكنيا عن القرآن 
الكريم بقوله: (حبل الله) . وقال: 
را ى +8 ون طرق کا ف 
دماغ عاف الزسدان رى ا رى 8١‏ كى .الان هوى الوقف 
حكل' لافار اة 2 ور اكا لني ف 


و 


كدان کا لمك اله ا ی ٭** هار اهدق ما ا فين 3 


يرثي البنا والده مستخدماً الكناية لتقريب صورة مرثية فكنئّ عنه أنه ناثر 
للعلا والمجد وداعي لهما ٠»‏ وأنه دافع لديات المغارم في قوله : (دفاع عادية 


.5١١ : ديوان العباسي‎ )١( 
.١١ ديوان البنا : ص5‎ )۲( 


(۳) المرجع نفسه : ص .١55‏ 


الزمان) وبأنه يكشف مظالم الغير بالهدى والدعوة إلى الصواب» كما عبر في 
قوله: (كشاف غماء المظالم) . وقال: 


كلت ارف فى :ردك ع ده و افعو و 
كني عن تواضع المرثي (بغض الطرف). كناية عن صفة التواضع 
والإيمان. قال غبدالله عبدالرحمن: 


شوقي وما في رقيب الموت من ريب *** في يوم منعاك شالت كفت الأدب(3") 


کن عن موصوف وهو (أحمد شوقي) بأن جعله (رب البيان) ؛ لكي يوضح 
بأنه مالك ناصية الضتوح :فى :الشعر: بكل صروية ٭ مستعيرا لادب كف تحمله 


إلى مثواه الأخير . 


.٠١۷ ديوان البنا: ص‎ )١( 
.٠٠١ الفجر الصادق: ص‎ )۲( 
هع‎ 


المبحث الخامس 
المجازالمرسل 


المجاز المرسل هو أسلوب من الكلام قوامه الاستغناء عن اللفظ الأصلي 
والتعبير عن المعنى بلفظ يدل على معنى آخر في أصل اللغة» ولكنهما متداعيان 
ملتحمان. فمقومات المجاز المرسل إذن ثلاثة: التعبير عن لفظ بلفظ آخرء 


والارتباط بمقتضى التداعي» واعتماد المجاز'. 


وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه» وما وضع له ملابسة غير التشبيه. 
كاليد التي استعملت في النعمة(). 


وقد خرجت صور الرواد في قالب المجاز المرسل» وتنوعت الدلالات فيها. 

على أنها تركزت على المحاور الآتية: 

أ «ميخون . الكزائيةة وهو انون التعيين. ..بالخذع كن الكل وافخصضوت: هذه 
الجزئية في مدلول المجاز المرسل في استعمال لفظ "الضاد" » وهي دالة على 
اللغة العربية باعتبارها جزء منها وفي لفظ القوافي دالة على الشعر عموما 


أو القصيدة وهي جزء من تشكيل العمل الأدبي. 
والأمثلة على هذا النوع قول العباسي: 


وكفانا بالدين عروتنا الوثقى *** وبالض اد لحمة وص داقة3) 


عرو Eg E Ea‏ نما قال 


)١(‏ خصائص الأسلوب في الشوقيات» حمد الهادي الطرابلسي» منشورات الجامعة التونسية» تونس» 
م ص .١١١‏ 
)"( الإيضاح» للقزويني» ص٦۲۰‏ . 


(؟) ديوان العباسي : ص 265. 


ون E a E a hk‏ وين EN‏ جا E‏ غنات 01 
أكد بأن حافظ إبراهيم ظل طول عمره ينشد اللغة العربية ويتغنى بها معبرا 

عنها 'بالضاد". ويقول أيضاً في قصيدة أخرى: 

وان روا الكماة برك FF‏ والتشببين ا ا 
يدعو إلى نصرة العربية والمحافظة عليها معبرا عنها بقوله : "الضاد" » وفي 

ذلك يقول عبد الله عبد الرحمن: 

وهل ينبغي التجديد إلا لعالم *** له في علوم الضاد رأي مسد( 
أف فط ا قاد :عي" ا ار شين ياف ا :فيا فا 

لن كنات الخاد حرطي *** ال طارقا الك E‏ 
CE aE‏ يمينا ران E‏ ا تاكن 


مصر لهوى أبنائها للعربية. وكذلك اتفق العباسي وعبد الله عبد الرحمن في 
ل لفل اا قال الات 


وإن ذكروا خر القوافي فإنني *** حري بابراز المحيرة العَصنى(° 


مجاز مرسل أطلق لفظ القوافي وأراد قصائده. وقال كذلك: 


. ٠١١ ديوان العباسي: ص‎ )١( 
11 (1)المرجع فة ان‎ 
.۸٩ الفجر الصادق : ص‎ )۳( 
:۸۹ (4)الموجع عة :بض‎ 
(°) 


©) ديوان العباسي : ص .٠١۹‏ 


فإن رضيت أجزت القول من ضرب *** أولا أثرت القوافي من سنا لهب7() 


أطلق لفظ القوافي وأراد بها القصائدء مظهراً تمكن حافظ إبراهيم في قول 
الشعر وإجادته في كل ضروبه؛ مشبهاً قوله بالعسل» وإن هجا فيأتي بما يشبه سنا 
اللهب. وقال عبد الله عبد الرحمن مستخدما لفظ القوافي: 


وحدونا إليه غر القوافي *** ودفعنا الأسى بأقداح خمرء١(')‏ 


أطلق لفظ القوافي ليستدل بها على قصائده التي مدح فيها خريجي المعاهد 
الذيق :دقفو الأشئ والح ف عن اوقل خا 


خذوها بني أمي قوافي عاتب *** عليكم بها (لا عن جفاء ولاصد) 
قوافي آلقاها من انوكي اقا 7 ورارسا مخ کن کی ولا تبدي 7 


أطلق لفظ "القوافي" وأراد به قصائده التي يعاتب بها أبناء وطنه واصفاً إياها 
بأنها من الوحي الصادق لكل الناس دون تخصيص. وقال كذلك: 


حليلي. غوجا بالقؤافي رى  ***‏ جبوها ودا كل دات لجناء 7 
كذلك أطلق لفظ "القوافي" داعياً إلى قول الشعر للإصلاح. وقال: 
إلى حاملي الأقلام من كل ملة *** إلى العرب في أي الأماكن توجد 


نظمت لكم مما أحس قوافيا *** لعل أماني اليوم يأتي بها الغد() 


أطلق لفظ القوافي وأراد قصائده التي نظمها في العرب والعروبة مكنيا عن 
الشعرزاء بقوله تحاملي الأفلام "+ وقال. أيضًا: 


تحلائ القحوافي فا تجات *8* بو فرت مححافرة 
فيحن لحني يجان ت اللو *#** وقد تبدت سافرة 
فأصوغها عقدا وأرسلها *** قوفي قل اعرفآ) 


أطلق لفظ " القوافي" وأراد قصائده مظهرا نظمها وجمالها بأن جعلها عقدا 
منظوماً من أجل التأكيد والإقناع» فأتخذ العقد وهو محسوس لكي يقرب ويظهر 
مهارته في النظم الشعري » كما استعارها للمعاني التي أصبحت في ملكته ظاهرة 
واضحة. وقال كذلك: 


وأعيدا إلي عهد القوافي *** بعد صمت أرى مداها استطالا) 


يخاطب عبد الله عبد الرحمن أصدقاءه الشعراء أن يجودوا عليه بشعر يدفع 
عنهم الملل» وهنا تأكيد بأن الشعر سلوى للنفس. وقال: 
أسامع أيها الشعب الكريم لها *** قوافياً وترأ في القلب حساس7() 


أطلق لفظ "القوافي" و أراد قصائده» مظهراً ما تفعله في الشعوب لأنه وترأ ذو 
نغم وصوت في القلوب. وقال: 


وق وافي النظ إذا  %‏ د زم E‏ ۴ 5 )5( 


.٠١٠١ الفجر الصادق : ص‎ )١ 
. ١7١ المرجع نفسه :ص‎ )۲ 
6٠ العروبة : ص‎ )۳ 
( 


5) المرجع نفسه : ص 1۸. 


) 
) 
) 
) 


كذلك أطلق لفظ "قوافي" وأراد الشعر ثم عطف عليه النثر حتى يبين مقدرته 
في النظم والنثرء وأنه يملك ناصية التعبير عن مشاعره وأحاسيسه لقرائهء مؤكدا 
ذلك بالتشبيه بأن جعلهما سيلاً منهمراً في الإصلاح. 


ب. محور السببية: هو التعبير عن المدلول بالسبب المؤدي إليه وقد 
انحصر هذا المحور في التعبير 'بالأيادي" › دلالة على العطاء والنعم فهي سبب 
فيها. قال العباسي : 


لك في المعهد الذي شدت للعلم *** أيادي سارت بناأمثالا(') 


وضح بأن الممدوح له فضل على المعهد فجاء رافظ "أيادي" حيث هي سیب 
في العطاء. 


ج. محور الظرفية: وهو أن يستعمل للمعنى لفظ يدل على مكان يضمه أو 
زمان بحده أو غير ذلك من العوامل الظرفية . وانحصرت صورهم في المدلول 
المكاني » أي إطلاق المحل معبراً بها عن الحال. قال العباسي: 


فخذوا بيد البلاد فثقفوها *** وكونوافى حوادثها المعين”() 


أطلق لفظ "البلاد" فأراد أهلها ليدلل على العموم في التثقيف حتى يصيروا 
معيناً لبلادهم. قال البنا: 


أسبل على النادي سحائب رحمة *** وهو الملاذ لكل داج منتمي 
أسبل على النادي سحائب رحمة *** تتمو باصرة الأخاء المحكه() 
البنا يدعو إلى النادي بالسقيا حيث هو ملاذ لكل راج » ثم استخدم 


المجاز المرسل فأطلق المحل في قوله "النادي" » فالبنا يتضرع للنبي ك بأن يعم 


.35 ديوان العباسي : ص‎ )١( 
.5 ديوان البنا : ص؛‎ )۳( 


عطاؤه. وسخاؤه المؤمنين » فاستخدم "النادي" دالا على أهله لأنه هو محل تجمعهم 
ولقائهم. وقال: 
أنست دياركم بحسن تلاوة عسات القرآن وهو لكم هدى وعظات(3) 


كذلك استخدم "الديار" وهي المحل ليوضح أنهم أهل قرآن وعلم وهداية 
لأنهم لا يستأنسون إلا به 'فهو أراد ما يحلون بهذه الديار". وقال عبد الله عبد 


أفي الدار مصغ للحديث فسامع *** أم الدار قد سدت عليها المسامء(") 


أطلق كلمة الدار وأراد ما يحل بها لكي يستمع لحديثهم. وقال: 


وبكت عليه حواضر ومدائن *** واستعبد البادون في الأرياف( 


أطلق لفظ " الحواضر والمدائن" وأراد ما يحلون فيها بجميعهم يبكون مرثيه. 


.١١5 ديوان البنا : ص‎ )١( 
.ه١ الفجر الصادق : ص‎ )١( 
.١١8 المرجع نفسه : ص‎ )۳( 


الباب الثاني: مصادر الصورة البيانية عند 
الشعراء الرواد 


الفصل الأول: مصادر صورة التشبيه 


المبحث الأول 
مصادرالمدح 


نتناول في هذا الفصل مصادر الصورة التشبيهية عند الرواد (٠‏ وهو 
المنزع الذي انتزعت منه هذه الصورة في كل غرض). 

من خلال اطلاعنا على حياة الرواد الحافلة بالأحداث » ومن خلال شعرهم 
الذي عكس هذه الأحداث ٠‏ فمصادر الصورة عندهم متنوعة كثيرة تستقطبها 
عوامل مضبوطه يمكن حصرها في قسمين كبيرين ٠‏ هما المصادر الطبيعية 
والمصادر الترائية: 
أولاً : المنابع الطبيعية 

تمثل الطبيعة الكون الواسع الذي نعيش فيه » ونتقلب في أحضانه » بما فيه 
من الليل الذي نترقب قمره المنير » وبدره المستدير » ونجومه الزواهر › وكواكبه 
السيارة » وشمسه التي نحيى بها » ونستظل تحت سمائه . 

والشعراء الرواد » قد افتتنوا بالطبيعة » حيث سحرتهم مشاهدها وبهرتهم 
مظاهرها » فحلقوا بخيالهم في أجوائها » فأخذوا ما أودعه الله فيها من جمال 
وسحر ٠‏ 


أ. الطبيعة الصامتة : 


ارتبط الرواد بأرض السودان إرتباطا وثيقاً » ومرد ذلك الإرتباط الحب 
العميق » فعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم بشعر عاطفي . حيث وجدوا في 
مظاهر الطبيعة السودانية مجالاً خصباً لبث عواطفهم » ولم تكن طبيعة السودان 
فحسب » بل تعداه إلى طبيعة مصر. 


ولعل أول»ما:يطالعنا من المواد :الك 7استحدمها الرواك .في يثاء وهم 
مادة (النور والضياء ) ومصادرها » كالشمس والقمر والبدر والنجم والشهب. 


ويتمثل ذلك جلياً في الآتي: قال العباسي: 
مِصر'» وما مصرً سوى الشمس التي *** بهرت بثاقب نورها كل الورى() 

نقل العباسي لفظ ( الشمس) إلى الإبداع الخيالي » بأن مصر شمس » فعدد 
صو ها 4 فالشمين قديمة أزلية + ومصين خضنارتها كعير عم قذمهاء كذلك الشمسن 
تبث أشعتها على الكون » ومصر تبث علومها في أرض السودان ٠»‏ لاستنارة 
العقول حياة » فالعباسي قصد من وراء هذه الصورة › الإفصاح والتوضيح › 
مصر . 

وقال أيضاً: 
رد ماءهم إذا ما جئت مَرتعهُم *** فأرتع سقى صيب الرضوان مربعهم 

هم الشموس فخل القلب مطلعهه(") 

ر فة الشؤفة كات إحدى ادق السووة ن لاسي رت في دول 
قصائده » ففي هذا البيت صوّر مشائخه بالشموس وأتى بالجمع للكثرة » ليبين أن 
نورهم قد عم مشارق الأرض ومغاربها. 

واتفق مع العباسي في استخدام ( الشمس ) مصدراً في المدح البناء حيث 
قال البنا في مدح النبي 44: 
فإنه شمس فضل هم كواكبها *** بنورها كشفوا قن كل مت 


)١(‏ ديوان العباسي: ص۲۷. 
)١(‏ ديوان البنا : ص۳". 


(الشمس) للدلالة على الحبيب المصطفئ :4 في الرفعة والعلو وكمال العلم » ومثل 
آل بيته بالكواكب لأنها ترث منه العلوم فاهتدوا بهديه: 
وقال: 
كونوا عيوناً لنفع القطر مبصرة بدت كونوا شموساً تجلى من ديباجيهي() 
اتخ طا االقتسين مصدر ١‏ عر ها عن قرهة اللي تالو فييك س التقليم :+ 
الذي ينقل أبناء وطنه من الظلمة المتمثلة في الجهل ٠‏ إلى النور المتمثل في العلم 
مبينا علو مكانتهم بالشمس وقرب فضلها ونفعها للكون. وقال: 
كالشمس لا يشرق المصباح إن طلعت او الجر بها ”ف هز وتر و1" 
الممدوح شمس » وبراعة البنا تتمثل في حذف المبتدأ من البيت ٠»‏ لأجل 
تقوية المدح والوصف ٠‏ إذا بدا يستوي جميع العلماء » طالبين منه العطاء » فيثبت 
بذلك بأنَ طلوع الشمس » يؤدي إلى عدم فائدة النجوم. 
وإلى جانب ( الشمس) التي استعان بها الرواد في تصويرهم وإظهار رفعة 
ممدوحيهم وعلو شأنهم » فلن للبدر والقمر مكانة أيضا » بوصفه مادة في ترسيخ 
هذا المعنى وتوكيده فمثل ذلك. قال العباسي: 


ارال کان ا سر را *+** وكؤليا تر لبا ال و 


اقل الاس بالبدن :في كمال © .يكمال الود اين £ :النين: تعلمواءفي 
فصق اا كل العا و السيخونا مما يدر ا اا فى اجن يردن 


.١5١ص المرجع نفسه:‎ )١( 
.١5١ص المرجع نفسه:‎ )۳( 


ويقول : 


تخا لحكل O a E‏ ونا انين صن حو تا 


افتتن العباسي بالليل » وسكن فيه » فصور الممدوح بالجمال الذي يفوق 
جمال البدر » بل استخدم المبالغة لإظهار بأنّ بدر الليل يتخذ من بدره تمامه › 
كأنَ البدر لم يكتمل إلا بعد ظهور بدر الشاعر مؤكداً ذلك بحسن التعليل"ء وهو 
لون من ألوان علم البديع » بأن أنكر العلة الطبيعية » وهي تمام البدر في 
الدوران» وأتى بتمامه بعد ظهور الممدوح. 


وكذلك (استخدم. فا '( البدن) مصيدرا له © حيث جعله وسيلة فى يناء 
صورته التشبيهية في مدح النبي #. حيث يقول: 
بدرٌ الحياتين غوث الكون وال *** علمين والفريقين من عرب ومن عجر" 


يبدو الأ الضيوافي واطبحا فى يون الها »:ويتهلق ذلك في لفظة (الغوت) 
في التعبير وتصوير النبي #5 ( بالبدر ) وهذا ما درج عليه المتصوفة في غزلهم 
النبوي ٠‏ وبه يوضح بأن النبي 5 هو بدر الحياتين الدنيا وما فيها والآخرة وما 
بها » وقد قرب الشاعر بين طرفي التشبيه. 


وذاك حيث بلوغ من نبوته *** حيث أصبح بدر الحل والحرء(") 


)١(‏ ديوان البنا: ص55. 

(۲) حسن التعليل: وهو من ألوان علم البديع (المحسنات المعنوية)» وهو أن ينكر الأديب صراحة أو 
ضمناً علة الشيء المعروفة» ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يرمي إليه. ينظر 
حراس اناغ ن 

(؟)المرجع نفسه: ص5". 

)0( المرجع نفسه : ص ه3. 


فكرر مصدره التشبيهي ( البدر ) مؤكدا علو النبي # ورفعته وقرب 
عطائه للمحتاجين. ويقول: 


(0) 


د 


دمشق أين بدورٌ زف واحلبَا PEE ETO‏ 


تخد الاستفهام. + متعجبا .من فقدان العزب الأمجادهة فى كل أرجاء 
المعمورة » لذلك صوّر ملوك بني أمية ( بالبدر ) في بناء أمجاد العرب » ثم 
يردف الحديث متحسراً على ضياع هذا المجد قال: 


وهم بدورٌ الجود والحامون وال *** مؤون إن دهمت لك الكربات(؟) 


وما زال يتجلى مصدر البدر في شعر البنا > فصوّر آل المهدي بالبدور › 
رآ فل علق ا ,فى" هد ع جت كل مته لذ متا فى" الد 
والاتباع . ويقول أيضاً: 


قد سرني أن الجزيرة أطلعت *** بدراً يُشقق ظلمة الأسجاف (؟) 


أفصح البنا عما أثلج صدره ٠‏ من السرور والبهجة ٠»‏ بظهور السيد عبد 


الرحمن المهدي » الذي صوره بأنه بدر في الهداية والعطاء لكل متأمل فيه . 


قائلاً: 


تخد لاخ قي أفداق لف * ورا ور مخ اتا كدو هاا 


.35 ديوان البنا: ص72‎ )١ 
.١7١ المرجع نفسه: ص‎ 


( 
( 
) المرجع نفسه: ص .١75‏ 
( 


۳ 
)٤‏ الفجر الصادق: ص۲۷. 


) 
) 
) 
) 


عليه عزوت كم ذل ENE‏ 


هل رى إلا شباباً ناضراً *** كن بالأمس هلالا ففدر(١)‏ 
رسم عبد الله عبد الرحمن صورة النشيء في تلقي العلم بأنهم هلال › 

ويكتمل بدراً » باكتساب المعرفة فصيروا يبثونها بين الشباب. ويقول: 

وملهم أرباب الففون فنونهسم *** ومطلعهم فيها تثر تم 
جعل الشعراء هم الذين يبثون الحقائق › التي تزيل الظلمة وتهذب الأخلاق 

نره يدون ا وت ادها ت ارجا أرض السودان. 

هذا أبي قمر الندى وما بي *** إلا الحياة لها النفوس تشوف(") 
امتدح البنا أباه بقمر الندى » في العطاء وندى الكف كرما وإنفاقاً 
ويقول أيضا: 

ا ا ا ا ا ر ا ن 
القمر المضئ اتخذه الك مدر ا رس كور هل ا اه 


وقال عبد الله عبد الرحمن في اتخاذ القمر مصدرا: 


حق لهم أن يكبروا من شأنه *** وطن حوى الأقمار من شبانه(") 


شبه الخريجين بأنهم أقمار » في الهداية وانتشار العلم » ويظهر إبداع عبد 
الله عبد الرحمن بأن ربط بين ضياء القمر » وما ينشره الخريجون في إزالة 
التدلال من أجل الهدانة: 

وإذا كانت تلك المواد المشعة ٠»‏ كالشمس والبدر والقمر التي استخدمها 
الرواد في تصوير ممدوحيهم » وهي الأنموذج الأمثل في إظهار رفعة الممدوح» 
فكذلك نجد الكواكب والشهب والنجوم كانت حاضرة في أذهان الرواد. حيث قال 
البنا: 
من كل أبلج ضاحك متهلل *** يوم الندى كالكوكب الوقاد(") 


فاستخدم البنا الكوكب › الذي يهتدي به الناس في الليالي الحالكة » حيث 
امتدح الذي يتوشح بثوب المجد يصير كوكبا » لذلك يكون سيدا » لأنه يبني المجد 
وهو الإرث الباقي على مر الدهور. 

وفي مصدر الشهب قال عبد الله عبد الرحمن: 
كا اعنم فا ووو ا * وق نوفا متام ا 


امتدح عبد الله عبد الرحمن أبناء مصر » الذين ارتشفوا الأداب والعلوم فيها 
فصاروا مقام الشهب في الرفعة والعلو » وفيض علومهم قريب للطالبين » ممثلا 


الشهب في الجو قالوا سبعة أرى *** جمال يثمن فيها السبعة الشهب() 


.55 الفجر الصادق: ص‎ )١( 
ديوان البنا: ص6/.‎ )۲( 
(؟) العروبة : ص""؟.‎ 
المرجع نفسه: ص7/.‎ )٤( 


أعجب عبد الله عبد الرحمن أي إعجاب بالقائد العربي جمال عبد الناصر 
مويك الأمة” العوبية” + قرم بر تة مقا له يفوق هقام التب ٠‏ ليان .زفعقه 
ومكانته بين أترابه. 


وقي استخدام مادة ( التكم) قال :العباسي: 
تقول إذا ما جئتة البخر زاخراً *** وكالنجم السارى وكالعلم الفرد() 


ويقول: 
ألا يا بني عثمان والعربي الألي *** مضوا وهمو في الكون أنجمه الزهر( 
أراد العباسي أن يوضح ٠‏ فضل العرب في انتشار المعارف + رابطا 
هبون اتشان ال بر لازت ورن مين برت هبر فة اتج و انار 
ضوئه. وقال البنا في استخدام مادة النجم: 


8 


أنا للمجد والغلاء مشوق *** ولدى الأنجم العوالي مُرامي7) 


جعل أصحاب النبي # أنجماً في e‏ شولك 
صلى الله عليه وسلم: (أصنحابي كَالنَجُومء بيهم اقتَدَيْتم اهتَديته)(؛ و قال أيضاً: 
ومنا إن طلبت بنا المعالي *** جوم قي الاج ة قات( 


.١١7ص‎ : ديوان العباسي‎ )١ 
. ٠١۳ص ؟) المرجع نفسه:‎ 
.6٠ص البنا:‎ 0 

) تلخيص الحبير لابن حجرء حققه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار الطباعة الفنية» القاهرةء 
e‏ 4 ؛ حديث رقم 2750١314‏ وصحيح مسلم برواية أصحابي أمنة لأمتي» صحيح مسلم 
للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط۲ تونس» دار سحنون» 
۲ هھ=۱۹1۲م» ٤ ٤‏ - كتاب فضائل الصحابةء 111/۲ حديث رقم .Tor!‏ 


.٠١١ص ديوان البنا:‎ )١( 


) 
) 
) 
) 


٤ 


۰ 


امتدح قومه بالنجوم مبينا بأنهم قادة لغيرهم في العلم الديني والدنيوي.ويقول: 
يؤكد دوام صفة العلو والظهور لقومه » بأنهم نجومٌ فطابت سيرتهم في 

شبابهم وكهولتهم. وقال كذلك: 

فبتالي أزالوا غشاوة الظلمة عن حولهم مؤكداً بأنهم ملجأ في الشدائد » حيث جعلهم 

سدا لحوادث الدهر .واستخدم عبد الله عبد الرحمن المصدر نفسه فامتدح اللغة 

العربية قائلاً : 

نا ت الف ےہ مكاة | *** بي EE‏ اک اهت( 
فجعل اللغة العربية نجماً يبث ضوءه لمريديه » وهي عالية مرموقة » فلا 

ن رت ا ع مدن كينة > في رايا الخرطوع: كا ا 


أعجب عبد الله عبد الرحمن بكلية غردون > فامتدح خريجيها مشبھا لهم 
بالنجوم المنيرة » لبيان فضل هذه الكلية في تخريج أفزاز في اللغة والشعر والعلوم 


الأخرى» مما أدى إلى خلود اللغة العربية بين أبناء السودان. 


ويمتل الفجر والصبح عند الرواد > صورة للجلاء والوضوح والنقاء حيث 


.١55ص ديوان البنا:‎ )١ 

؟) المرجع نفسه: ص١7١.‏ 
) الفجر الصادق: ص٣۸.‏ 
( 


.۸' المرجع نفسه: ص‎ ٤ 


9 


) 
) 
) 
) 


لو لم يكن بفمي ماءٌ لجئمت لكم *** بحجة كانبثاق الفجر إشراق() 
امتدح العباسي حجته ممثلها ( بالفجر ) في الوضوح والجلاء › للطلبة 
المتمثل في الوحدة بين وادي النيل. وقد استخدم عبد الله عبد الرحمن المصدر 


نفسه ( الفجر ) قائلا: 


قدمتم فلا والله ما الفجر طالعاً *** بأجمل منكم في العيون مطالعا() 


يمدح قومه » في أجمل صور المدح » حيث جعل الإبلاج فيهم أقوى من 
الفجر » مدللاً على انتشار العلوم في العقول . ويقول: 
مرحباً بالفجر والصوت الذي *** صاح بالهاجع قد حان البكور 


والإرشاد. ويقول أيَضا: 


ورفعت في جوبا منارة مسجد *** فتنفست كالصبح من أشراق() 
شبه كذلك ممدوحه بالصبح في إنشاء المساجد ودور العلم . وقال أيضاً : 

أقبل كمبلج الصباح السافر *** واستقبل الدنيا بفوز باهر( 
يعضد الإمبلاج بأن مثل ممدوحه بالصباح الواضح الذي لا يتدثر بخيط 


الظلام فبداً واضحاً للناظرين. 


اتبع الرواد خطى القدماء » بأن استخدموا مصدر السحب » والغيث › 
والبحر التي التصقت في التراث العربي القديم بالمدح ٠‏ فكانت رمز العطاء 
والجود وسعة العلم فيقول في ذلك الصدد عبد الله عبد الرحمن : 
ولك يا مصر بينا كل يوم *** سحب ترسل الحياة وتحود( 

كته وهزي السات للعظاك و الجر ميا قصل عنس 

وكذلك من مصادر الطبيعة الصامتة ( المطر ) وبعد تتبعنا للرواد نجد أنهم 
قد استخدموا في مدلولهم المعجمي مثل كلمة: ( الغيث ) والديمة وهي دلالة على 
السخاء والعطاء . فيقول العباسي: 


عن مذهبي في حبكم لا أذمبُ *** يا من هُم غيث القلوب الصتّيب() 


يوضح العباسي لمذهبه الصوفي » ويمدح الكرام ( مشائخه ) بأنهم غيث 
للقلوب » فالصورة في أسلوب التشبيه إظهار المعنوي في الصورة المحسوسة › 
والمتماثلة بينهما فيما يفعله الغيث في أحياء النبات » وما يفعله عطاء الممدوحين 
في القلوب تنويرا . ويقول البنا: 
حوة :كين له تخار :انكف عه وال کا ھا0 


صور البنا عبد الرحمن المهدي بأن جعل أنامله غيثاً في عطائه وكرمه 
وجوده» تقريبا للصورة بأنه ملجأ للمحتاجين. ويقول: 
قد مضى قبلة أبوه وجداه *** غيوث الندى ليوث الحاء7) 


جمع البنا بين صفتي الكرم والشجاعة في بيت واحد بأن جعل ممدوحه 
غيثاً في العطاء والكرم. وقال: 


.٠١۸ص الفجر الصادق:‎ )١ 
(١ 
( 
( 


.١١5ص المرجع نفسه:‎ )١ 


ديوان العباسي: ص٠‏ 35. 


۳) ديوان البنا: ص5١١.‏ 


) 
) 
) 
) 


قالوا إنه غي 9 عميم *** هتون بالمنافع ا ل( 
رن که ا ك ام م ل اد ماكر راطا 
والتعميم للمدوح. 


وعبد الله عبد الرحمن قد ركب مصطلح الديمة لرمزية العطاء والكرم 
والجود قائلاً: 


بالأمس ذكرت هذا الناس واجبهم *** للعلم فانبجست أيديهمو ديسا( 


أشاد بما يجود به الناس من أجل العطاء والبذل في تشيد المدارس » التي 
هي روض تنبت لنا العلا » بأن جعله ديمة. 


ومما سبق ذكره » يتبين أن الرواد قد وظفوا مادتي ( السحاب ) و (المطر) 
لدلالة على الوفرة والسخاء » عادة الشعر اء القدامى وتتصل بهاتين المادتين مادة 
تشاركهما في الدلالة وهي البحر . التي التصقت في التراث القديم بغرض المدح 
للدلالة على سعة العلم أو مطلق الكرم » وهو مصدر قد افتتن به جل الشعراء لما 
به من صورة حية تصلح بأن تكون تصويرا محسوسا أو ضربا في الخيال » بأن 
يصور بأنه حي يخاطب غيره » ويستجيب لمن يطلبه. وفي هذا الشأن يقول 


5 م أخر + ت بحوراه ]| ### لوالو فك س )"( 
يوضح عظمة أعضاء المؤتمر بأن مدح المؤتمر بأنه يخرج بحورا يفيض 
من أحشائها اللؤلؤ. ويقول البنا: 


. ديوان البنا: ص۱۱۹‎ )١( 
.” (؟) الفجر الصادق: ص؟‎ 


)"( ديوان العباسي: ص .٥۸‏ 


وأنظرُ البدر بحرأ زاخراً وأرى *** من فيضه ما يُشِينٌ الغيث والديّما(') 
جعل البنا ممدوحه بدراً وبحرا جامعا بين صفتي الجود والعلو والرفعة» 
مفضلاً ما يفيض به البحر على ما يأتي به الغيث والديما » فالغيث والديما تستمد 


وقال كذلك: 


كالبحر لا يمن الوْرات صفوته *** ولو تغلغل في أحشائه الكقدر”7"ا 


بين سعة العلم للمدوح » ويصوره بأنه بحر » نافيا عنه صفة البخيلء لأنّ 
كل طن وراد بحد نضييه تمق العظاء ٠+‏ وا غاضن ٠‏ فى أعنافة ره كلما انا 
يضاهيه علم. وقال: 


يابن بحر الندى وشمس المعالي *** وابن أسد الشرى القروم الفحولا9) 
نسب البنا لممدوحه صفة الكرم والعلو والرفعة والشجاعة المتمثلة في البحر 
ال واد ا ف 001 ا 
وقد ركب عبد الله عبد الرحمن المصدر ( البحر )»؛ مستحدثاً في التسمية في 
لفظ ( النيل ) فيقول: 


أطت فيها.النسعه تلظ نة *** مقف كاقل م فة 0 


وكذلك شبه ممدوحه بالنيل الدفاق مبيناً بأنه ذو علم يفيض على قومه أنوارا 
يهتدوا بها » كما يفيض النيل إلى الضفاف الخضرة الزاهية. 


)١‏ ديوان البنا: ص۱۲۸. 
) المرجع نفسه: ص١7١.‏ 
)٣‏ المرجع نفسه: ص59١.‏ 
( 


. ١١٤١ الفجر الصادق: ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


Yo 


ولم يكتف الرواد باستقلال الطبيعة التي دأب عليها الشعراء ذكرا 
افر ايك لقا بن الم اة القن هارن اه 
مقن لقو 1 ورا E e‏ 

وقال العبابتق امسق الذق كمصدر من مصادر لكوم نعف اكنال 
الذي يوجد فيها » لذلك ركبها للتعبير عن النظم الشعري فيقول : 


ذظ | الحة ائق 7 قات *** نظ 00 لاك ١آ‏ 00 


حيث شبه ما جادت به قرائح الشعراء » من نظم لإبراز الحقائق بالدر التي 
انتظمت في الأسلاك » مدللاً بذلك على الجمال الذي يظهره التماسك والتتابع › 
فيما يقوله كل شاعر من الشعراء في النظم. ويقول: 


كرام إذا ما جئت قلت محاسنا للورى *** نظمت في سلك أخلاقهم نظما() 


صور الكرام في رعايتهم » فكلما يغيب منهم نجم يظهر آخر بالدرر التي 
نظمت في الأسلاك » مظهرأ جمال أخلاقهم وتوازن شخصياتهم. وقال: 
فإن نظموا لك الذكرى عقوداً *** فقد ألبستَهُمْ أمس الثمين (؟) 
يشبه قصائده بالعقود نظماً وجمالاً » ولكنه نسب الفضل للمدوح بأنه هو 
الذي ألبسهم هذا الجمال . ونفس المصدر قد ركبه البنا وقال في ذاك الاتجاه : 
هو الذي سلب الأصداف لؤلؤها *** ونظم الدر في سلك من الكل () 


عقد البنا ممائلة بين ألفاظه وكلماته ٠‏ بالعقد المنظوم » ليؤكد على أنها 
منتقاة ومختارة من أجود الكلمات والألفاظ . ويقول: 


وانشر جواهر قد احكمئت صنعتها *** لرفعة العلم والآداب والشيد() 
فالألفاظ عنده جواهر » ومن حيث الشكل في الضبط والوضوح › ومن 
حيث المعنى النبيل الذي تدعو له هذه الألفاظ فهي جواهر. 
ومن المصادر الطبيعية التي استخدمها الرواد في مصادرهم (السيف)»ء 
فيعتبر آلة الدفاع عن القبيلة والنفس وقد أوفى في ذلك شعراء العصور السابقة » 
ا انضفر اكا رة لر عند قال البناء 
و واو ا ا وف ل و اکر 
فهو يبين أن القبيلة تقف بجانب فردها وتنصره فإذا ناجاها »> صارت 
رفا تقر مها عادد > كل فر د من سةد كن الس اة 
ويعضض ذلك بقوله » ممثلاً الحادثات بالسيوف لأنها تفعل في الإنسان ما 
تفه الت فاك 


والحادثات وإن ساءت مواقعها *** صياقل العرض تجلوه وتختب ر" 
وقال : 

هذا أبي عيظ العدو وملجا *** العافي وسيف الحادثات المرأمف() 
وضح لجوءه إلى أبيه » فيما ينتابه من حادثات الدهرء فيجد عنده الدواء 

الشافي لكل ما يعتريه في الدهر » ممثله بالسيف. وقال عبد الله عبد الرحمن: 


.۱۲ ٤ص ديوان البنا:‎ ١ 


(۱) 
کن‎ (") 
() 
(٤) 


. ۱٦۹٦ص ا‎ ٤ 


فن القجول: إن هاجت دواع < تين اليف ن دع رن 
ضيون ااي الكربجين ان كل هذا العلم الاي "اكسيه الحريهون اا 
لهم في مجابهة الاستعمار » فهم سيوف. وقال: 


وما السودان إلا سيف.مصر *** وكم وجدت به الفتح المبين”() 


اال اله اي ون ا ا 
ا بأن صارت آلة فقط إا فكرة من حيث الرجال والمال وقد 
أظهر فخره ومدحه لوطنه. ويقول: 
هو السيف ليست له نبوة *** هو البرق يلمع تحت السحب(") 


بالتشبيه البليغ تفنن عبد الله عبد الرحمن في وصف ممدوحه ( جمال عبد 
الناصر) فجعله سيفاً ليس له نبوة في الدعوة الصريحة التي تبناها » وإنه برق لا 


5 


E‏ لون جلاع عا RSS Aa Ea‏ لاقت نمضن 
نوات 7 شعرهم مثل الزهر والورد » حيث لم يتناولها الرو اد بشكلها وذكر صورهاء 
فكوا غفا وز ف ف تكن بعك خا تقل ا 
gg e O‏ كسان اسار و ات" 


ق A‏ "مز الأ E E‏ اقفو تللم اليا اننا 
الحويت ال 


.5 الفجر الصادق: ص7‎ )١ 
.٠١٠۳ص ديوان البنا:‎ )۲ 
.۲ ٦ص‎ : العروبة‎ ) 

( 


.۸۷ ديوان العباسي: ص‎ )٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


مله يشير | یو کے وة 8# کیرد كان ف ا ان ') 


جعل قوله العذب ورداً » يطرب ويتمايل كما يتمايل الورد عند مرور النسيم. 
وقال البنا: 


وإنكم الحدائق يانعات يطيب بقربها عرف وظل () 
جعل من رائحة الحدائق مماثلة لطيب ذكرى مناقب العرب وخاصة أهل 
الشام » وفي طيب رائحة الحدائق هنا تعدد مناقبهم وخصالهم الجمة .وقال عبد الله 
عبد الرحمن: 


اقا ر اا 88 ا رف 'فن ا 
يمدح الشاعر مجد أسلافه حيث جعلهم أشجاراً ثابتة وفروعها في 

لكيه قا كن : 

لجامعة العرب استجبنا وهزنا *** حديث كنشر الروض رقت شمائله(*) 


يمثل الأحاديث التي تصدر من منابر جامعة الدول العربية في القوة 
بالرائحة الطيبة التي تنتشر من الروض فتفوح على الأرجاء » فتكسب السرور 
والبهجة. وقال: 


إلى الحاو أخي حسن EE‏ سلام كالرياض ھت 


جعل تحياته للمدوح بالرياض » دلالة على أنها تحمل في طياتها العدد من 
الابتهالات الطيبة. وقال: 


.5١١ص ديوان العباسي:‎ )١( 
.٠١١ ديوان البنا: ص‎ )۲( 
.٠1ص الفجر الصادق:‎ )۳( 
. ٠١ المرجع نفسه:‎ )٤( 

)5( المرجع نفسه : ص TT‏ 


واهزز الشعب س ف را EE‏ هزك النخل ففي الشعب الا 


رسم صورة الشعب ٠»‏ الذي يكتسب العلم ليبثه بين قومه بصورة النخل الذي 
يهتز فيساقط منه الثمرء الذي ينتفع به. 

نجد أن الطبيعة الصامتة » شكلت مادة وافرة في مجال المدح للروادء حيث 
استلهموا منها الكثير» ووظفوها أحسن توظيف في إظهار المعاني التي كانوا 
يرمون لها في المدح» وهي على العموم صادرة من مشاهداتهم وملاحظاتهم للبيئة. 
ب. الطبيعة الحية المتحركة: 


لا تقل الطبيعة ( الحية) المتحركة أهمية عن المظاهر الطبيعية الأخرى 
التي وظفها الرواد في شعرهم» وكان النصيب الأوفر منها للحيوان » ففي المدح 
مثلا نجد صورة الأسد حاضرة ببعدها الرمزي القديم» حيث الإيحاء بالقوة 
والشجاعة والغلبة والهيمنة» وأخذوا من معاني الأسد الليث والشبل. قال العباسي: 


من كل روع فى أكتاده لبذ كالليث *** والليث لا يُغضي على هون( 


مدت الان الف على ل الوااة متهم عقر لزنا و الشجاعة 
والإقدام لرفضهم للهوان والظلم والفساد. وقال البنا في نفس المعنى: 
فيو كلل ا لوطل انه *** كالليث ,حل مع الأشبال من أ 
شبه البنا الحبيب المصطفى 4 (بالليث) راشا بذلك صورة الاتباع من 
الصحابة » ممثلهم بالأشبال فهو قائدهم وحاميهم مهابة وشجاعة. 
وملة غ فد ار عير كفن المسيكن قا 
ج كاو ١‏ ,شاا واللفة زعت 


.7١ العروبة : ص‎ ١ 


)0( 
0( 
(۳) ديوان البنا: ص .5١‏ 
)1( 


4 العروبة : ص‎ ١ 


ديوان العباسي: ص؟ .٠١‏ 
۳ 


V۰ 


ومرة أخرى جعل عبد الله عبد الرحمن ممدوحه وهو القائد العربي الفذ 
(جمال عبد الناصر) بالليث فيما ذهب إليه في دعوته الصريحة للأمة العربية 
للتوحيد » فاعتبرها قمة الشجاعة في مجابهة العدو » وصورة الليث معبرة عن 
الثبات في المواقف. 

وق الظيون الجاركة الثى امنتحخدفها عيذ اله هة الزجمن 'السير هندما 
قال: 


تنوف و ا و ا 0 


د 


ترتقفي شم الرء ان 


ممثلاً أبناء قومه بالنسور الجارحة في الدفاع عن العربية » والتحليق عندها 
ذل على الكرية رفت ااا ولون 

كذلك استخدم عبد الله عبد الرحمن من الحيوانات ( النجل ) منتزعاً منه 
مال العيورة دة للمذوحة قاكلا: 
فلقد حوتك أخا ضياء نابها *** كالأعين النجل احتوت إنسانا() 


أكة: أخمل ماف الفكل وه حال راء العيورق ماح بها وة : 
ب/ مصدر القرآن الكريم: 

يعد القرآن الكريم مصدر من المصادر التي استمد منها الرواد صورهم › 
ولا عجب في هذا ؛( لأن الرواد ) تربوا وترعرعوا في مناخ ديني › وجاء في 
شعراهم ما يذل على هذا التكويق الذيت: 

نجد في صورهم الاقتباس من القرآن الكريم بينا واضحا ومن أمثلة ذلك: 
قال البنا: 


يا سيدا رفع الشاءً لأهله *** بنوافل الأنعام والأعراف() 
)١(‏ الفجر الصادق : ص ۷٦‏ . 


)"( العروبة: ص ذظ 
)١(‏ ديوان البنا: ص .٠٠١‏ 


فقوله الأنعام مأخوذه من قوله تعالى: (زيّنَ لِلئّاس حب الثتّهّوات من النّسَاءِ 
وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرة مِن الذّهَبِ والفِضّة وَالخَيْل المُسَوَّمّة والأنعام والحراث” 
ذلك ماع الحَيّاةٍ الدئيَا ” واللّهُ عِندَهُ حن المّآب)27 والأعراف في قوله تعالى 
(وَبَيْنهُمَا حِجَابْ وَعَلَى الأعْراف رجال يَغرفون كلا بِسِيمَاهُمْ ونادوا أصنحاب الجنة 
TOE a 3‏ و و و و ۲ 
أن سلامٌ عَلَيْكمْ لَمْ يذخلوها وَهُمْ يَطمَعُون) (). 

ولعل الشاعر يريد سورة الأنعام وسورة الأعراف وهذا دليل على التكوين 


الديني. وقال عبد الله عبد الرحمن : 
كأنما هذا الجهل طوفان يحيط بنا *** وهي السفينة قد أوفت على الجودي( 


فنظر إلى قوله تعالى: (وقيل يا أرْض ابلعي مَاءّك ويا سَمَاءُ أقلعي وَغيض 


المَاءُ وقضبي الأُمْر واستوّت على الْجودي وقيل بُعْدَا للقَوْم الظالمين) ) وقال : 
ياقومأنتم شجر أصله *** في الأرض لكن فرعه في السماء( 


يشير إلى قوله تعالى: (أَلَمْ تر كيف ضترب الل مكنا كَلِمَةَ طيّبَة كشجرةٍ 


ميدق ات كها'فن ا تهنا الات رمن هو رکال 


واهزز الشعب يساقط ثمراً *** هزك النخل ففي الشعب الثمر”() 


.١5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.45 سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
الفجر الصادق: ص58.‎ )"( 
.٤٤ سورة هود: الآية‎ )٤( 
.٠٠ص‎ : العروبة‎ )٥( 
.75 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.٠٠ص‎ : العروبة‎ )۲( 


وأخذ من قوله تعالى (وَهْزّي ليك بجذع النخلّة تساقِط عَلَيِكِ رطبًا جَنيًا) (') 
ج/ مصرر الحديث الشريف: 

وقال البنا في استخدام مادة النجم: 
E SE E‏ 8# يولي الام لعسيو الى ار لحي ل 


اطا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أصنحابي كالنجوم باهم 
اقتَدَيْتم اهْتَدَيْتم) 7" E‏ البنا: 


حقلت جنبك لما لت كل غلا *** كالفسن يخضغ إن يملق به فر 
وهنا نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (من تواضع لله رفعه)(. 
د/ مصدر شعري: 
قال البنا: 
كالبحر لا يمنع الرواد صفوته ‏ ***» ولو تغلغل في أحشائه الكدر () 
ونجد تشبيه الممدوح بالبحر عند المتنبي في قوله: 
كالبحر يقذف للقريب جَواهراً *** جوداً ويْعث للبعيد سحائب() 


.7 5 سورة مريم : الآية‎ ١ 


)۱( 
(۲) ديوان البنا: ص٠5.‏ 
(۳) الحديث تقدم تخريجه. 
(4) ديوان البنا: ص77١.‏ 
)°( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 287/8 وفتح الباري شرح البخاري» لابن حجر»ء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ومحي الدين الخطيب» بيروت» دار المعرفة» .۳٤١۷/١١‏ 
)١(‏ ديوان البنا : ص١١٠.‏ 
(۲) شرح ديوان المتنبي : وضعه عبدالرحمن البرجوزي ٠‏ بيروت » دار الكتاب العربي » بدون 
تاریخ» ط۱ » ص .۲٥۷‏ 
رفى 


المبحث الثاني 
مصادر الوصف 


تواصل استغلال الرواد لطبيعة في الوصف وخاصة في الطبيعة الصامتة 
المتمتلة في الكواكب والشمس والنجم والريح .... الخ. 
أ الطبيعة الصامتة: 

قال عبد الله عبد الرحمن : 


بدأ اليوم في أفق الثقافة كوكب *** مدى الدهر لا يضوي ولا يتغيب() 


ری ای اه کرک ر الضرووة يبنا بر کرک بن ا 
الأرض وبعده بذبذبات الراديو التي تصل إلى آخر المعمورة فيستمع له كل أبناء 
لطن من :حيك البزامج :الثنافية وغيرها: 

الس تر م ا لكل د و 
في شعرهم . وفي مصدر الشمس قال النكاء ا و 
فر هذا الفا فك : 
باليمن والصفو والإقبال والظفر *** قرنت يا سعد بين الشمس والقمر(") 
وصف البنا قران ممدوحه بزوجته بأجمل صورة حيث جعله زواج الشمس 
والقمر فجعله شمس وزوجته قمر » فإذا جلت بخيالك أدركت تصوير الجمال في 


القمر من حيث استدارة الوجه وحاجة القمر للشمس في المدارات ٠»‏ وهذه ناحية 
علمية لا مجال لذكرها هنا. وقال عبد الله عبد الرحمن: 


.٠١ص الفجر الصادق:‎ )١( 
.١؟0ص‎ : المرجع نفسه‎ (۱) 


ا ا 01 بوه ا 
استخدموا مادة القمر والبدر والنجم وصفاً . قال العباسي في ذلك: 
ومشوى لذات كزهر الربيع *** طيبأا وكاقمر السافرة() 


وصف مكان إقامته بالقمر ٠‏ الذي يهديه ليلا في شجواه وذكرياته في تلك 
التخاطق: 
a‏ اك ون الا NT‏ 


وصف سلمى التي كنى بها عن الشيخ السماني بالبدر حيث صوّر دموعها 
عند الفراق بضياء البدر في ليلة التمام. وقال عبد الله عبد الرحمن: 


قدا كار ن كلل الفا ي ا ةاي ا 


وصف النادي الذي يبث الثقافة والعلم بالبدر وأعضائه الذين يتجولون في 
ساحته بالثغور التي يباهي ضياؤها ضياءً البدر . وفي مادة النجم التي وظفها 
الرواد في وصفهم › يقول العباسي: 


8 كالزمان ا وكالنجم اانا ددا ومنه سق 0 


فرصت 5ک اتی كن انطو وار فة 2 لر لك على إز أده الشعب 
وقوته. وقال البنا: 


)١(‏ العروبة : ص۲۸. 
(۲) ديوان العباسي : ص8١١.‏ 
(۳) المرجع نفسه : ص755. 
)١(‏ الفجر الصادق : ص ٠١۲‏ . 
)١(‏ ديوان العباسي: ص5"6. 
ا" 


وظهر النبات كالغيوم ¥ وارتفع النوآر كالنجوء() 
وصف النوار في الأزهار والنبات بالنجم مظهراً بذلك جماله . وقال عبد 

القطر غذتكم شتی مدارسه RE‏ واظلعثة انجوما قبي توا ل 
مازال عبد الله عبد الرحمن يمجد في العلم وعلمائه خالقا عليهم أوصافا 

تؤكد أهمية وجمال العلم » فوصف أبناء قومه الذين نهلوامن العلم من مدارس 

المعارف بأنهم نجومٌ » يبثون ما تعلموه في كل أنحاء الوطن حيث يهتدي بهم. 
وقال: 

كانت تفافتتاموحدة *** وكان النجم تن اقب(" 
وصف الثقافة التي كانت توحد بين مصر والسودان بالنجم الثاقب » وكذلك 

صار روادها نجوماً » وهنا كذلك اقتباس من قوله تعالى : (وَالسَّمَاءِ والطارق * وما 

أَذْرَاكَ ما الطَارق * النَجْمُ الثاقب). الفجر والصبح من مصادر الوضوح والجلاء فكان 

اضر | عت الو ا فى وصضقيم :ومن ذلك ...قال العباسى: 

8 اد 50 : 7 37 ا لأمة: د د كالفجر ك يجا ور الخلا 00 
وصف الحرية بالفجر لأنه يزيل بضوئه الظلمة المتمثلة في الاستعمار 


بأرض الوطن مشيراً بذلك إلى الحرية. 


.٠١۹‌ص‎ : ديوان البنا‎ )١( 
الفجر الصادق: صه.‎ )۲( 
العروبة : ص8".‎ )١( 

(۲) سورة الطارق : الآية ؟. 
)( 


۳ ديوان العباسي: ص٦۱۷‏ . 


ويقول البنا في الصبح ليرمز به على علم المرأة الذي ظل ينادي به. 
لك وجة مثل الصباح صَبيحٌ *** لك فرع ضاف كداجي الظّلاء() 
وصف الوجه بالصباح وأتى بالتضاد ليبين بأنَ الصبح إشراق ووضوح › 
مظهراً جمال الصبح في الإشراق للوجه الذي يظهره جمال سواد الشعر » ورابطاً 
صورة العلم المحجب بظلام الجهل عند المرأة في ذلك الزمان. 
وقال عبد الله عبد الرحمن في هذا المعنى: 
إن يوم التعلهيم قبل *** كالصبح مبيناً ونبه السودان() 
وصف يوم التعليم بالصبح » لأنّ الصفة مشتركة فالصبح يكشف عن ظلمة 
الليل فتتبين الأشياء للناظر والتعليم يزيل ظلمة الجهل فيكتسب المتعلم معرفة 
الحقائق. وقال عبد الله عبد الرحمن: 


رلو فر کال هيد قح :48 a a‏ 


وصف شهر محرم بأنه فجر صادق تسمى أرض البشرية للاحتفال به 
بمكانته الإسلامية المتمثلة في الهجرة التي حملت آمال الأمة الإسلامية. 


الريح من المصادر التي استخدمها الرواد » وهي دليل على المبالغة : 


والماء ينساب في جناتها سريا *** يلقى الرياح بوجه ذي تجاعي د( 


)١(‏ ديوان البنا : ص ه. 

(۲) الفجر الصادق : ص°"1. 
)١(‏ المرجع نفسه: ص5 .١‏ 
)١(‏ الفجر الصادق : صه". 


وصف عبد الله عبد الرحمن طلاب العلم في دوره حيث شبه العلم بالماء 
لأنه حياة الروح » رابطا الصورة بالطبيعة فجعل الذين يقفون ضده ( العلم ) 
يصبحون ريحاً تاركة تجاعيداً على هذا الماء وهي العلم » والتجاعيد دلالة على 
الرفض أو الحزن أو السخط فبالتالي تناسب المعنى . وإلى جانب مادة (الريح) 
فكة «الززو gE‏ السعان نز E‏ :هدق الله E‏ 
ااك وود لد 


فكأنما التثقيف مر عليكم *** مر السحاب الجون وهو جهاء() 


وصف رفضهم للثقافة الإسلامية » فجعل مرورها عليهم كمرور السحاب 
الذي لم مط اتال ا تخضل الفائدة »#وريظ بين اصبووة الننحاته والثقافة 
الإسلامية لأنّ السحاب منبع العطاء والجود » والثقافة الإسلامية تعتبر عطاءً وجود 
رباني. استخدم الرواد الغيث ليدلوا به على العطاء » واستخدمه العباسي هنا في 
المصطلح المعجمي رامياً به إلى المطر الذي يعتبر دليل السخاء والعطاء وهي 
عادة القدماء » واستخدمه في الوصف ليشير به على الكثرة والانهمار قا ل 
الاي 


كيح يله ذي اا دموغ للد 7 كم غي 7" )0 

استخدم الغيث مقربا به صورة الحزن في الفراق › بأن جعل الدموع 
كالغيث المنهمر على الخدود التي احمرت حزناً فبذلك مزج الدمع بلون الدم › 
ليظهر مدى حزنه لفراق مصر. ومن المصادر الطبيعية الحاضرة عند الرواد 


التكرفانككدمة انلكا قد 
والدهرٌ كالبحر تطفو فوقه جيف *** ويرميب الدرُ أدناه ويذ بها( 
)١(‏ الفجر الصادق: ص55. 


.١١0ص ديوان العباسي:‎ )١( 
ديوان البنا : ص535.‎ )۲( 


وصف الدهر بأنه بحر ظاهره مخيف وفي أحشائه العلوم الثمينة التي 
تتمثل في الدر والصدف فهي ذات قيمة . 
الوصف أبدع الرواد في استخدام المواد الطبيعية التي صيرها الإنسان 
لخدمه نفسه في الجمال مثل العقد واللؤلؤ والدرر والذهب. فيقول العباسي : 
ِ 1 5 50 ان *** العة : ل انتشر () 
وصف العباسي الاتحاد بين مصر والسودان بالعقد الذي انتظم فيه الدر 
متماسكاً » وأسند الخيانة للسلك الذي انقطع فاندثر الدر ليشير بذلك على التفرقة. 
وقال: 
بمحكمات من الت لتبين فصلها E‏ بالدر E. N‏ منتظما(١)‏ 
يشبه الاختلاف بتناثر الدرر وانتظامه في الاتفاق لمجابهة العدو » داعيا 
بذلك للوحدة بين شعبي وادي النيل. وقال البنا: 
الك فيز وال عقذ *** جمالع ا 
وصف النيل بأنه العقد المنظوم الذي يزين الأرض ويجمع شمل أبنائه حوله. 
قال عبد الله عبد الرحمن: 
وقد يلوح على أم درمان مؤتلقاً *** كالعقد لاح على اللبات منتظما7) 
وصف العلم بالعقد المنتظم مظهراً جماله في انتشار حباته ليؤكد به على 
انتشار العلم في أم درمان . ومن خلال هذه الصور نلاحظ أن الرواد استخدموا 
مادة العقد والنصاع الذي يظهر التماسك والانتظام والجمال مشيرين بها إلى 


)١‏ ديوان العباسي : ص1۷. 


( 
)١‏ المرجع نفسه: ص١١٠.‏ 

؟) ديوان البنا : ص .۷٤‏ 
۳) الفجر الصادق: ص6”. 


) 
) 
) 
) 


و الماح ءلم ان واا ل »لتك اي ماه لير 
والسيف يسكفدم للقرة والشجاعة + فيو آلة غريية فة م فاستفديه البنا عك اد 
عبد الرحمن مؤكدين على الوحده العربية ودحضص الاستعمار ¢ وافتقده العباسي 


في مصادره الوصفية. فيقول البنا: 
سيق كفك قافر ا بس .عذاك ت  *‏ رون ال ناء الحو مدعا 


وصف نفسه بأنه سيف في يد ممدوحه يضرب به كل من يعتدي عليه. 


ويقول عبد الله عبد الرحمن: 
وإن كن كالبيض الرقاق نفوسكم *** فلم رضيت طول الإقامة في الغمد(") 


وصف شرفهم ورفعتهم بالسيوف ولمعانها في دعوتهم للعلم فيدعو لعدم 
إغمادها حتى ينتشر العلم في أرجاء المعمورة . ويقول: 
فتهمزه ريح الصبا فتخاله N‏ افا عليه من الدماء وشائہ() 


وصف علم الاستقلال بالسيف الذي يحق الحق ويبطل الباطل وهو آلة 
الكفاح» وما يؤكد على ذلك تخضبه بالدماء مبينا بأن الاستقلال لا يأتي إلا بالقوة 
والموت. ويقول: 
أفيقوا فإنَ الوقت سيف مجرد *** عليكم ووقت الناس في الغرب عس جدا"ا 


وصف الوقت بالسيف فى حدته » حتى يستفيد كل شخص فى بلاده من 


. ۱۲۷ ديوان البنا: ص‎ )١ 
.٦"" الفجر الصادق: ص‎ 


( 
0 
) العروبة : ص 16. 
( 


١ 


۲) الفجر الصادق: ص 17. 


) 
) 
) 
) 


YA. 


ب- الطبيعة الحية المتحركة: 


تكد في, اورت أن «الحيوان: فيو انضينا أكثن فق الصروق ة كىئ اترات 
فكان ما يعتز به العرب من الخيل والإبل في مكانة مرموقة. وفي ذلك قال 


يحون تحونا للطعان كأنهم *** عطاش المهارى قد أضربها العشر(") 


وصف حبهم لقتل أعدائهم بصورة التمثيل في تصوير جيشهم بالإبل المندفعة 
عند العطش » بتوضيح الازدحام والاندفاع. قال البنا: 


1 حائب انتد تتشدرن في ال ماع د عد زد كإيل تعن 5 .ع اك 


وصف السحاب عندما تمطر تصبح كالإبل التي ترتع في الفضاء . والخيل 


في شعر العباسي لها صورة حية ناطقة عندما يقول: 


تبارى الرفاق كخيل الرهان *** ذي سابقات وذي تال 04 
فوصف تباري الشعراء في قول الشعر كتباري الخيل في السباق. وقال البنا: 
اوا کا کا اسن 288 .مون وأو وة اا لاب 


وصف رفضه للاتباع وعدم استقلالية الرأي بأنّ قومه ليسوا ضأن تساق 
ل 
e 27 17‏ ينوا رتغوا وإن طورذوا جفلو ا0) 


فجعل الأعداء أغناماً صغيرة فهي تخاف وترتعب. 


.١67؟ص‎ : ديوان العباسي‎ )١ 
.١ه ديوان البنا: ص8‎ )١ 


)0( 
)0( 
)"( ديوان العباسي : ص ۸۱. 
(۳) ديوان البنا : ص۳٠.‏ 
(٤(‏ 


.۸٥ص‎ : المرجع نفسه‎ ٤ 


وقد حلق الرواد في فضاء السماء فاستخدموا الطيور كمصدر من مصادر 
شعرهم. قال العباسي: 
في ضور لطيو الا ا حك هة او فن عبن راهنا كيف" 
وصف العباسي الطائرات التي تحوم فوق المعارك بطير ليشير على أنها 
تأتي زرافات وأفرادا وتحمل في أحشائها الدمار الشامل. قال البنا: 
فروا کانھٰم طيرٌ هبت بها *** أوعسكرٌ بالحصى من راحتيه رمى7"ا 
وصف جيش العدو الذي امتلأ قلبه بالفزع والخوف » فأسرع الخطى من 
الهرب مثل الطير . قال عبد الله عبد الرحمن : 
قلوب الناس حائمة عليه *** كطير حام بالعذب الروى' 
استخدم العباسي الغراب مصدرأ في وصفه قائلا: 
فحائروا كل مَشَاء بتفرقة *** يمسي ويصبحٌ كالغربان نعاقا() 
استخدم الغراب في وصف كل من يسعى إلى التفرقة بين شعبي مصر 
والسودان » فجعله ينعق ولا يُهتدى بنعيقه. وقال أيضا في هذا المعنى: 
وليل كمنقار الغراب أدرعته *** وما صحبتي إلا المهند والكوم3(") 


وصف الليل لإظهار الغراب لإخطار ظلمته. ويقول كذلك مستخدماً القماري 
E‏ 


.١76ص‎ : ديوان العباسي‎ )١( 
." ديوان البنا : ص4‎ )۲( 

.١ص الفجر الصادق:‎ )١( 
.3١ص ديوان العباسي:‎ )۲( 
.١55ص المرجع نفسه:‎ )۳( 


وغانيات كزهر الرتوض تسمعكم *** سجع القماري بأع واد وأوتار() 


وصف صوت الغانيات في الغناء بالقماري جمالاً » فإنه يؤجج الذكرى . 
البنا: 


سالرت مدر ا فررصف١‏ المشروكيق: ا فار ۷ ددح إلا ليلذ 
مبينا أذى المشركين للنبي 4# » أنه لا يكون إلا في الخفاء إشارة إلى خيانتهم. 
وقال أيضاً: 
فعلمت أن الرجال ضفادعاً *** تعوى ومنهم في القتّدائد ضيغ( 


وصف ضعاف الرجال الذين يستسلمون للحوادث بالضفادع ليشير بهذا الوصف 
إلى ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم. 
المصدر القرآني : 

كمنا كان قران الكزيم مضيو | اضر في .مذ 'الرؤاد: كنك نه فى 
ول الاي 
وانتدل الجر غن هامي غماة *** طن بل تخاب السا زي" 


اقتبسه من قوله تعالى: (وأرسل علَيْهِمْ طيْرا أبَابيل) (. وقال: 


فخاذروا كل مشاء بتفرقة *** يمسي ويصبح كالغربان نعاقف9) 


6 یران العاسي: ن۲٣‏ : 
؟) ديوان البنا: ص؛ 5. 

)١‏ المرجع نفسه: ص۸۳. 
؟) ديوان العباسي : ص75١.‏ 
۳) سورة الفيل : الآية ”؟. 

( 


.1١ ديوان العباسي : ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فنظر هنا إلى قوله تعالى: (هَمّاز مّشَاءِ بتميم)7')؛ واقتبس منها كما قال في 
لطر ك هه اليك »قال كتلت + 
وعُودٌ كينبوع السراب بقيعة *** تراءى لدى الظامي وأحلام هاجد("ا) 
اقتبس العباسي من الآية قوله تعالى: (الذِين كفروا أعْمَالهُم سراب بقيعة 
يسه الظمال” ماع 5 | إذا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شيْنًا وَوَجَدَ الله عند ه EF‏ حسابَة وال 
سَرِيعٌ الحِسَاب ) ('). وقال البنا: 
بالعاديات أغاروا وهي تضبخ في *** أعدائهم ولها من فعلهم ج ذل 7" 
اقتبس البنا من قوله تعالى: (وَالْعَادِيَات ضبحا) (). وفي نفس السياق قال 
عبدالله عبد الرحمن : 
کت ها اة براق التو فا 
( فالنجم ثاقب ) مقتبس من قوله تعالى: (وَالسسّمَاء والطارق * وما أُذراك 
ما الطارق * النجْمٌ الذَاقِبْ) (°. وقال كذلك: 
نوق از الك ع و ا رو ا ے۲ 
فأقتبس من قوله تعالى: (وَهرّي إِلَيِْكِ بجذع التخلّة شاقِط عليك راطبًا 
جَنِيًا)!"). 


م 


.١١ سورة القلم : الآية‎ )١( 
ديوان العباسي : ص"؟ه.‎ )"( 
.٠۹ سورة النور : الآية‎ )١( 
.85 ديوان البنا : ص‎ )۲( 

(۳) سورة العاديات : الآية .١‏ 
)٤(‏ العروبة : ص۳۸. 

.5-١ سورة الطارق : الآية‎ )٥( 
العروبة : ص.‎ )1( 

(0 


۷) سورة مریم : الآية .٠١‏ 


المبحث الثالث 
مصادرالغزل 


انطلق الرواد من قاعدة الحب العميق والارتباط بطبيعة بلادهم فوظفوا هذه 
الطبيعة ومشاهد تلك البيئة في شعرهم » ولغرض الغزل نصيب في توظيف هذه 
الفادة ؟الظريطية ».هيك ووا ن خقاضر الط مالا حصي ك ا 
احاتم > الى جات الظبيعة" :تكد اترات الشمزئ حاضر | عندهم. 
أولا : المنابع الطبيعية: 
أ/ الطبيعة الصامتة: 

عن المصادر الصامتة التي تناولها الرواد ( البدر ) . وفي ذلك قال 


مس كانت احور تن *** فأضحت لريم اسان من عه فا 


ايكذ من البذن صد 0 غل مح د ن اهمال و التقاء: :ورن 


أيضاً: 

بد سيف بكر 00 )اك © ر غا ي 
كان ببسالثغر منهها *** بر قأاوبباكف كوب 
أفكخلاة إن ضام يق 1*8 حدر مطحي و 


جعل العباسي من مظاهر الطبيعة المضيئة رمزاً لجمال محبوبته » فجعلها 
ارا سار بز النتماء في الخمال والمكانة اة متة كى وض جمالها :كه 


. ٠٠٥١ص‎ : ديوان العباسي‎ )١( 
.١ 5 المرجع نفسه: ص‎ 0 


YAo 


اتخذ البرق نازعاً منه قوة الإشعاع والضياء معبراً بها عن بريق ثغرها » وجعل 


من الكوكب مماثلة لكفها جمالاً. وفي مثل ذلك يقول البنا: 


والخذ أزهرٌ والحياءٌ يزينة *** والوجه أقمر والبنان مخضتب() 
استدل على جمال محبوبته في تشبيهه بالقمر في استدارة الوجه والنضارة 

والبهاء وقال أيضا العتابيى: 

قد لاج ي طسو ج 8#* يدبن افلج التفسيق اا 


كب العراني قن ال بخ المي جما رقا برا ومن الجضيداتق 
الضامتة التي إتخذها الزواه أيضا ( الذحى.) . وفيه يقول العباسي : 


a 4887 oa a 
وصف العباسي سواد الشعر بسواد الليل » معبراً بذلك عن الجمال‎ 
والأصالة العربية. واستخدم العباسي ( العقد ) وهو من المواد الطبيعية الصامتة‎ 
: التي وظفها الإنسان للزينة » وقال كذلك‎ 
فما الثغر إلا عقد در منظضم *** وما الجيد إل جيد خأذله أدمى()‎ 


وصف الأسنان البيضاء اللامعة المنتظمة بالبدر المنتظم على الجيد. وقال 
الغباسي متكذ ( السهم ) مضدرا وهو صامت مق:ضنع الإنسان أيضا 
ره قف ك هم *** اع ار قا i‏ )°( 
وصف نظر ات المحبوبة بالسهم الذي يصيب القلب. 
وقال عبد الله عبد الرحمن في ذات الإتجاه: 


صوبن من نظراتهن نالا *** ومددن من شرك العز ام ا 

رصيق نظوات اكور اال + فرك الكل الى تة سن كرا 
كلقن تح قت جد النطرو الك و ا ا ااا ا يض 
(الزهر): 


الد أذهسر” والححاء تنيت هه وة فر وال حت ا 


وصف الخد لينا وتماسكاً بالزهر يتلألأ من خلاله النور معبراً عن 
النضارة» حيث إن الحياء يزينه ويجمله . واستخدم عبد الله عبد الرحمن (الجمان) 


مدر | حك فال : 
تبسمت عن مثل الجمان نضددا *** ار ا في دل غدائد a‏ 


وأصقة" اشامات 'الأحية فى النظبارة الجن ۾ مَسشخاضا ما فة هذه 
الابتسامات فتصيب ذا اللب فيصير فريسة لها. 


ب/ الطبيعة المتحركة: 
كان للظباء النصيب الأكبر كمادة غزلية عند الرواد عبروا بها عن جمال 
المحبوبة . حيث قال العباسي: 
بيض النحور العين *** أمثال الظباء الشرد) 
NEDSS E E A‏ ةل 
البنا: 


نفل فيها اء الأتسن اة ٭ اخلا تیر بر غر مو ےون 


.١7 الفجر الصادق: ص‎ )١ 
.1 ؟) ديوان البنا: ص‎ 

) الفجر الصادق : ص .١7‏ 
( 


.١١١ ديوان العباسي : ص‎ ٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


فكم رّمى أسداً ظبيْ بناظره *** فخ منه صريعاً غير مطعُون() 
وصف المحبوبة وأترابها بالظباء بجامع الجمال والناظر لهِنّ بالأسد الذي 
يعجب بهذا الجمال » حتى يبين أنّ الذي يفوز بهن أسدا في قومه شجاعة وإقداماً. 
هذ انو ااه کی و ا كل« تيهنا انحور ا 
الاش لها اس 


ويقول العباسي: 


أبذلت عن غين الأوائنس *** بعذهم عين البق ر° 
فوصف عين المحبوبة بعين البقر مبينا في وصفه الحسي الإتساع 
والبياض. 


وقال أيضاً: 
في ذمة الله محبوب كلفت به *** كالريم جيداً وكالخيروز في اللين7) 


وصف المحبوبة بالريم في طول العنق مستنداً الجمال إلى طول العنق 
ا 


.٠٤١١ الفجر الصادق: ص‎ )١( 
ديوان العباسي: ص19.‎ )۲( 


(؟) المرجع نفسه : ص ٠٠١‏ : 


المبحث الرابع 
مصادرالرثاء 


مصادر الرثاء عند الرواد تتمثل في الطبيعة الصامته. قال العباسي حيث 
اتخذ البحر مادة له: 
أو غاض في الترب بحر الجسم منه *** فما غابت جواهرٌ رشد قد عرفنها() 
وصف الفقيد بالبحر موضحاً بأنّ الترب إستمد كرمه وجوده من المرثي 
عندما دفن ليؤكد إستمراية جود الفقيد.قال البنا: 


افر كيف کت تدرا واا ١‏ هيا لين کے فتك ف 


لم يخرج عن صورة العباسي ولكنه إستنكر في وصفه ضم القبر ( للمرثي) 
الذي شبهه بالبحر ٠»‏ ليشير على أن القبر لا يحتوي عطائه المتدفق. وفي النجم 


ما الثريا هذى ولا الفرقدان. *** خاندات خلا ولا الراك 


وصف مرثية في عدم بقائه بالنجم والشمس ٠‏ واصفاً إياه بصفاتها ليشير 
على عدم بقاؤها في الوجود. وقال: 
رضن الظحل "الظليتل و كرك * .شرن كال غات دو ا ا 
وصف مرثيه بالشمس والبدور وأستدل على ذلك بتقلص الظل نتيجة 
لإختفاء الشمس وغياب البدر ليدلل بذلك أنّ مصادر الكون إختفت بفقدان 
الممدوح » والشمس هنا قاص في معانيها بأن جعلها شمس المعارف والبدر في 
العلن إلا أن عطاقه قريب للمتكتاجين ::ويقول: اقا في هادة الشمين: 
0 
( 
( 


.۲١۸ص‎ : المرجع نفسه‎ ٤ 


ديوان البنا : ص .١١۳‏ 


") ديوان العباسي : ص9؟7. 


) 
) 
) 
) 


صاخ والشمس لو تفارق قوم *** أعقب أرضهم بداجي الظلا() 
جل افد :شما فاكلا حل "اطلام بالمعمورة مكرما الصو عفار ةة 

الشمس حيث يحل الظلام بالأرض. قال عبد الله عبد الرحمن: 

أني لابصرهم في البرق لامعة *** أسيافه وله لمع وخققان 

في الشمس طالعة ليس بكاسفة *** وفي المجرة والأفلاك مجراة 

وفي الصحارى وفي سفح الجبال وفي *** حرارة البدو تطفيها الحضارات3(7) 
وصف الجندي الذي يموت من أجل وطنه بأنه حي › فعقد المماظلة في 

مظاهر الكون في الشمس البينة ولكنها يحل بها الكسوف وتظهر مرة أخرى › 

وفي المجرة والأفلاك » والصحارى وسفح والجبال أي جعل بقاؤه بإبقاء مظاهر 

الكذن د قال اا 

هوت ام الاس كن قرا هه إلى وها يش االحيول فيل 3 
وصف فقيده بالأنجم التي هوت . قال العباسي: 

EE N .وهر‎ #814 LEE انين كك‎ e 
وصف الفقيد بأنه كان قبله للوفود ممثلة بالمورد العذب. وقال:‎ 

وبشرأ بالعفاة يكاد يحكي *** رواء البدر في شرف الكمال(') 


وصف عفة الفقيد بأنها تباهي بها البدر في الكمال. 


.١5ا/ص ديوان البنا:‎ )١( 
.٠١ العروبة : ص‎ )۲( 
الفجر الصادق : ص7.‎ )۳( 
.١ ديوان العباسي : ص18‎ )٤( 
. 7١١ص المرجع نفسه:‎ )١( 
1۹۰ 


الفصل الثاني : مصادر صور الاستعارة 


المبحث الأول 

مصادرالمدح 
أ/ الطبيعة الصامتة : 
من عفار الف الصبامتة الل اا ارو ف امار اهم رن ا عة 
أحاسيسهم وعواطفهم تجاه بيئتهم » الشمس والسحب والبرق والغيث والبحر . وفي 
ذلك قال البنا : 
غرفت القن اا اال :0 ن تف مل وا ا 
وزرت البحر منه فلذ وردى *** وقطئفت الدوالي وال ذني(') 


ت کک کا كسلا وه نص کر ا ا عبات اناه 
إلى العباد ليدل بذلك على ارتباط العباد بالنبي بي » وقد درج الصوفية باستخدام 
لفظ الشمس للنبي 4 » ثم شخص البحر واسند له الزيارة لعبر به عن ممدوحه ء 
هة وار يفطا ا زاكر كاف اكان + :وقال" البنا "فى مشر الله 
کف 1ه 


ين تذكر جيران بذي سَلم *** متهرت ليلك ترأعى النجم في الظلّمِ(') 


شخص النجم قاصداً به النبي 4 فأسند إليها الضياء دلالة على نور الإيمان 
الذي أضاء الظلام وهو ظلام الكفر . وقال في مصدر البدر : 


والبدرز يرم عقفهة قصتذة: . *** اتل ب لظر الممتتارق 


.١5٠ ديوان البنا : ص‎ )١( 
.۲۹ المرجع نفسه : ص‎ )۲( 


فشخص البدر بأن جعل له نظراً مبتهجا بالنيل . وفي مادة السحاب قال البنا: 
وضاءت الدنيا فرقرف حولها *** نور الهدى فرحا بأفضل مولسم 


يا خيّر من هطلت سحائب فضئله *** وأجل من يُوفي بذمة منتهى() 


رسم بريشته الصورة المعنوية وجعلها صورة محسوسة حين جعل فضل النبي 
المتمثل في علوه بالسحائب التي تهطل على الأرض فتخضر » ومعنويا تستنير 
القلوب بنوره فتمتلئ بالسكينة . قال البنا مستخدما مصدر الريح : 


وراحت الريح تنثو عنهم خبرا *** ثنيت قلبي نحو الريح مبْتسيِما(؟) 


فيصور (الريح) وكأنها إنسان محبوب مرتقب ينشر أخبارهم والريح دلالة 
على حمل الأخبار لمناطق بعيدة تؤدي إلى تلقيح قلبوهم › فالريح هنا جاءت 
مبشرة بهذه الأخبار الطيبة التي تشرح القلب فيبتسم سروراً وبشرى » وهي بذلك 
متسقة مع صورة الريح التي خصها الله تعالى بالذكر في القرآن الكريم » قال 
تعالى (وَمِنْ آياته أن مُرْسِلَ الرَيّاحَ مبشرات وليذيقكم مِنْ رَحْمَبِهِ وجري لفك بِأَمْرِه ولتبتعوا مِنْ 
لِه وَلَعَلْكُمْ تَشْكْرُونَ) (". وقال أيضا: 


جاءت لدعوته الأشجار ساجدة *** والطير صفقت وبثت أفصح الكل () 


ما زال البنا في رحاب مديح النبي ‏ مستخدما الأشجار مصدرآء حين أسند 


لها المجيء طائعة خاضعةء والخضوع دليل على إيمانها بالنبي #. ومن المصادر 
الصامتة ( الجبال ) قال البنا: 


رزه الحبال: اشم تق تحب *** رقا صد عن ملك:«وفن حتف 1" 


."٤ص‎ : ديوان العباسي‎ )١( 
(؟) ديوان البنا .صن /؟1.‎ 
.55 : سورة الروم‎ )۳( 

."٤ ديوان البنا : ص‎ )٤( 
(0) 


.؟"١ المرجع نفسه : ص‎ ١ 


فشخص الجبال بأن أسند لها صفة المراودة » ومن المواد التي استخدمها 
الرواد "الرماح - السيوف" . قال البنا: 
وسل الرماح السمهرية كم لها *** من جوف ذي جبرية نهلات 
وسل السيوف البيض كم أرض بها *** قد طال تخريب لها وشتات(١‏ 
أسند البنا السؤال للرياح والسيوف والإجابة لا محالة قوية ومعبرة» فشخص 
بأنها إنسان وقد هدف بذلك إلى إبانة شجاعتهم ٠»‏ فالجمع بين اللفظين " الرماح 
والسيوف " تدل على معرفة فنون القتال » و" السيوف " تدل على شجاعتهم 
المفرطة. 
ب/ الطبيعة الحية المتحركة: 
لا تقل الطبيعة الحية المتحركة أهمية في مصدر الاستعارة عن مظاهر 
الطبيعية الأخرى التي وصفها الرواد في شعرهم › ولعل النصيب الأوفى كان 
لوان تة کين تجده حضور | يزدك كثيرا فى تعر هد فلا تر ال ور ة الا 
حاضرة في أذهانهم» حيث الإيحاء بالقوة والشجاعة والغلبة » ولا مناص بأن يجد 
هذا الحيوان مكانته في غرض المدح وهو الغرض المهيمن على شعر الرواد › 
فيقول العباسي في مصدر الاك 
وقد رخبت لذي ظفر وتاب  ***‏ وطضاقت بالعجاف المستيين() 
ان ن اة تجاففة و ف ت وريلكه ت هذه االسقات إل ندرج 
وقال البنا: 
قافر ينا ارقت وای ارا هة :قالات ي غك وار 
)١(‏ ديوان البنا: ص ٠١‏ . 


(۲) ديوان العباسي : ص .٠١۹‏ 
)١(‏ ديوان البنا : ص .١١‏ 


استخدم مصدر الليث ليدل على شجاعة الممدوح . وقال عبد الله عبد الرحمن 
في نفس المصدر: 
راما هسب بوه الق *** كان ليث الغاب:و لسن العسريق[؟) 


اتخذ من قيادة الليث وملكه لكل أتباعه » فرسم بريشته صورة لقيادة 
المصطفىئي. بالإضافة إلى مادة الأسد استخدم العباسي "الحمام" عندما قال : 


تا حوق ا يميت تحن ف ةا 


الأغصانء فيهيج وازع قلبه تجاه ممدوحه » بجانب هذه الحيوانات غير الناطقه 
نجد الحيوان الناطق ألا وهو الإنسان › وفيه قال البنا: 


فجعل الدهر إنساناً طاتعاً لآل المهديء معبراً بذلك عن ارتباطه القوي بالإمام 
المهدي. وقال أيضا: 


أل ا لدف ا .وك يفال ن او 
فجعل الدهر تدان ا مد وح و لأجيال. وقال: 
الدهر ذو راحة خرقاء تعبث *** في هذى الخلائق إسراراً وإعلاناً(١)‏ 


فالدهر هنا أيضا إنسان له راحة مثقوبة يتدفق منها العطاء . وقال العباسي 


في هذا المصدر : 


؟) ديوان العباسي : ص .١١٠١‏ 


زذ عتوا أزدك من خسن صبري *** وأذقني كأس العذاب الأمر 
لست يا دهر واجداً في شبا عزمي *** فلولا ولاقلامة ظفر() 


الور 'والظلم ا كران إل هن الإنسان فلك عل العبانني. ('الزمان: ) 
إنساناً يجور عليه فيشكوه » فبرع في تصوير الصراع مع الزمن مشخصاً ذلك 
عندما صيره إنسانا وبأنه العدو الذي يصول ويجول » وشخصه بالفارس البطل › 
فلا تزال المعركة دائرة بينهم من دون انقطاع . وقال عبد الله عبد الرحمن : 
إذا فة الزهيبان لا شوو 282 وفيا نايهن وا 

جعل الزمان إنساناً يعاديه حيث يحجبهم عن الذكر وفعل الطاعات » واتباع 

الي غوف تحدم الزوااق«ضيونة الان في تة الصدووة"المتعنوية زك 

قال العباسي: 

موعت حي كذ اكد > هه بع في ردو ا م 
جغل الرضا يتبختر تيها بنفسه عندما تلقى قضائد الممدوح ٠‏ وتبختنه دليل 

على كبريائه . قال البنا : 

يُكنراك يُشَرَاكَ ها فف عاك القدر *** . وعاة للقطر قت الق والبضحة7) 

حكل: الفح ف فل 6 وكممكن ن المستو ع قاب الها ر و بضر هم قال 

عبدالله عبد الرحمن 

وأقبل المجد في أجلى مظاهره *** وأعشب الفضل فيما بيننا ونما( 

جعل المجد إنساناً يقبل فيبث العلم » وأردف ذلك بأن جعله نباتا. 
وقال ولد الحق به فانقشعت *** سحب الباطل عنا أجمعين7) 


.57 ديوان العباسي : ص‎ )١ 
.5 3 ؟) المرجع نفسه : ص‎ 
.١7١ المرجع نفسه: ص‎ )۳ 
.١7٠ ديوان البنا : ص‎ )٤ 
.76 الفجر الصادق : ص‎ )١ 
." ؟)المرجع نفسه: ص‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


14° 
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اة الوالادة لى وهو ت مور ى فور مجو »قال ا + 

وقف الندى لك واقياً عن كل ما *** رام اليداوالبُدر أفضل واق() 

فجعل الندى إنساناً يكون حامياً الممدوح من المكاره والعوائق . وقال : 

رضيع العلا والكرمات مع النهى *** والبر والتقوى زمان المولدا"ا 
عبّر بالصورة المعنوية في أبلغ تصوير بحيث جعلها محسوسة لها مذاق »: 

مثبت بذلك أنه ورث مكارم الأخلاق منذ ولادته والعلم بنوعيه . 

مصدر التراث الشعري 

قال عبد الله عبد الرحمن: 

والظل يسرق في الخمائل *** خط و والج و راق قا 

وهنا نظر إلى قول صفي الدين الحلي(“) 

والظل يسرق في الخمائل خطوة *** والغصن يخطر خطوة النشوان“) 

وقال عبد الله عبد الرحمن: 

أوحى إلى الناس من آياته عجباً *** وصافح الأرض فاهتزت له طربا() 

ونجد هنا تضمين لبيت محمد بن عاصم يمدح كافور : 

ما زلزلت مصر من شر يراد بها *** إنما رقصت من عدله طربا 


.۱۳۷ ديوان البنا : ص‎ )١ 

؟) المرجع نفسه : ص .٠۳۸‏ 

) الفجر الصادق : ص327. 

)٤‏ صفي الدين الحلي: هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر الحليء 
ولد في شهر ربيع الآخر سنة 7117هء تعلم المعاني والبيان وصنف فيهاء امتدح الناصر محمد 
بن قلاوون» والمؤيد إسماعيل بحماة» من آثاره ديوان شعر وبديعيته مشهورة» ينظر الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
دار الكتب الحديتةء القاهرة .٤۷۹/۲‏ 

.٠١١ صفي الدين الحلي : ص‎ )٥( 

)١(‏ العروبة : ص۷۲. 

(۲) نهاية الأرب في فنون الأدب : الدين أحمد بن عبد الوهاب النميري » دار الكتب العلمية ٠»‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


..3١ ص‎ > Tenet = VETE CV ۲۸ بيروت» ج‎ 
۲۹٦ 


المبحث الثاني 
مصادرالوصف 


أ/ الطبيعة الصامتة : 

تجول الرواد بخيالهم في الطبيعة الصامتة فنسجوا لنا صورة استعارية بارعة 
من مصادرهم مستخدمين البدر والرعد والنسيم وغيرها استخدم العباسي مادة 
البرق قائلاً: 


وکن بتي ا رع ١‏ الى امد فن الي عة 


شخص البدر في قوله ( يا بدر الدجى ) وهي شمس الحرية منادياً بها طالبا 
منها الاستجابة لكي تنشر الحرية في أرجاء المعمورة . وقال عبد الله عبد الرحمن 


مسككدها ا م 


حي الهلال وذكرتا بماضيه *** واشرع يرعاك في حق تؤديه() 


أسند التحية للهلال عندما جعله إنساناً قاصداً به النبي 2# في مولده ليذكر 
تاي النيق اا و ۲ 
تخيرت من حر الكلام قضصيدة *** وطوقتها جيد الهلال فري دا 


شخص الهلال بأن جعله فتاة لها جيد مظهرا جمالها وجعل قصيدته عقدا على 
خيدهاء راتخت ف الضبوافق مضدر | قان : 
خطبا تضدع رحمة يدق حولشه “*** صب الصشفاء وقلوايفا ضا0 


.۳۳ ديوان العباسي : ص‎ )١( 
.5 الفجر الصادق : ص‎ )۲( 

(؟) المرجع نفسه : ص .١7‏ 
5( 


:) ديوان البنا : ص75 . 


نض وشا في فرب العامغيق. + :ومن الموآذ :الث استخدمها الروك السب : 
وقال في ذلك العباسي: 
فباسق النخل ملء الطرف يلثم من *** ذيل السحاب بلا كدٌ واجتهاد() 
شخص السحب بأن جعل لها ذيل » فتظهر براعة العباسي عندما صور 
لتقل ننا بلك من هذه الأذهال المظطزية مقع لها ورل العباسئ كذلك : 
حيّاك مليط صوب العارض الغادي *** وجاد واديك ذا الجنات من وادي() 
البراعة الوضفية فن تشبقيص «ضوب» الغارض بانه إفشان يلقي «التحية عل 
ديار المحبوبة » وفي إلقاء التحية سقيه لديار المحبوبة . وقال أيضا : 
سلو الزن أو سائلوا حاديّة *** أذمعي أو في أم الغادية () 
ا ا لوي الأو :فى اة ی افر أشخاضا کک 
على عادة الشعراء القدامى من مثل قول امريء القيس ( قفا نبك ) » ويسأل 
المزن (سلو المزن) فوجه له السؤال عن الأيام الخوالي في الحب . ويأتي الرواد 
بمادة ( النسيم ) في مواضع مختلفة . ويقول العباسي : 
يا نسيماً يختال بين رياض *** راوياً عن أريجهن اعتداله7) 
مظهرا حنينه وشوقه لأرض مصر فجعل النسيم إنسانا يناجيه ليحمّله 
أشواقه وحنينه لأرض مصر » وهنا وظف النسيم ليحمّله هذه الأشواق دلالة على 
رقتها » لأن النسيم قد استخدمه الشعراء دلالة على الرقة . وقال عبد الله عبد 
الرحمن في ذات الاتجاه : 


.5١ ديوان العباسي: ص‎ )١( 
.54١ المرجع نفسه : ص‎ )۲( 
المرجع نفسه : الصفحة نفسها.‎ )١( 
الصادق : الصفحة نفسها.‎ رجفلا)٤(‎ 


وهناك النسيم يبعث بالماء *** ويذري والورق والماء تغذي() 
أيضا شخص النسيم فجعله يتلاعب بالماء وذري بالرياض والأوراق . واتخذ 
عند الله هيد الزن :الثيل مادة له قائلا: 


+ اند | ولاق دی E3 E3 E3‏ عقد اليد و 59 5 د | 2 5 :0( 


جسد النيل بأنه إنسان يصفق › والصورة المحسوسة في التطام أمواجه 
ببعضها البعض مما يصدر صوتا ابتهاجا للوحدة بين شعبي وادي النيل . ومن 
الصور الجميلة في استخدام الطبيعة الصامتة والمتحركة ما رسمته ريشة عبد الله 
عبد الرحمن في مقطوعة » تحتوي على العديد من المصادر » وسنورد كلا في 
مو تع فن المضنادن الضبافكة قوله: 


فمن روقشب يطالعني *** بوجهه ضااءحك حسن 
جميعالأرض ضساحكة *** لدمعالعارض الهتن 
بحيثالروض مبتسم *** وحيث بشاشئل ةالزمن 
وللأعسسواة ق ةة 8#** تفل الشحصين ان 


رسم صورة متكاملة لمناظر النيل حيث الرياض تداوم إليه النظر بوجه 
ضاحك حسن» ثم شخص الأرض بأن جعلها ضاحكة ابتهاجا بالنيل ( الضحك ) 
تى بك كلك الكضرة :و الجمال. الذى. إت نه :ويزاعة الشنامن :في تاحيص 
العارض الهتن » بأن له دموعاً فرحا ما جعلت هذه الأرض في سرور » والدموع 
هنا المطر الذي تخضر به الأرض » ونتيجة هذه الصورة حيث أصبح الروض 


.5 ١ص الفجر الصادق:‎ )١( 
المرجع نفسه: الصفحة نفسها.‎ )١( 


ميتنيما, عتا اتتخضى: الروك فة بك :هذا الحتظر الكميل: ا الهو اج ى 
في سرور وفرحة عبرت بها عن طريق تصادم أمواجها التي تصدر قهقهة. 

ومن مصادر النبات عند الرواد كذلك: قال عبد الله عبد الرحمن 

هناك زرعوا آدابهم فبدت *** لناظرين بوجه حاو 


فاستعار الزرع للآداب مثبتاً وراثة العرب للآداب منذ قديم العصورء 
متخت الک کو حون يديك ج لها رجا ترا شات 
وقال أيضاً: 
قدلا شرا إلا واقتلعست جحذونة. **” و لادا إلا واقخلات :تة :المت ن5" 
فشخص الشر بأن جعل له جذورا يسهل قلعها لأنها فاسدة . ويقول: 
يانخلة في ربا السودان *** وفرعها باسق في مصر مياس]() 


خاظب النخلة ذاغيا لها قاضدا بها الوهدة بين سس :والسوداق مثبتا نيتها في 
السودان وفرعها باسق بأرض مصر. 
ب/ الطبيعة الحية المتحركة: 

تيان ارو ف دار #مخووهم الاه فى اسان فاو معيو 
لاستعار اتهم. فقال البنا: 
ألمي على الآمال ليس بمنتقض *** والدهر عنها عينه عمياء() 


اا ق دان تحلل سكين ا یه لذ ا ا 
صفة من صفاته. ويقول: 


.١77ص‎ : الفجر الصادق‎ )١ 
. 57” ؟) العروبة : ص‎ 
.50 المرجع نفسه : ص‎ )۳ 
.۷۳ ديوان البنا : ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


آنا للحوادث ضارع متألم 8*8 اھر رل د ا 


شخص الدهر بأنة إنسان يضحك ويبتسم على ما ألمَّ بالشاعر من حوادث» 
مما يزيد دافعية الشاعر في التغلب على هذه الحوادث. وقال أيضا: 


وطالما ادّرعوا بالصبر إن خرقت *** يد الزمان وشط الخطب وادرعا”") 


جعل الزمان يدا خرقاء ترميهم بالملمات العظيمة » لذلك شخص الصبر 
بأن جعله درعاً يحميهم من ويلات الزمان. وفيه قال العباسي: 


فر قتهم ةد الزمان أناديد *** ا ا رى ا 


شخص الزمان بأن جعل له يدا ليبين ما يفعله الظالم في القوم من تفرقة. 
وقال: 


صحا الزمان فرد اليوم ما ظلما *** وخاب ما ظته الغالي وما زَعَى() 


شخص الزمان بأنه إنسان يطلع على أحوال مصر رافضا الظلم والهوان. 
وقال عبد الله عبد الرحمن: 
وحبذ و والخطظوب يمر صد # RR‏ يد الدهر الحا له و 
كول الهو يذ "تصنت نذا لفكي فوا ا و 


وهذي البلاد سوقها فتلألأت *** على الدهر عقدا وهي واسطة الع قد( 


جعل للدهر جيداً مشخصا إياه بأنه عالم يتلألاأ العلم بعقله. وقد انفرد البنا 
بتشخيص الأوثان وألبسها ثوب الإنسان فيقول: 


وتان الحق:إذا أعكدافة قدت ** * :ومن وة الان فط رك 


فشخص الأوثان وجعلها تحمل جنينا ومن شدة الهول المفزع تطرحه . 
في الردى: 


قل لي سلمت وأهوال الردئ ذبحت *** وتجني من لى النيران إن لفحت(" 


فجسد الردى بأنه حيوان يذبح ليشير بالحيوان إلى النفس لتسلم لعبادة الله 
سبحانه وتعالي . وقال : 


لامكو دل ال ا ١١‏ وض افون راف 
أسند للهوان صفة الرضا بأنه لا يرضي إلا بضعاف الناس وهي دعوة 

صريحة لمحاربة الهوان وعدم الاستسلام له. وقال البنا : 

الفسجل ق وال يادي ١‏ المج لجع فى تنام ادى 


حلع على: الفضل إصنفة ‏ الأحياء بان يره شاهدا لكل إنسان. وأسند للعلا 
النداء ويقرل في المعدئ ذانه: 


.۲۸ ديوان البنا: ص‎ ١ 


(۱) 
. ۷٤ :ص‎ e () 
() 
(5 


. 76 مره ا :ص‎ ٤ 


دالبحة نتف لافنا كيدو فى CALL TA‏ 
فجسد المجد بأن جعله يبتسم مبتهجا لكل من ينهل من عيونه. وقال: 
وقف الندى لك واقيا عن كل ما *** رام العداو البر أفضل واق( 


فجسد الندى بأنه إنسان يوقيه من مصائب الكون دليل على ما ينفقه من 


.۷١ ديوان البنا: ص‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه: ص .١717‏ 


المبحث الثانى 
مصادرالغزل 
أولاً : المصادر الطبيعية: 


تفنن الرواد في استخدام مظاهر الطبيعة في التعبير عما يجيش في 
خواطرهم» فقد استخدموا مظاهر الطبيعة الصامتة والمتحركة في جميع أغراضهم 
التي عبروا بها . وكما كانت الطبيعة حاضرة في صورة الاستعارة في غرضي 
المدح والوصف» كذلك نجدها ماثلة في غرض الغزل ومن بعده الرثاء. 


أ/ الطبيعة الصامتة: 


لقد ألبس الرواد الصوامت توب الأحياء للتعبير عن أحاسيسهم وتقرب 
والسحاب والشمس والريح وغيرها: 


قال العباسي في استخدام مصدر "الشمس": 

استخدم العباسي الاستعارة التصريحية في مصدر "الشمس" ليشير بذلك على 
إشراق وجه محبوبته بين أترابها » متناسيا لفظ المشبه "المحبوبة" وجاعلاً المشبه 
به دليلاً عليها » لتقريب صورة جمالها ؛ ويكرر العباسي مصدر " الشمس" قائلا: 
ماوى الحبيب ذي البها *** شس الملاح الأوحد(") 


كذلك استخدم العباسي ' ريح الصبا ". قائلاً : 


(۲) المرجع نفسه : ص .٠١۸‏ 


وت ما ريح الفا #28 و براق او 
نيزر ار الصا وكانها” ان ورب رف بحل اله كمايا 
للمحبوبة» وهي تحايا عطرة ورقيقة عبر عنها المصدر 'ريح الصبا". ومن مصادر 
العباسي في الطبيعة الصامتة " السحاب" فقال: 
وليسق محمُوذ السّحاب *** هتاك مَخْمٌُ ود الأآقراا 
داعيا للمحبوبة بالسقيا مستخدماً السحاب 'مصدرا" ومخاطباً له» حيث 
السحب هي مصدر العطاء والجود » وهنا عبر عما يثلج صدره من شوق وحنين 
رغبة منه أن تجود عليه محبوبته باللقاء > وهي " دارة الحمراء" التي عشقها. 
ويأتي كذلك بمصدر "البرق" : 


إن r.‏ من نحوكم *** برقا أققام e‏ 


الها قال أنضنا: 


يا برق طالع ربا الحمراء وزهرتها *** واسق المنازل غيداقا فغيداق() 
فاستخدم لفظ "البرق" طالباً منه السقيا لتلك الديار والبرق » وهو مبعث شوق 
وتأجج » حيث هو إشارة وإيماءة من محبوبته 'دارة الحمراء" . وقال: 


يابرق إن زرت الى *** فاحططرحالل لاتزر( 


."6 ديوان العباسي : ص‎ )١( 
.1۹ المرجع نفسه: ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه : ص .٠١١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه : ص 135. 
(5) المرجع نفسه : ص 59. 


فالا ات من مضيو لري لمانا هر له أن تحط ركاه في كلك 
الذوان لمحتن تضديته: افامكد .نيا القيرر تك نيا ر ا 
ا لمو ف ون الفا قال 
قل ال ام الأربد *** لات و غورا .)0( 


اتك عنضدن "الاد فى انتعارة تضوريحية مشهفيا له عنما ابن له 
صفة النداء طالباً منه أن يجلب الأمطار إلى تلك الديار. وسعة ثقافة العباسي 
اللغوية حملته أن يستحصر الحقل المعجمي لموضوعه » فبجانب السحب جاء 
بلفظة المزن. فقا 


سلوا الزن أو سائلوا حاديّة *** ألمي أوفى أم الغادية() 


فالبنا استخدم أسلوب الأمر في خطابه كأنه يأمر أشخاصاً آخرين يتخيلهم 
على غا ار ا ك ا رن ر الات اة اا 
مشخصاً له فجعله شخصاً طالباً منه الإجابة لأنه راعى أيام صبابته. وإذا انتقلنا 
من مصدر البرق والسحب نجد مصدر "لبدر" وهو دلالة على الجمال والبهاء 
والنقاء. فقال فيه العباسي: 


لخدم العياسى .مسد "ادن" مشخصيا له وكا له اداي + وهي »عند 
البلاغيين ما يعرف بالتمني. وقال: 
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56 ۰۷ ديوان العباسي: ص‎ )١ 
. ۷٤ ؟) المرجع نفسه: ص‎ 

۳) المرجع نفسه : ص 16. 
( 


.٠١١ المرجع نفسه :ص‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


يواصل العباسي إظهار جمال محبوبته » لذلك استخدم مصدر "البدر" في 
استعارة تصريحية » مشخصا له عندما اسند له صفة النداء » لأن المحبوبة لم تكن 
محلة بجواره ولكنها في طيات فؤاده » يظهر جمال وجهها في الاستدارة المشبهة 
في استدارة البدر في تمامه » مع النقاء والبهاء والجمال. وتكرر استخدام شاعرنا 
العباسي للبدر عندما قال : 


E‏ جنح الليل فيك ولم أنل *** يا بدرُ غير مرارة التأريق() 
قال البنا مستخدماً "الغضا": 
أنت ألزمت السهاد وأضرمت *** الغضا في مفاصلي وعظامي(' 
فاستخدم البنا الغضا مصدراً عندما استعاره كي يدل به على شوقه للحبيب 
المصطفى كي وقال عبد الله عبد الرحمن مستخدماً " النجم " مصدرا: 
ظلت تساقيني الهوى وأبثقها *** هوى تاركي أرعى النجوم عميدا("ا 
اتخذ عبد الله عبد الرحمن "النجم" مصدراً ليدلل على وجده وشوقه للمحبوبة 
فشخص "لنجم" عندما أسند له صفة الرعاية. 
ب/ الطبيعة المتحركة: 
الطبيعة الحية المتحركة لم تحظ بنصيب كبير في المصادر الغزلية مقارنة 
بالطبيعة الصامتة » وبالرغم من ذلك فهي كانت عند البنا » عندما استخدمها ممثلا 
لها بمضدر الحيوان وهو "الغزال" . فقال ؛ 
يخال کے للدت مدقا *** :ع ا لقن نة الغو سي ا 


. ٠١ ديوان العباسي: ص‎ )١ 
.50 ديوان البنا: ص‎ )۲ 
.١7 الفجر الصادق : ص‎ ) 
.50 ديوان البنا :ص‎ )٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


المبحث الرابع 
مصادر الرثاء 


لبقت غراظطف وأحاسييل. الروك اتجاه,الطبيعة تعيرا فن أحزانهم: لمن 
فر هة من خان الطبيعة العامة والحية والمتحركة: 


أ الطبيعة الصامتة: 


من خلال الطبيعة الصامتة عبروا عن فقدهم » وذلك أن الصوامت تفتقد 
الحركة لفقدان الحياة فيها » لكن فقدان هذه المصادر يؤدي إلى فقدان الحياة في 
الروح بالنسبة للرواد » وفي ذلك يقول العباسي: 


يا شمس ملة خير الخلق كم منن *** بفقدك اليوم في الدنيا فقدناهم( 


استخدم العباسي مصدر الشمس لفقيده وفي التصوير رفعة لمقامه وقدره › 
وحزنا على انقطاع ما تفعله الشمس ع الأو ارو ال ا ف 
الوجود › فر فتبث الحياة ذ فى المكلوة لقوق ان وول راطا الصورة بعطاء 
e‏ ملا ياء يزاب العلوم بتوعيها. E‏ 


جعل خلو المرثي بخلو الشمس عن الوجود » فلذلك يحيط الظلام بالأرض 
من كل جانبء فالظلام عدم الرؤية » وهنا يتمثل في العطاء والمال. ويكرر نفس 
المعنى في قصيدة أخرى › عندما قال : 
قت شمس عزنا فالرزايا *** واطِيّات البلاد وطناً ثقيلا) 


(١)أكيوان‏ الغياسي هن 147 
(۲) ديوان البنا : ص .١55‏ 


(۳) المرجع نفسه : ص 757. 


شر اق الى اه "اف اك الكو ت و اتخوت كوو ها مم 
مصائب الدنيا لقبيلته لأنه سيد لها. 


ب/ الطبيعة المتحركة: 


الطبيعة الصامتة لكي يصوروا من خلالها أحساسيهم ومشاعرهم اتجاه الطبيعة 


المتحركة » حزنهم وبكائهم على ما فقدوه. ومثل ذلك قال العباسي : 

فيا سهم المنيةأيّ شهم *** أصبت وأيّ ذي خطّر رزينا() 
فجسد المنية بأن جعلها إنساناً له سهم يصرع به. وقال عبد الله عبد الرحمن: 
دعته أمس المنايا وهو يرفل في *** برد الشباب فلبى صوت داعي 


تل ارت ن خت انكف لذ العو ها مدعو ده فی 
وقال البنا: 


وصرح الموت عما فيه من كرآب *** وأربد وجهاً وجاءٌ الدهر غضنبات) 
فجعل الموت إنسانا يصرع كل من ارتكب جرماً شنيعاً » وجعل الدهر يحيط 

توق کن عا بخص الع اه التي وها مى لحرن لى فن 

المرثي وهو سيدنا عثمان #ه. وقال العباسي مثل ذلك: 

يا دهرٌ جرعتني من فقده غصصاً *** فقد كان إن نزلت سوحى تولاها0) 

صور الدهر بأنه إنسان يفجعه ولا حيلة له إلا أن يشكو لله تعالى. وقال البنا: 
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1۷۰ ديوان العباسي :ص‎ ٤ 


فخذ عوضا إن عضك الدهرٌ بالأسى *** لدى خطبك الأذهى من الحزم والجد() 


فما انفك عن تصوير الدهر بأنه حيوان يعض نفسه حزناً وأسى لمرثيه . قال 
حي الديار وسلها كيف أرداها *** ريب الزمان ما تخطاه () 


جسد الزمان بأنه شخص له سهم يصيب به فقيده. وقال العباسي: 
كم يأمل الناس آمالا فيدهْمُهمْ *** موت يعالجهم من حيث مأتاهه7) 


أسند صفة المباغتة والمعالجة للموت مجسداً له بأنه يأتي خفية فيحطهم فيما 


يرجوه من آمال. وقال العباسي: 
الطيبي الذي طابت شمائله *** فحاز من درجات الفضل أسماها 
من كان جيد الليالي قبل نشأته *** عطلا فكان لها عقدا فحلاها() 


شخص الليالي بأن لها جيد تصويرا لها بفتاة وجعل المرثى عقدا يتلألأ في 
جيدها. وقال البنا: 


اا أن المكانه فى" کے عه :رارفو كلك ق 
انوا" EE‏ رونا دوأ CE E‏ 
و15[ السحواعة واتدوى: کک ور مق اا تاسيف 


صور الشيء المعنوي في صورة محسوسة حين دفنت المكارم » والمروءة 
ذخ كاسنا ذلك اة الختير. 'الضيائف:'السقية: .و أكمل» الور ق مان حصن 


1۰ 


الشجاعة والندى والبر بأن جعل لهم أعناقاً » فبزواله تزول الوطنية وتفجع 
المكارم. وقال البنا في ذات الاتجاه : 


ساءني أن از المروءة خک روئ * ۹ ساءني ل أرى السخاء عليلا 


جسد المروءة والسخاء بأن جعلهما إنسانا يتحسر ويعتل بفقدان المرثي: 

ويمضي البنا حزناً وبكاء قائلا: 

يكت :رضن رد توك حيرا ات لم يكن في العلا زنيما ودخيلا(") 
أسند البكاء إلى الأرض كأنها شخص لبين فقد المرثي والحزن عليه. وقال 

عبد الله عبد الرحمن : 

فا ن ا بت ال و الاد م كان 
أسند صفة البكاء للخيال بأنه شخص ٠»‏ واستخدم الخيال لأنه من أهم عناصر 

الصورة الأدبية عند الشعراء » خاصة أن الرثاء هنا يرتبط بحافظ إبراهيم » فعبد 

الخيال كذلك عندما أسند البكاء الحسي إلى الخيال المعنوي وهو يحمل النعي إليهم 

وقال: 

أحبتتي أيها الربيع المحيل *** متى للأهليك دنا الربيو() 


شخص الربيع حيث أسند له السؤال لينبئه بفقدان الممدوح . 
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الفصل الكالث: مصادر صور الكناية 


المبحث الأول 
المدح 

كما استخدم الرواد المصادر الطبيعية في التشبيه والاستعارة » نجدهم كذلك 
قد استخدموها نفسها في الكناية منها الصامت ومنها المتحرك. ونهجنا تلك الطريقة 
في السرد والتحليل » في تناولنا للطبيعتين وذلك على النحو التالي : 
أ/ الطبيعة الصامتة : 
قال العباسي : 
تخرص تمو في ضمهاللكم *** سيوف رقاق من دمائكم حمر 


استخدم اليرت وهي آلة لقتل ودليل الشجاعة وأضفا إياها بأنهاً مضيوغة 
بدماء الأعداء » كناية عن كثرة موت الإيطاليين في طرابلس » فجعل السيوف 
مصبوغة بالدماء دلالة على الشجاعة . قال البنا : 


من كل هيفاءَ حمراءَ تخال بها ورداً *** على الغصن أو ناراً على العود(") 


تخد الغا اضفر ام "فكل اران اليف الذي قبي بالود أن 
بالنار على العود دلالة على تخضبه بالدم وهي دلالة على صفة الشجاعة. وقال 
أيضاً : 


اواك القع يدت ا وا ا ان فحن ع 
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وصف الشاعر ممدوحه بصفة الحكمة والرأي السديد وهي شيء معنوي 
فدّل عليه بالكناية من خلال مصدر حسي وهو " إغماد السيوف" . قال عبدالله 
عبدالرحمن: 
وأنتم من العرب الطويل نجادهم *** لزام عليهم يمنعون ذنمارا() 
وصح الشاعر طول قامة الممدوح من خلال مصدر حسي وهو 1 طول 
النجاد " فالمصدر وضح ما أراده الشاعر وهي طول القامة التي تستلزم طول 
النجاد مما يدل على طول صاحبها » حيث يعتبر الطول من الصفات الممدوحة 
عند العرب . قال البنا : 
وكذا الحربُ إن أرادوا الثريا *** أصبحت دون موطيء الأقداء(") 
مدح البنا العرب بأنهم أصحاب قوة وعزيمة للوصول الى العلا » وهذه 
الصفة قد توسل لها بمصدر حسي في قوله " إن ارادوا الثريا أصبحت دون 


موطيء الأقدام". وقال عبدالله عبدالرحمن : 


جسد الشاعر ممدوحه بصفة الكرم والعطاء والسخاء فعبر عنها بمصدر 
حسي بقوله " وتمطر الارض في محل اياديه " » وقال البنا : 


ففللت E‏ سيافهم نا عدوا *** و كففت عن أ سلافهم لم a‏ 


استخدم لواف فى فوله :+ "فلت من اسسام نينا علو "وكيا بها عن 
شاع لمر 


.۲۹ الفجر الصادق ص‎ )١ 
.ه٠‎ : ديوان البنا‎ 


( 
"( 
) الفجر الصادق : ص 5. 
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ب/ الطبيعة الحية المتحركة: 
ومن استخدام الرواد للطبيعة الحية نجد مادة الأسد وفيها قال العباسي: 
يا صادح الأيك غنّ القوم تلقهُم *** قوماً إلى نظم العليا في طرب() 


كنى بقوله 'صادح الأيك" ليعبر بها عن حافظ إبراهيم في دعوته للعروبة 
والعلا. قال البنا : 


وكم أكلنا لحوماً من أقاربنا *** والدين ينهي عن الفحشاء والغيب7) 


'وكم أكلنا لحوماً من أقاربناً " + وقال : 


قف حاسر الرأس وأنذب سؤود العرب *** فإنها للمعالي أفضل القرب" 


قف حاسر الرأس " وقال : 


كم غنت البيض في هامات خصمهم *** فاستحسن الرقص السّمر القضئب7؟) 
استخدم " البيض " مكنيا به عن موصوف وهي المرأة . وقال : 

ةاي القت لسو الق ١‏ ورف ارخا يبوم ا 

معبرا به عن صفة الشجاعة والقوة في الحرب . و قال : 


۱) و‎ 8 : 5 1 5 e 


1€ 


كنى عن صفة الحشمة والأدب والوقار من خلال مصدر حركي في 


قوله:'يقصدن في مشي " . قال عبد الله عبدالرحمن : 
من كل سمح جبان الكلب آنسه *** يقطرن من نجده حمرا مواضيه (') 


خد لاعن اک مضو كيت معدل مرق "كبن ا 
وضحت صفة الكرم عند الممدوح» حيث دلت الكناية على كثرة الزائرين الضيوف 
التي افقدت الكلب صفة النباح . فهي من المصادر التي تناولها الشعراء العرب› 
حيث كان الكلب حيوانا أليفا عندهم» فنجد ذلك في قول الشاعر حسان(): 


عدون ي نا بز ك 248 ۷ ارق عون لك امون 
وعند غيره : 

وما ي في ممت عَيْب فإني *** جبان الكلّب مَمْزول الفصيل(“ 
وقال : 


نثق. عهدنا بالذائدين عن الحم *** ' وبالطاردين 'الخيل فيه عراب 
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(؟) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاريء أبو الوليد» صحابي» شاعر النبي صلى الله عليه 
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الفيصلية » مكه المكرمة › 54:5١ه‏ - 185١م‏ » ص. 
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استخدم الخيل مصدراً فعبّر بالكناية عن صفة الشجاعة التي تورث العدو 
الخوف في قوله : " الطاردين الخيل عرابا " وهو مصدر حسي حركي دل على 
ضقة معلوية وه الشجاعة .وفك 


يروي الارض من غور *** ونجد باجود من بنان الهاشمي 


إذا قصد الزمان لنا ببسوء *** دفعناه بأبيضص من لوؤي" 
عبّر بالمصدر " بنان الهاشمي - أبيض من لؤي " عن موصوف › وهو 

النبي35. وقال : 

ماخلاه ف زىء إلا عكوا: *** وعلى الأذقان خروا نا ا 


كنى عن صفة الخضوع والإيمان وهي صفة معنوية بمصدر حسي حركي 
في قوله : " على الأذقان خروا ساجدين " . 
المصدر القرآني: 

القرآن الكريم كان بالنسبة ( للرواد ) معيناً لا ينضب عندما استمدوا منه ما 
يقرب المعاني ويثبت الأفكار في ذهن السامع ويقرب الصورة عند المتلقى » فكان 
ضكرا مهنا ف كل اضر الكدائية الس ف أغو اكه قال الا 
فى ذلك : 


كم جئتنا منك بالآيات محكمة Ê‏ ولح تجا بور مت 


في قوله تعالى ( آيات محكمات) نظر إلى قوله تعالى : (مُوَ الذي أنزل 
عليك الكتابً منة آيّات مُحكمّات هن أمُ الكتاب وخر متشابهّات فأَمًا الْذِينَ في 


9 31 ال د ان ان DE A ANT AA‏ ا ا E‏ 
قلوبهم زيّغ فيتبعون ما تشابة منة ابْتِغْاءَ الفتنة وَابِتِعَاءَ تأويله وما يعلم تأويلة إلا 
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الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربّنا وما يَذكرٌ إلا أولو 
الألبَاب) )0 
قال البنا: 


وخفضت جنبك للأقارب رحمة إن *** يجهلوا تص' تفخ وف وترحم/ 
اقتبسه من قوله تعالى : (وَاخفِض لَهُمَا جناح الذل من الرّحْمّة وقل رب 

ارْحَمْهُمَا كما رياني صَغيرًا) 7). قال عبد الله عبد الرحمن: 

وناديت باسم الشعب والشعب قوة *** يد الله فيه تملك العقد والحللا() 


وقال: 
رمحي نيحا رزب النتياعورب *** الأرطن :ان لمم بوم لتم قر 


فنظر إلى قوله تعالى: (لمْ تقتلوهُمْ ولكِنَ د 
وك اللا وَلَيْبْلِي الم مككزة و ن الله سمي عَليمٌ) () 


.۷ سورة آل عمران : الآية‎ )١ 
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١‏ - المنابع الطبيعية: 
أ/ الطبيعة الصامتة: 


نجدُ من خلال صور الكناية عند الرواد أن المصادر الصامتة التي استخدمها 
الرواد في الكناية ليست هي الصوامت الطبيعية التي عهدناها في التشبيه 
والاستعارة كالشمس والقمر والنجم والبحر والريح وغيرهاء فهي في الأغلب 
عبارة عن صوامت من مستحدثات الإنسان كالنار والسيف والعقد واللؤلؤ ومن 


أمثلة ذلك . قال العباسي: 


لي حب أضحى بكم غير مذموم *** وعقدلم يبله طول الدهر() 


استخدم. العباسي مدن العقد مكنيا به عن إبداغه في. النظم. الشعري.-وقال 


البنا: 


أترينَ لي حظا وليس بمنزلي *** سيف يسل ولا اجواة بلجا 


كنى البنا عن الفقر والعدم بافتقاد السيف والجواد. وقال عبد الله عبد الرحمن 


| ۴ أ ق < بق“ 
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6 العروبة : ص‎ (") 


د 


د 
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منك المنى في موكب ضخم 


واقس اا ا اا 


استخدم السيف لإظهار العدل والشجاعة ؛ لأنه يصدر النبأ اليقين حيث جعل 
نصر المعتصم في عمورية بنصر عبد الناصر في تأمين القناة. قال العباسي: 
لنا الكؤوسٌ ونحن المنتشون بها *** منا السقاة ومنا الصادح الشادي() 


استخدم. الاي متصدر | سيا في قوله:" لنا الكؤوسن" مغيرا بها عن الحكُم 
الذاتي في أيام الحكم المصري. وقال : 
0 


د 


والعوذ أخضر والايام مشرقة وحالة الإنس تغري بي وتغريني 


استخدم مصدر " العود أخضر " كناية عن صفة القوة والمتعة. وقال : 
خدعتك نفسك ما الكمال بهين *** ما دعاك إلى اقتحام النيق() 


عبر عن صفة العلو والرفعة من خلال المصدر الحسي الصامت وهو ' 
النيق " وهي أرفع موضع في الجبل فجعل من " اقتحام النيق " صفة للوصول 
لن و العلى وار فة :قال :هكد الل قي الو خسن 

كم قد لبسنا بك الأبراد ضافية *** يوم السرى طويل الذيل ص افية() 


(قكد ”© لبي الكو أذ" خض کدف دهن ا لهال 
فجدت وهبت للحياة طموحة *** وحطمت الأغلال فيما تحط( 


جعل ' تحطيم الأغلال " مصدراً دالاً على صفة كفاح أهل الشرق ونضالهم 
واكتسابهم للحرية. وقال : 
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وسددتها تورى الزناد وربما *** رمى الدهر في زند فعاد صلودا' 
في قوله " توري الزناد " مصدر حسي كنى به عن صفة معنوية وهي قوة 

قصائدها وح الثها : 

أ الطبيعة الحية المتحركة: 

لا تعزليني فاني اليوم منصرف *** يا هذه لهوى المهرية القود 


استخدم العباسي مصدر الإبل مكنياً بها عن الشجاعة . وكذلك المتحركات 


عند البنا تنوعت وتعددت ففى قوله: 


2 3 29 1 4.4 س اير ىه مور 5 7 A o‏ ۳ 
ولا ابن عمي وإن دببت عقاربه *** اليّ يُخْرَمٌ من بَرى ويهتض د( 


كنى عن أبناء عمه 'بالعقارب" ليوضح شرهم متعجبا من ذلك مع ما تربطه 
بوم قادقة روخم 
ولن يسود امرو ثبت عقاربة *** للجار والخل يُؤنيه وثقضييه() 
استخدم الشاعر عبارة " دبت عقاربه " مكنياً بها عن صفة الحقد والحسد 
والبغضاء واه 'تبعد المرء كن الإنسانية ..وقال: أيضيا: 
ارين لى حظنا ولس يمتؤي._ ***. ديف يسل ولا جرا بل( 


)۱( 
(۲) المرجع نفسه : ص ۸۰. 
(۳) ديوان البنا: ص 55. 
)٤(‏ المرجع نفسه : ص ۸۷. 
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فاستخذم الجر اذا مدر له لبقير يه على النعد» وقال أيضبا: 
أسعاد ما أنا جازع من حادث *** وإذا جزعت فمن يصول ويقدم 
ألقاك حاسرة فيصرعني الهوى *** رهبا ويرهبني الكمى المع( 


استخدم البذا عاد مضدر| فكتى بها عن الحياة.وعختحن. الكلام بالاستعارة 
في مصارعة الهوى عندما تصيبه الحوادث . وقال كذلك : 


ولن يسود امرؤ إلا إذا خفض *** الجناح يرف راجية وعافيه() 
برع البنا في استخدام النصح والإرشاد عن طريق الكناية » حيث كنى عن 

الرحمة والخضوع واللين 'بخفض الجناح" لأن هذه الصفات هي التي يسود بها 

الإنسان بين الآخرين. وقال: 

A‏ تلك عل ,خير الوزى تدك الك و 


كنى 'بخفض الجناح" ليبين مدى الاتباع والتسليم المطلق لأتباع النبي ع4 
ولسنته. وقال: 


أم اللغات عويلي فيك ES‏ *** ومقلتي بسخين الدمع عراف( 
استخدم لفظ "الأم" حين كنى بها عن اللغة العربية بأنها "أم اللغات" فهي 

أصل جميع اللغات. وقال : 

لا اللعمديوهنهاولا *** بث الأفاعي فاعرةا 
كنى عن القاطعين والوشاة الذين يعملون لتشتت وحدة شعبه 'بالأفاعي'. 


.4١ ديوان البنا : ص‎ )١( 
.۸۷ (؟) المرجع نفسه: ص‎ 
. ٩۳ المرجع نفسه:‎ )۳( 
.19 المرجع نفسه : ص‎ )٤( 
.٠١١ العروبة : ص‎ )5( 


۲١ 


قال أيضياء 

أين النواطير التي نامت على *** ففز الثعالب في الزمان العابر 
ألقّ الغضا بياء لقف كل *** صنتعوه ما اضصنتعوة كيذ النتاحر 
العاديات الموريات بجعلها *** من كل طائرة تعج وطائر () 


استخدم لفظ "الثعالب" كناية عن المستعمر ٤‏ ليوضح مدى ظلمهم 'لعبد 
الناصر' وأيدع في إظهار هذا الظلم وقرنه بما فعله فرعون بموسى عليه 
السلام » وما انفك عندما أتى بمتحركات بقوله "العاديات الموريات" ليؤكد على قوة 
لاتفش ريق كوثري *** وأذهبا شأنك ياغدر 
'" غدر " مصدرا وهو حصان يكني به عن موصوف وهو من نصب 
نفسه للقيادة ولم يقم بما يجب عليه . قال البنا : 


الستكدم 


و 


د 


ولا ابن عمي وإن دت عقاربه الي يحرم من بَرى ويهتضم 


استخدم العقارب مصدرا حسيا متحركا معبرا به صفة معنوية وهي " الأذى 
والشر " . قال عبدالله عبدالرحمن : 


لق متا ا الأبؤات مففلة *** بمفتوحة وقزغنها الاق ا 


E العروبة : ص‎ )١ 
.۷١ ؟) ديوان العباسي : ص‎ 
( 
( 


۳) ديوان البنا : ص٥٤.‏ 


.55 العروبة :د ص‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


Y۲ 


اتخذ .الشاعر. قرع السن- في قوله: " وقرعنا السن يلاسا " مصدرا حسيا 


وقال النابغة!') في ذلك : 


روات الك جي اتور 8ه ارغ داس دق ذلك د 
وقال عبد الله عبدالرحمن : 


فعضوا عليها من النواجز انما *** سلاحكمو إن تخلعوه هزمتمو 
كنى عن الحفاظ مع العروبة بمصدري حسي حركي في قوله : " فعضوا 

عليها بالنواجز". وقال : 

ولما دعوت الناين للعلم الوا *** ومدوايدا للعم تفاي 


کل هن هد الأبادئ "مصدر | مكنا به ن يذل الغطا عر لوقا : 
رمتني بطرف خاشع منكسر *** فكان لأحزان الفؤاد مثقار |(" 


'رمتني بطرف خاشع منكسر " . وقال : 
كد خرجت مق فت لتو تحمائله. ١‏ مشن اشاق في الأترزاب: مرد" 


)١(‏ النابغة: هو زياد بن معاوية بن خباب الذبياني» الغطفاني المضري» أبو أمامة» شاعر جاهلي» من 
الطبقة الأولى من أهل الحجازء توفى نحو ١8‏ قبل الهجرة» من آثاره ديوان شعر. ينظر معاهد 
التتصيص » عبد الرحيم بن أحمد العباسيء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» عالم الكتبء 
بیروت» ۱۳۹۷ ه=۷٤۱۹م»‏ ۳۳۳/۱. 

)١(‏ ديوان النابغة الذبياني» تحقيق كرم البستاني» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 
۲ هھ = 1۲ ۱۹م» ص٤‏ ۱۲. 

(؟) الفجر الصادق : ص 7. 

.٠١ المرجع نفسه : ص‎ )٤( 

() المرجع نفسه : ص 55. 

انض 


ج/ المصدر القرآني: 
رب هل تلك جنة خلد أدخلنا *** إليها أم تلك جنة سحعراا 


فهنا نظر العباسي إلى قوله تعالى : (قل أَذَلكَ خير" أَمْ جنة الخلد التي وع 
الور كاك را 
وقال: 
أألله أدرى بنا ي اكرام *** أم هف العص بة الباقي ة0) 
(العصبة الباقية) أخذها من قولة تعالى : (إنَ قارُون كان من قوم مُوسى 
فبغى عَلَيِْمْ وَآنَينَاهُ من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوءٌ بالْعْصبَة أولي الَو إذ قال لَه 
ْمُه ًا تفرَح إن الله لَا يُحِبُ القرحين)7”). وقال: 
اما كان فينا مهبط الوحي دونكم *** وكان بنا مهد السماحة والنيل() 
قال البنا: 
وأخفض جناحك آية نزلت على *** خير الورى تدعوا لذاك وتذاب(") 


فأقتبس البنا من قوله تعالى : (وَاخَفِض جتاحك لمن اتبَعكَ من المُؤمنين)) 
)١(‏ المرجع نفسه : ص 7". 


(۲) ديوان العباسي : ص»50. 
(۳) سورة الفرقان : الآية .٠١‏ 
)٤(‏ ديوان العباسي : ص .۸٠‏ 
(ه) سورة القصص : الآية :۷١‏ 
(5) ديوان العباسي : ص٤١٠.‏ 
(۷) ينظر التحليل فصل الاستعارة - ص. 
(۸) سورة الشعراء : الآية .٠٠١‏ 

٤ 


قال عبد الله عبد الرحمن: 


دخ "الوكتاة ودغ ما هرون به *8*:فميضسن يوست مقلا خن كني 
نظر إلى قوله (وَجَاءُوا على قميصيه بدم كذب قال بل سولت لكمْ أَنفسسكم 
مرا فصب جميل واللة الشتعان على ما تصيفون) ). 
وقال: 
كمراعني سبع العجاف *** تاك ل السبع السان 


أخذ من قوله تعالى: (وقال الْملِكُ إني أرئ سبع بَقرَاتٍ ميمّان يَأكلَهُنٌ سبع 
عجاف وَْعَ تلات خضنر وآخر پاات يا ايها لملا أفُونِي في ريي إن كنت 
للرؤيًا تَعبْرُون) (4). 

وقال: 
والقت عصاه وألقيتهها *** كلالابهاساجحتطرةث) 


قتبس من قوله تعالى (َأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن ألق عصاك ”فإذًا هي تلقف 
ما يفکون) (. 


)١(‏ العروبة : ص”17. 
(۲) سورة يوسف : الآية .٠۸‏ 
(؟) العروبة : ص5 5. 
)٤(‏ سورة يوسف : الآية .٤١‏ 
(5) العروبة : ص58. 
(1) سورة الأعراف : الآية .٠١١‏ 
عدن 


المبحث الثالث 
أولا : الغزل 


أ/ الطبيعة الصامتة: 
شكل الرواد مصادرهم الكنائية من الطبيعة الصامتة والمتحركة كذلك حيث 
واف و کک رت ا فاا و حو 
استخدم العباسي من المصادر الطبيعية في غزله "المكان" » فبعد العباسي عن 
أرض الكبابيش يؤجج أشواقه وحنينه لديارها » فكنى عن ديار الكبابيش 'نجد' 
وعبر عن بعده أنه مقيم في 'تهامة". وقال: 


تكم كلمة “"الظلول "مكف كن كيان المحيونة يأكيا: هذه لار ولان 
الطلول أصلاً مسمى لديار الأحبة في الشعر الجاهلي القديم » فالشاعر تأثر بتلك 
افر 
ب/ الطبيعة الحية المتحركة: 

المرأة هي المصدر المتحرك الذي استخدمه الرواد في كنايتهم الغزلية. 
هلانکرت‌یارشا *** عة ا ا الحم ° 


استخدم لفظ 'رشا" مصدرا مكنيا به عن محبوبته . وقال: 


.١٠١ ديوان العباسي : ص‎ )١( 
3 المرجع نفسه : ص‎ )١( 
Té المرجع نفسه : ص‎ (") 
۳۲٦ 


ويا هند لا والله ما خنت عهدكم *** ولكن ضرورات التجول والبعدا"ا 
كذلك استخدم لفظ "هند" كناية عن المحبوبة. وقال: 

قفوا في ربا كانت تحل بها سلمى *** فإني أرى هجران تلك الرثبا ظلما(') 
خاي يداك ت الا کا وان ق اق اهاه أو حصا 
يتخيله بقوله : 

قفا نبكى من ذكرى حبيب ومنزل *** بسقط اللوى بين الدخول فحومل7() 


فكذلك العباسي طلب من أصحابه أن يقفوا في ديار المحبوبة التي كنى عنها 
اساي "انقفة وا ا ا 


وقد رحلت سلمى ولم يك عن قلي *** ومذ غادرتني لم يَزّل ربغي جف( 
العباسي تجاذبته أشعة الصوفية فاستخدم مصدر 'سلمى" مكنيا به عن الشيخ 
السماني. 
وقد اتفق البنا وعبد الله عبد الرحمن مع العباسي في استخدام المصدر 
المتحرك ألا وهو " المرأة ". ويقول في نفس السياق: 


أسعاد ما أنا جازع من حادث *** وإذا جزعت فمن يصول ويقدء © 


يستخلص من مصدره 'سعاد" بأن يخاطب الحياة حين هو لا يجزع من حوادثها. 
ويقول: 


.١١١ ديوان العباسي: ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه : ص .١١5‏ 

(۳) شرح المعلقات السبع : ابي عبدالله الحسين بن احمد بن الحسين الزوزني › تحقيق وتعليق د. 
محمد عبدالقادر احمد » طا » القاهرة » ١۰٤۱ه‏ -۱۹۸۷م »> ص ٠١١‏ . 

.555 ديوان العباسي : ص‎ )٤( 

(5) ديوان البنا : ص ۸۱. 


۷ 


ورك وق لك وراك رت 3 قا تي اللخ وق 

استخدم 'ازينب" مصدرا ثاني مكنياً به عن محبوبته. وقال: 

وربما أمل ځلو ظفِرات به *** كثفر هند إذا افقرت لآليدا'ا 
الل لرضيكو ١‏ كر O A ١‏ سنن E SEE E E‏ 

في الاعوجاج والاعتدال مشبهاً به ذلك الأمل الذي ظفر به. 

ويكرر مصدر "هند" في موضع آخر قائلا: 

أغالخ مق هو جدود وفرقة. 48 فلا دار ها كدو ولا الوضل بر 


وقال عبد الله عبد الرحمن: 


أماطت لثام دونه الشمس زينب *** ولاح لنا منها بنان 1 


أرقي" مكدو ررك ا داكن ك عن توك + 


ت اع كا ف لين : إلا الان الخ وقان: 


أأسماء مالي في الأوانس محبب *** إلي وأبدت نفرة وصدورا“ 


استخدم عبد الله عبد الرحمن "أسماء" مصدرا كناية عن محبوبته. 


)١(‏ ديوان البنا: ص /الا. 
(؟) المرجع نفسه: ص .۸٩‏ 
(۳) الفجر الصادق : ص 45. 
)٤(‏ المرجع نفسه : ص 75. 
(5) المرجع نفسه : ص .١7‏ 
۳۲۸ 


ثانيا: الرثاء: 


تسان هن المصبدن الذي كان حاضير | فى :ضور الكنانة فى .خضن ارخا 
فلذلك نجد أن الصورة الرثائية في الكناية انعدمت فيها المصادر الطبيعية الصامتة 
واتخضرت في العصادن: الحية"المتحركة »ركان المضدن :المعدى هو الإنساق: قال 
العباسي: 


إن يدفنوك فلا والله ما دفنوا *** إلا المروءة والإحسان والأدب7() 
فكنى عن الممدوح بالمروءة والإحسان والأدب. قال البنا: 
ماذا فعلت وقد دبت عقاربهم *** وأشرعوا لك أثوابا وخرصانا() 


اتخذ لفظ " العقارب " كناية عن قاتلي سيدنا عثمان كد . 


.٠٠١ ديوان العباسي: ص‎ )١( 
.١١5 ديوان البنا: ص‎ )۲( 


۲۹ 


الباب الثالث: الخصائص الاسلوبية للصورة 
البيانية عند الرواد 


الفصل الأول 
الخصائص الأسلوبية لصورة التشبيه عند الرواد: 
أصبحت صورة التشبيه عند الرواد جزء من تكوين تجربتهم الشعرية » وقد 
تنوعت في أشكال وقوالب تطاوع رغبتهم في التعبير وتتنقل معهم في نظراتهم 
ا اور اتسيف إلى 
الأغراض المختلفة للتعبير عن إحساسهم الداخلي عن طريق الصور المفردة 
والمركبة. 
ونجد أن الرواد استخدموا التشبيه المفرد في التصوير والتعبير عن 
أخل اض اتن من مورا اة ذال لج فكطر ا السو تا 
وقمراً وبدراً وبحرا ونجماً وأسدا وغيرها. تم جعلوا المحبوبة ظبية في العين 
والجيد قمرأً وبدراً وريقهاً وثغرها لؤلؤاً وبرقاً » ونظراتها سهما أما المرثي فهو 
شمس أفلت وبدر وقمر وكهف أما التشبيهات المركبة فنجدها في تشبيه نظمهم 
بالذن المنتظمة والعقؤد الى تزيق الجيد؛:وفي.وضصف المعارك والجيش: 


وف لهذا الا مقرل چ الور متخ حبك و که اليه :( الکن اد > 
والتركيب). 


۲١ 


المبحث الأول 
التشبيه المفرد 
مخفا كى شىء واد :وتجد أن الزواذ قد أكرر ا من النشبية المفزة في 
افر اظبهى +,فالغيانس رالا خا الممدوح مب : 
قال البنا: فانة شس فضل" 
وقال : كالشمس لا يشرق المصباح() 
وقال عبد الله عبدالرحمن: 
كالكوكب الوهاج©) 


ان ای2 كار اضر دوو 0 
قال البنا: هم بدور الجود(") 


وقال: ات 8 )0 


م 


: الإيضاح في علوم البلاغة » للغزويني » ص 51". 
ااك فل اة و هو د 
الخليل فصل الشيية :سن 3ه 
لفل فل الل كى ب 
الفكلزن فل ال + کن 4 
00007 
#«القظن ا ی 
a AS‏ 


۾ چ 


CEE 


حم 


گے 


> 


لال ...ل ر سل ...ل ...ل متتس ...ل ...ا تم .0 لر 
0 
0 سا سا سا سا سا سا ت 


> 


Y۲ 


وقال : أبي قمر الندى(١)‏ 


وقال عبد الله عبد الرحمن : وطن حوى الأقمار/"ا 
وركبوا النجم مضدزا 

فقال العباسي: كالنجم لساري( 

وقال البنا: نجوم في الدجنة() 

وقال : طلعتم 006 

قال احا فخا 

وقال عبد الله عبد الرحمن : كالنجم شاهق(") 

ر قال اکا © كانه ر 
وأيضا الفجر والصبح كان کارا في صورهم المفردة فقال العباسي: 


بحجة كانبثاق الفجر . 


قال عبد الله عبد الرحمن: مرحباً بالفجر( ) 


م 


: التحليل فصل التشبيه » ص 5"5. 
: التحليل فصل التشبيه »> ص 56. 
: التحليل فصل التشبيه »> ص 56. 
: التحليل فصل التشبيه »> ص 55". 
: التحليل فصل التشبيه »> ص 55". 
: التحليل فصل التشبيه > ص 55. 
: التحليل فصل التشبيه »> ص 1۷. 
: التحليل فصل التشبيه » ص1۷ . 
: التحليل فصل التشبيه » ص۸٦‏ . 
ينظر : التحليل فصل التشبيه »> ص 55. 
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کک لک لک لک لک لک لک لک لاا 
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وقال: فتنفست كالصبح7") 

وقال: لك وجه مثل الصبا-7") 

من مصادر التشبيه المفرد الغيث والبحر. 
قال العباسي: هم غيث القلوب(") 

قال الگا أنامل کے( 

وقال: إنه غيث“) 

قال العباسي: هو البحر(") 

قال الفا 4 انظ اليد نخر ا" 

قال عد الله عد ارح كال 


ونجد السيف حاضراً في التشبيه المفرد 
قال البنا : إذا ناديتهم إلا السيوف) 


م 


37 +ع‎ E 
ف كارا ا کی‎ 
1 وال فل اقبي صن‎ 
الت كل الشيية هى‎ 
ال فل الك ى‎ 
ا‎ O SAE 
وا لک چ م‎ 
ا كفل ال ى‎ 
#التخل فل النقبية طرف‎ 


EF‏ ذا ذا ها يا ا يا ذا 
ا 2 بے ا ا اا الس ال ا م 
E‏ ا 1 2م E‏ < <7 هص 
ااا ١‏ ميا کک 


T€ 


وقال أبي: سيف الحادثات!") 
وقال عبد الله عبد الرحمن: الوقت سيف" 
وقال قوووف کردا 
ومن مصادر الصورة المفردة استخدام الليث: 

قال العباسي: كالليث() 
وقال البنا: كالليث حل7©) 
وفي التشبيه المفرد قال العباسي: أمة كالزمان!") 
وقال : عمري كتاب - والزمان كقارئ(") 

وقال: وعود كينبوع الراب“ 

وقال: لذات كزهر الربيع(') 


وقال : كأنه العذب الفرات - وكأنه الملح الأجاج( '. 


م 


الكفلازه فنجرق ر 
الل فيل القنية .صن 1395 
اط قل ا ب ر 
«الفحليل فل ا ن 
التحليل تل الشيية هى ۷ 
التخليل فل التقيية هن 4 
الق فخ اة + من 
الال فل اة ن 
ا فل ال عن كا 
تلو + الكعلرل و ا 


f 4‏ هنا 


گے 


>< 


کک لک لک لک لک لک لک لک لاا 
0 


ج 


CTE 


كك 


١ 


س“ سا سا سا سا سا سا سا سا س 


السلا 


ro 


وقال البنا: العلم عبد(") 
وقال : الحر كالدهر (") 


وقال : الدهر كالظل7") 
وقال : النبات كالغيو.() 
وگال آنا لطا رالرى وال 


وقال عبد الله عبد الرحمن كذلك في التشبيه المفرد: 


وقال : غانيات كزهر الروض() 

EER 

وقال : سلام كالرياض7*) 

وقال : إنكم الحدائق) 

ومن التشبيهات المفردة التي استخدمها الرواد تشبيه المحبوبة 


العين أمثال الظباء( ) 


م 


: التحليل فصل التشبيه » ص .٠١٤١‏ 
: التحليل فصل التشبيه » ص .٠١١‏ 
: التحليل فصل التشبيه > ص .١١5‏ 
: التحليل فصل التشبيه » ص .5١‏ 
: التحليل فصل التشبيه » ص .١١١‏ 
: التحليل فصل التشبيه »> ص .٠١١‏ 
: التحليل فصل التشبيه > ص .١١5‏ 
: التحليل فصل التشبيه » ص ۸°. 

: التحليل فصل التشبيه » ص 87. 
ينظر: التحليل فصل التشبيه »> ص .١77‏ 
۳۳٦‏ 


24 4ج ينا 


ر ...ا مل ...ا متسل ...ا ميل ...ا ر ...ململ متسل 
O0‏ کے > كح 


ETT 


س“ سا سا سا سا سا سا سا سا س 


١ 


حصلا 


وقال البتا: تظل فيها ظباء الإنس(1) 

ولھ ود غل ف غر 
وقال عبد الله عبد الرحمن: 

كلظ دا وة 
وقال العباسي: 

أبدت عن عين الأوانس بعدهم عين البقر(©) 

شان زهان الربيع( 

وقال : كالشهد أو ريق المُدّامة ) 

زا رهض فاك سي 
وقال : كأن بالثغر ا 


وقال : وبالكف كوكب7') 


وقال : وبلؤلؤ التغر البرود( ' 


م 


:,التكليل فل القيية ن 1 
اط ق اه ی 137 
ان فن ااه اض ا 
الفكليل فضنك النشيية ك ۹ 
الكل قال الله يدق 1 
الفخلون فخ اة سن 105 
ان قل ع 1 
التظيق فل ال ع 1 
ف التمارل:فطيرق: الققيفة بص O‏ 
ينظر: التحليل فصل التشبيه »ص .١77‏ 
TY‏ 


E 4‏ هنا 


کک ر 


ETT 


كك 


0 
نھ ج ی ١‏ چت اه ی سس مووي چک ر می 


١ 


حصلا 


اللفظ مل انبر 01 
قال الكيدن مكل الل 
وقال : الوجه مثل الشمس(' 


وقال أيضاً: 

وقال : هي كالحياة(؟) 
وقال : هي كالسعادة(*) 
وقال : هي كالفضيلة(١)‏ 
وقال : الخد اھ" 
وقال :الوجه أقمر() 
وقال : البنان مخضب!7") 


وقال عبد الله عبد الرحمن: تبسمت مثل الجمان( ') 


م 


ا فل ال 9 
ا اک کن 
«التكلنن فق ا کی 
EE‏ الشيية يع 11 
ل قفون اة ن 
التكلين a‏ طن 11 
ا قصل اة :مل 1117 
اا تفيل اتيك عن ا 
اال ق و 
ينظن: التحليل قضبل التشنية .عن ١‏ 
۳۸ 


24 4ج ينا 


ر ...ا مل ...ا متسل ...ا ميل ...ا ر ...ململ متسل 
O0‏ کے > كح 


ETT 


س“ سا سا سا سا سا سا سا سا س 


١ 


حصلا 


المبحث الثاني 
الشبيه المركب 


في تناولنا للتشبيه المفرد كان الطرفان مفردين وكان وجه الشبه أمر واحدء 
ولكن الصورة هنا تختلف عن سابقتها » فالطرفان مركبان من أمرين فأكثر» ووجه 
الشبه منتزع من عدة أمور : ( يجمع بعضهما إلى بعض ثم يستخرج من 
مجموعها الشبه » فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحداهما بالآخر حتى تحدث 
تون کو اکل ا اة الإقراك © ولا سييل ان بح بها شيط 
صورتهما!" . 

هن ضور اه رک ع الروك( رة اط 
الشعري ونظم الحقائق في تنقيحها وصياغتها واختيار معانيها وألفاظها كاختيار 
الدرر والعقود ونظمها وإحكامها في السماك. 


نخظلما١‏ لحقالق مشر قات *** اا ا لاك او 
وقال: 


فان فظموا لك التكررى عفد 


كذلك استخدم العباسي العقد في التشبيه المركب دالا على جمال ثغر 
المحبوبة ( انتظام الأسنان وجمالها) قائلا: 


.5”١ص‎ > أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني‎ )١( 
.77 ينظر: التحليل فصل التشبيه »> ص‎ )١( 
.754 ينظر: التحليل فصل التشبيه »> ص‎ )۳( 
.75 ينظر: التحليل فصل التشبيه »> ص‎ )٤( 
۳۹ 


ف الف ر إلا ةه ب در منظا )0 
ونجد الرواد استخدموا التشبيه المركب في وصف المعارك والفرسان: 

قال العباسي: 

واستبدل الجو عن هامي غمامة *** طير أبابيل تجتاب السّماء ذيما 

فى :شور الظيو را انها عنميف ١‏ كا سفنو اروا يا" 
مثل الطائرات منفردة ومجتمعة في حركاتها بالطير زرافات . 

وقال البنا: 
كأنهَمْ هَربًا أبطال أبْرَهة7") 

وقال العباسي: 

مون تكوفا لان كا بوطادق المماررفى ف اأشويها ه7 
وقال: 


فتسابقوا نحو الممات بجمعهم *** كتسابق الأجياد يوم رهان”"ا 
قال البنا: 


و 


كأنّ كل حسام في أناملهم *** برق ولكنه في الجوف يشتعيل 


كنذا كفل راي شرفي کے ھی ءاد قفي ,قسن ےل 


ينكل اتال فل الت »سن 3 
ط2 الخال فصنل التشييه اهي 3 
و ال ا ا 
قطي طاول تسبل لشي ا 
846 


كأنَ أعداءَهم في حربهم نقذ *** إن أمنوا رتعُوا وإن طُوردُوا جوا( 

وقال العباسي: 

باشتياق ولوعة كالعطاش *** الهميم للعاطلات ذات الرأعود) 
وقال عبد الله عبد الرحمن مشبها جمال الاحتفال بمحرم ويوم التعليم 

مستخدماً القلائد كذلك في التشبيه المركب. 

لهم موسما دين وعلم تلاقيا *** كما تتلاقى في الصدور القلائد7) 
وكثيراً ما يستخدم عبد الله عبد الرحمن التشبيه المركب في وصف الطبيعة: 

فوصف الهلال وهو في الجو قائلا: 

كأنه الزورق الفضي مندفعا #** :والجئ كاليم قد جاشننت أو انيلا 

وقال يصف الطبيعة في السودان: 

الرمل عند ضفاف النيل تحسبه *** حمر الشفاة خلاها بيض أسنان*) 

وقال: 

وللرياض ابتسام في خمائلها *** تغار منه تغور الخرد الغيد 


والماء ينساب في جناتها سربا *** يلقى الرياح بوجه ذي تجاعيد 


.٠٠١ ينظر: التحليل فصل التشبيه » ص‎ )١( 
.٠١۸ ينظر: التحليل فصل التشبيه » ص‎ )١( 
.١١7 ينظر: التحليل فصل التشبيه »> ص‎ )۳( 
.١١7 ينظر: التحليل فصل التشبيه »> ص‎ )٤( 
.٠٠١ ينظر: التحليل فصل التشبيه » ص‎ )5( 


E 


وقال: 

وکن الاد فة خخ **4*. وكناأن الات شام عة 
وكأنَ الدخان من جانب الشط *** مشيب يلوح في عارضيه 
وعلى متنه كهارب قامت *** بتصر الناظرين والليل قائم 


.1١ ينظر: التحليل فصل التشبيه » ص‎ )١( 
.١١17ص‎ » ينظر: التحليل فصل التشبيه‎ )۲( 
۳4 


المبحث الثالث 

أداة التشبيه 
أداة التشبيه هي الرابط بين المشبه والمشبه به وهي الكاف في نحو ( زيد 
كالأسد ) وكأنَ نحو ( زيد كأنه أسد ) ومثل نحو ( زيد مثل الأسد ) وما يشتق من 


لفظتي مثل وشبه. 


ونجد أن الرواد قد استخدموا هذه الأدوات في أغراضهم المختلفة › ولمّا 
كانت هذه الأدوات بأنواعها المختلفة ( الاسم والفعل والحرف ) حاضرة في 
تشبيهاتهم »> خصصنا لها هذه الدراسة لنتعرف على الأدوات المستخدمة ونسبة 
استخدامها وفي أي غرطن: تكثير الآداة وما هي.الأدوات الأكثر استعمالا © وهل 
هنالك غرض تفرد بأداة بعينها أم تتعدد الأدوات في الغرض الواحد؟. 
/١‏ الكاف: 

قال العباسي: كالشهد7") 

قال: كزهر الربيء(") 

: كزهرالربيع 
قال انان الق" 
وقال : كالدر عقداً وكالخيري أطباة 1 () 


واقال: کانیت( 


E E 

( :يتان + الان فل اه ن 

[8) ر قعل ا 

.٠٥ ينظر : التحليل فصل التشبيه »ص‎ )٤( 

(6 ينظرة التحليل:قضل التشببة صن ۷ 
Er‏ 


لبح سبحا سيا سا لي ليا سا سا )سيبح .سيبح ا سب 


4 چ هنا 


ج ل ر ل ر ل ر ر ر ا ر ر 
0 کے چ چ طط ها 


١ 


م 
م 


ما ر 


NIN 


وقال : كالورد ا 


2 ل 


وقال البنا مستخدماً ( الكاف ) أداة كالشمس 


وقال : كالنجوه 7) 


وقال : كالغيث!“) 


ا فصي ا ن 
a A:‏ 
“,الككايل فل اليه ص ر 
قط تل ال ن ۷ 
وال فلن اه طض 9 
الفخليل فضيك النشبية كن ١‏ 
+ التخليل قصل الققبيه ضر 
ات فت ال و 
الال قل ااه ا 

يتل التحايل ق اك ا 

فالتا فقتل ااك ه3 


t€ 


وقال عبد الله عبد الرحمن مستخدماً ( الكاف) أداة 
كالنجم شاهق() 
قال کال كين کا 
وقال : كالنبال7) 
وقال : کالصبے() 
وقال : سلام كالرياض*) 
وقال : كسيوف مر دات 
وقال : كالبيض الر قاق( 
/ كأن: 
فقال العباسي: 
وقال: كأنهم عطاش المهارى") 


وقال: وكأنها والله أحلام الكرى/") 


م 


: التحليل فصل التشبيه» ص1۷ . 
: التحليل فصل التشبيه» ص"۷. 
: التحليل فصل التشبيه »ص٦۷.‏ 
: التحليل فصل التشبيه »ص"٠.‏ 
: التحليل فصل التشبيه »ص ۸°. 
: التحليل فصل التشبيه > ص١۷١١.‏ 
: التحليل فصل التشبيه » ص١أ٠٠١.‏ 
: التحليل فصل التشبيه » ص°٥٠.‏ 
: التحليل فصل التشبيه > ص۷٠.‏ 


EF‏ ذا ذا ذا ذا دا يا ا 
کے کے ج اا اا اا ال ال م 

E‏ ا 1 2م E‏ < <7 م 
ااا ١‏ ميا ا يريا ا ابيا ا ابيا ا ا ابيا س سبك 


to 


وقال: كأنهنَ ربرب( 

وقال: كأنهمْ هربا أبطال أَبْرّهة!") 

وقال: كان كل جوادٍ طود () 

وقال: كأنّ كل حسام برق () 

وقال: كأنما كل رمح هيفاء!*) 

وقال: كأنَ أعداءهم تق () 

وكذلك استخدم عبد الله عبد الرحمن (كأن) أداة له. 
وقال : كأنه الوروق: الفضي("1. 

وقال: كأنما التثقيف مر عليكم مر السحاب") 


قال وكا ا 


وقال: وكأنَّ الظلام شاء('") 


م 


:,التكليل قصل اة صي 
4 الفط ف اة :طن 33 
ان فل اا ر 
تكن فك الشيية يعن 3 
: التحليل فصل التشبيه »ص .٠١٠١‏ 
لطن فخ اة ن 3 : 
الال قال اة اك 16 
ان ,اا 11 
O EE‏ 31 
ينظر : التحليل فصل التشبيه »ص۷١٠١.‏ 


24 4ج ينا 


- 


سک لک لک لک لک لک ل سم لک سس 
0 


جر 


ETT 


كك 


س“ سا سا سا سا سا سا سا سا س 


١ 


حصلا 


مان 


سه سبحا سبي سا سا سا سا سحا سب 


ر ...ل ر سل ...ل ...لل ...ل ...ا لتم ل ل 


كك 


فال و كا اکان ف 


وقال: وكأنّ رحابه ثغور (") 
مثل: كذلك من الأدوات التي استخدمها الرواد ( مثل ) ونجدها مستخدمة 
عند البنا. وقال: 
لك وجه مثل الصباح/ 
وقال: سحابة سوداء مثل الخجر() 
وقال: بيضاء مثل الفجر (°) 
قال اللفط مكل ال 0" 


لاردف ا 
وقال: الشعر مل لبن 


وقال: الوجه مثل الشمس) 


التكلل قشل اة ى 23١‏ 
القطليل فل الفشيية: بحن 11 
اتال فن اله كن 
الفحليل فضيك الشبية ض۹ 
+ الشكليل فض اة ضر ةة 
الفكلزن :سيل الت :يكن ۹ب 
الل فل اله شن 
اا قل اة اعرد ا 
اا اة ك 


DEI 


۷ 


وقال عبد الله عبد الرحمن : 
تبسمت عن مثل الجمان نضير ا( 
۲| سوى: وهي من الأدوات التي كانت حاضرة عند الرواد 
قال العباسي: مِصر وما مصرٴ سوى الشمس(") 
وقال : وما ذاك النهارٌ سوى نار بإعصارا"ا 
وقال البنا: 
وما نسيب سوى قمر السماء إذا يطل( 
/ إلا: 
قال العباسي : 
فما النغر إلا عقد در منظم 8# ا ال خاذلة انب ا 
قال البنا: إذا ناديتهم إلا السيوف بها أصول وأضرب 
قال عبد الله عبد الرحمن: 


نينا اود ا فت 


:القطل فل النشبيه يعن 
+ التكليل قصل الله ص 
الت فل اة هن 1 
اال فل ا ي ا 
#«الفكليق فل الك ر 
YE as‏ 


TEA 


/٤‏ شابه و حكى وما يمائلهما: 
قال العباسي: 

تان از هار الر ت *** و كوا ا 
قال عبد الله عبد الرحمن: 

فإن القول إن هاجت *** دواع نظي ر اليف" 
وقال : 


وشمنا بريقا من ثنايا نخالها *** حصي البرد الوههاج() 


.٠١٤ص ينظر: التحليل فصل التشبيه ء‎ )١( 
ينظر: التحليل فصل التشبيه »> ص۷1.‎ )۲( 
.١5؟ص‎ >» (؟) ينظر: تحليل فصل التشبيه‎ 
۳۹ 


الفصل الثاني: الاستعارة الأسلوبية لصورة الاستعارة 
الملبحثٌ الأول 
الاستعارة المكبية 

شكلت الاستعارة مساحة كبيرة في صور الرواد » فأصبحت برهاناً جلياً على 
نبوغ الرواد في الأفق الأعلى للبلاغة . 

وسأتناول في هذا الفصل الصورة الاستعارية من حيث صورة الاستعارة 
المكنية باعتبارها خاصية شائعة والتصريحية وكذلك عن طريق التشخيص 
بالا 

الأنتطاز:ة الاقنية فن افر ار خاي فا عة الروك ولل وع 
هذا النوع من الاستعارة في شعرهم ما يفسر قدرتهم على التصوير لما فيها من 
نوع خفاء يحتاج إلى قوة نفس ويقظة حس » وبراعة تصوير › ونجدهم قد 
استخدموا الاستعارة التصريحية في جوانب عدة في شعرهم. 

فنجد صورة الاستعارة عند الرواد تأثرت بأحوالهم النفسية » فقد كانت قضية 
الوطن والوصول به إلى العلا والمجد وفك قيد الاستعمار عن طريق التعليم 
والؤتغي العطبار ااي من همر مد اغ ر مرها فى تخار اك 
حيث نجدهم اكثروا من تجسيد المجد والعلا والفضل وغير ذلك من المعنويات 
التي يعتبرونها هي من عوامل النهوض بالأمة » كذلك جسدوا الزمان والدهر 
برا عن كسان كما قا 
أولا : التجسيد: 

أ 'تجسيد: الدهن والزمن: قال الغباسي. + مظهرا شكواه ولكن. شكوى: القوئن 
الممزوجة بالفخر والمدح. 
لست يا دهر واجدأ في شبا عزمي *** فلولاً ولاقلامة ظفر() 


)۱( ينظر: التحليل فصل الاستعارة » ص55 .١‏ 


وقال: 
وق ينة ارون ااا ۹ و كلو | سحو ا 
وقال : يا دهر جرعتني من فقده قصصا. 
وقال : 
لقن أشي الو ماق ب کا 
وقال : 
صحا الزمان فر اليوم ما ظلما *** وكات نا فة العا وما فت 


قال فر ااا و 


وقال: أتى الدهر ندا اا ا 
وقال4- 'فكذ عوضا إخ قنك الدهن بالأسى: 


وقال: حتى يظل لسان الدهر يرويهل . 


وقال: د له الدهر غ 


قال "الهو فن زاحة خر قا 


.٠١۳ص‎ > ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )١( 
.١5 ينظر: التحليل فصل الاستعارة »> ص5‎ )۲( 
.٠١٤ص‎ >» (؟) ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ 
.١55ص‎ > ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )٤( 
.٠١١ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )٥( 
.١88ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )5( 
.١5 ٠ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )۷( 
.١5 ٠ص‎ » ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )١( 


وقال: قال يا دهر أتبع فأتى له الزمان مطيع الأمر مت( 
وقال : إن خرقت يد الزمان وشط الخطب وادّرعا (") 
وقال عبد الله عبد الرحمن: 

و ا ال 

وقال: فتلألأت على الدهر عقداً() 


ب/ تجسيد المجد والرضى والندى وغيرها: 
قال العباسي: 

سادوا وشادوا صرح مجد باز غ( 
وقال اليف + عادو ا لفطو قلت السكد و الت 

وقال ساءني أن ركن المجد منهدء(") 
وقال عبد الله عبد الرحمن: 


وأقبل المجد في أجلى مظاهره") 


وقال البنا: فالمجد يبتسم ابتهاجاً!") 


.١5١ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )١( 
.١55ص‎ > ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )۲( 
.١55ص‎ » ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )۳( 
.١57ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )٤( 
.١65ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )٥( 
.٠١۷ص‎ » ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )1( 
.١55ص‎ » ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )۷( 
.٠١۹ ينظر: التحليل فصل الاستعارة ص‎ )۸( 
. ١۷۳ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )١( 


oY 


وقال: ووافاك وجه المجد يختال ضاحكا() 
كأنّ الرضى يختال في برده الطاهر(") 


وقال: باعو النفوس( 
وقال : لم نذق طعم الكرى 7؛) 
وقال : فيا سهم المنية0*) 


وقال: وسقاني کاش الوداد )0( 
وقال البنا كذلك: ويد المكارم بالنبي محمد شدت أناملها( 
وقال: غرسوا بيض الخ“ 
وقال : وقف الندى لك واقيً() 
وقال : رضع العلا والمكرمات مع النهي والبر والتقوى/"") 


وقال : أو ما دروا أنّ المكارم في الثرى!") 


م 
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0-4 يت مهفا 


کا کی کک لحر ا کل کے پک تسيل 
0 ا 


ا ا 


Em 
ااا سبي س ليا سک ل ليا سل س سس‎ 


١ 


حصلا 


وقال: 


وقال: 


اروا ها على اى وار :هن أعتافينا تتقضت! ١‏ 


وفوضى على الأكوان جرت ذيولها(”) 


رال فلا شن إلا اقلعت جنور د 
E Us‏ 

وقال + أعثف الفطنل 0 
A a Es‏ 
رق دغ امن ال0 

ثانياً : التشخيص: 

قال العباسي: 


خاك ملظ ؤب ارظن الغادي 


وقال: باسق النخل ملء الطرف يلثم من ذيل السحاب7") 


وقال 


مک لک لک لک لک لک لک لک لک ازع 
تھ ی ت چک ”چیه ييه .السو . ی > چک کے 


: والورق تهتف 


دا 


0) 
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وقال: قل للغمام الأربد(') 
رقال: سلقالمون 


واقال؛ يمولده الأوثان قد ظر حت( 


وقال عبد الله عبد الرحمن: 


البح سا سا سا لي سا سحا سح س 


ر الس ر ا ر للم | للخم لے لے 


كك 


وصافح الأرض فاهتزت له طربا”(”) 
وقال: ترقص الأمواج( . 


وقال: وجنً جنون الشمس أما ترى لها عين تغازله( . 


وقال: حيّ الهلال!!) . 

وقال : فمن روض يطالعني بوجه ضاحك حسن . 
وقال : جميع الأرض ضاحكة!" . 

وقال: و للام اة فة 


الفط فض اة 2 طن 11 
التخليل فصل ا لافار ن1۷ 
الق ف اا ك 7 
لفل فل | ار ع ن اتاد 
TREE‏ ع كن 1353 
NS‏ الأب Aa e‏ 
الل فل اكمار 6 سن ۷ 
+“الكخلل فصنل الأسشعار شن ۹ 
الفتكليلن قل الاسشعاز تصن ۱۷۸ 


CEES 


المبحثٌ الثاني 
الاستعارة التصريحية 


وهي من الظواهر البينة عند الرواد حيث استخدموا الاستعارة التصريحية 
في أغرا نهد الميختلقة: 


إن ااي اكم برق اقام ماد 00 
وقال: 


وقال: يا بدر ذنبك مغتفر(”) 
وقال: يا بدر ت0 
وقال : يا شمس ملة( 


وقال :يا غزال: الحم 


وقال: زرت البحر(") 


: التحليل فصل الاستعارة » ص78 .١‏ 
: التحليل فصل الاستعارة » ضص 7/9 1. 
© التخلزن قل ا و 
OEE‏ اهن 11 
اتال فل ا لار هرك 
NA a N‏ 


وقال: والشمس لو تفارق قوم( 


وقال: يا نخلة في ربا السودان7) 


.١55ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )١( 

(۲) ينظر: التحليل فصل الاستعارة »> ص۸۷٠.‏ 

(؟) ينظر: التحليل فصل الاستعارة »> ص70١.‏ 
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الفصل الثالث 
الخصائص الأسلوبية لصورة الكناية 

الكناية هي كل أسلوب دل على معنى يجوز حمله على الحقيقة وعلى المجاز 
معا. ولقد جرى العرف البلاغي على تقسيم الكناية بالنظر إلى طبيعة المكنى عنه 
إلى ثلاثة أقسام هي: الكناية عن صفة والكناية عن موصوف والكناية عن نسبة. 
ومن خلال استقصاء شعر (الرواد) يمكن أن نخلص إلى أن الصورة (الكنائية) قد 
وردت في شعرهم بنسبة لا تقل عن الصورة التشبيهية» والصورة الاستعارية 
وتناولنا لصورة الكناية عند الرواد في هذا الفصل سينصب على (الكناية عن 
صفة) و( الكناية عن موصوف) » والتركيز على هذه الأنماط يرجع إلى كثرة 
ورودها دون (الكناية عن نسبة) » ومن ثم سنتناول رموزا كنائية عبر بها الرواد 


على صفة أو موصوف معين. 


المبحث الاول 
الكناية عن صفة: 

قال العباسي: معبرا عن الكبر 'سبعون قصرت الخطا") 
وقال: (خان عهد الهوى) مكنياً عن الظلم (") 
وقال: (كسير الجناح) كناية عن الضعف 7" 
وقال: (وقد رأوا من حادث الأيام) مكنيا بها عن الظلم 0 
قال البنا: مادحا النبي وَل: 
(أجود الناس صدرا ملؤه كرم) كنى عن كمال العلوم الإلاهية(“. 
وقال: (مقلتي رمداء) كناية عن الحزن(). 


وقال: (ما دام يركب فارها - ويجن وبا لينا ت وطعامه الحلوى) كنى: عن 
الرفاهية7"). 


وقال: (وليس بمنزلي سيف يسل ولا جواد يلجم) كنى بهما عن الفقر("). 


قال عبد الله عبد الرحمن: 


م 


:التخليل فصق الاستمار» عضن ۷۹ 
: التخليل فل لاا هن قي 
الفظيل فيك ااا ك 
: التظليل قل | اسار عضن 40 
“التكلين فضيل الاتففانة د 15 
eS EY rs‏ 5 
الل فل اكا ص ا 
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0 چ 


0 کے > 
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کک کک لک چک کا کی رر اک 
حم 

ت 00 ت ت ت س ت ت 
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(يد الله) كناية عن القوة ١(‏ 

وقال: (وأشرع يرعاك في حق) كناية عن قول الحق( 
وقال: (كم قد لبسنا بك الأبراد) كناية عن المجد التليد . 
وقال: (وهو يرفل في برد الشباب) كناية عن العز © 
وقال: (عهود تصرمت) كناية عن التشتت (). 

وقال: (ولقد وثق الله الروابط) كناية عن القوة ) 

وقال: (لا تنقضوا) كناية عن الوهن والإنحلال (". 

وقال: (الكاظمين لغيظهم) كناية عن الحلم ^ 

وقال عبد الله عبد الرحمن: 

(فرقتهم أيدي سبا) كناية عن التشتت [). 

وقال: (ونبني علي الأقلام أساس نهضة) كناية عن العلم (' 
وقال: (شباب الحمى أنتم مراقي صعوداء) كناية عن العلو والرفعة (''. 


م 


+ التخلال للتار و 3۹ 
:,التكلين ف اا ف 
اط فض اهار شن د 
ا ف ا حى 2 
الكل كن اا کر 
+ اقل ف ا ا ب ن 0 
اف فل اوو ر 
فاسان a eS SY i‏ 
اتل فصل عار ع 0 
ينظ :التحليل فصل الاستعازة هين :9۷ : 
بتر تحال فظيل :نكما ف ی ا 
e‏ 
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< 


کک لک لک لک لک لک لک لک للا 
0 


اه 


پک .ر 
f‏ » 
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المبحث الثاني 
الكناية عن موصوف 
كنى عن حافظ إبراهيم بقوله: 
(يا صادح الأيك) ("). 


وقال أيضا: (يا شاعر الضاد) (رب البيان) ". 


وال يناه ونا مشاحة: اعرا مکو فق انين اراھ شوقن زک ن 
ف 
وقال: (فينا مهبط الوحي) كناية عن القرآن الكريم(). 
وقال (يبكي الطلول) كنى بها عن ديار المحبوبة (). 
قال عبد الله عبد الرحمن: 
قال: (أخت البسوس) كنى عن الحرب 0 
خلاصة القول في الكناية: 

من خلال تتبعنا لكنايات الرواد نجدهم لم يخرجوا عن الموروث العربي 
الإسلامي فقد كان لثقافتهم الإسلامية أثر واضح في كناياتهم ؛ لأنهم أهل بيوتات 
صوفية » نهلوا من القرآن ما جمّل في أشعارهم وزينها » وظهر ذلك جليا في 
دعوتهم إلى التمسك بالفضائل الإسلامية . كذلك عبروا بالكناية عن همومهم 
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وهموم أمتهم في مقدمتها طرد المستعمر وتطهير النفوس التابعة له والعناية 
بالحقوق الوطنية ٠‏ والدعوة لإصلاح حال الأمة والمجتمع » والدعوة للتمسك 
بالعقيدة والنهوض بالعلم الذي كان أكبر همهم » حيث كان من أكبر القضايا التي 
شغلتهم وعبروا عنها في قصائدهم ؛ لأنهم يرون فيه أي - العلم - إصلاح حال 
الأمة وتطور البلاد. 

بالأضافة إلى ذلك أطلهوت: نا الدراسة أن :هنالك- رموزا كنائية"إتخذوها 
للتعبير عن قضايا كانت محور حديثهم » وكان هنالك اتفاق واضح وبين مما يؤكد 
على وحدة قضيتهم التي من بينها دعوتهم للدين والتواضع والكرم والشجاعة 
واقتلاع الشر من بينهم» ولم تنفصم عروتهم عن اللغة العربية لتي هي موضع 
فخرهم واعتزازهم فعبروا عنها في أشعارهمء كما إنهم شفوا غلتهم من الموالين 
للمستعمر الذين يعبثون بحقوق الوطن فرمزوا إليهم بالحيوانات المؤذية كالزواحف 


وغيرها. 


/١‏ وهذه الرموز الكنائية تجدها متعارف عليها كثيرا في الشعر العربي 
الاي ي 


(۷) ينظر: الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر » د. محمد الحسن الأمين -۱۹۸١-٠٤٠١‏ مكة 
المكرمة مكتبة الفصبلة. 
۳1 


الكناية عن صفة اللين والتواضع: 
قال البنا: (وخفضت جنبك للأقارب) 7") 
وقال: (خفضت جنبك لما نلت كل علا) () 
003 
وقال: (واخفض جناحك آية نزلت) () 
قال العباسي (يغض الطرف) ©) 

: الكناية عن الكرم والعطاء‎ .١ 

قال عبد الله عبد الرحمن: 

(مدوا يدا للعلم) 00( 
وقال: (ايديكم ثمال) 0( 


وقال: ( إذا ما المعصرات همت) ") 
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۲. الكناية عن الشجاعة: 


قال العباسي: 
(سيوف رقاق من دمائكم حمر) () 


قال عبد الله عبد الرحمن: 

(مشمر الساق) )۲( 
وقال : (أنتم من العرب الطويل نجادهم) 7") 
وقال: (الطاردين الخيل) (٤(‏ 
ولق في TO‏ 
وقال: (لا الجار تلقاه بينهم مهتضما) إلى 


۳. الكناية عن الشر: 
قال البنا: لن يسود أمرء دبت عقاريه) (" 
وقال: ( مولاي دعوة من دبت عقاربهم) )۸( 


(واستذأب الناس وأنسابت أفاعيه) ) 
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4:. الكناية عن اللغة العربية: 

وقال: (بكم غدت اليوم أم اللغات) )0( 

وقال: (لقد منيت أم اللغات بفتية) (") 

ه. الوحدة العربية: 

قال العباسي: 

(ضموا الصفوف منكم وجهودا) (٤(‏ 

وقال: (ضموا الصفوف وشيدوا اليوم مؤتمرا) (° 

: (أمؤتمرا ... فيكم اليوم تحللت عناصرها) (0) 
) 


وقال: (ضموا لصنوف وقوه مجم ١‏ 
وقال: (وشد الحبل بالحبل أوثق) (") 


م 
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5. المواليين للمستعمر والعابثين بمصالح الوطنية: 
قال البنا: (قوم الذباب) © 

قال عبد الله عبد الرحمن: (رمى بغاث الطير) (") 
وقال (قميص يوسف مملوءا دما كذبا) ) 


.71١7ص‎ » ينظر: التحليل فصل الكناية‎ )١( 
ينظر: التحليل فصل الكناية » ص574.‎ )١( 
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المبحت الرابع 
سابع صور البيان 
البيانية » اجتماع صور البيان في أداء المعنى الواحد. من أمثلة ذلك: 


قال العباسي : 
فكنن عهد فخارهم *** ياقومبد فاستتر 
أو أنه عة فخفان *** العقذ سلك فانتة 
زرت الربوع فقاننِي *** صَبري لذكرى من غبر 
ما كسان اندي عببة انكل **#ارولا فون يدن حرا 


يتحدث العباسي هنا عن الاتحاد بين مصر والسودان » وفي الأبيات صور 


تشبيه في قوله: (فكأن عهد فخارهم EEE‏ 
واستعارة في قوله: (فخان العقد سلك) 
فصورة التشبيه قائمة على تشبيه العهد بالبدر 


وصورة الاستعارة: هنا قد تأتي مكنية في تشبيه السلك بإنسان» وقد تأتي 
تبعيه في تشبيه القطع بالخيانة » وتحمل هذه المعاني ومع هذا فنميل إلي قيام 
الصورة في الفعل (خان) ؛ لأن الخيانة يتجلي فيها معني القطع والتشتت ٠‏ وربما 
تكون هي سبب التفرقة والشتات. مكملا الصورة بالكناية عن الإنسان في قوله 
(كبد السلو) (فؤاد من حجر). 


(1) ينظر:. التحليل فصل التشبية:ص41. 


۷ 


واستبدل الجوّ عن هامي غمامة *** طيئ أبابيل تجتاب السما ديما 
في صورة الطير إلا أنها حملت *** سما وتدفق من منقارها حمما 


مواقف يعقد النصر المبين بها *** لمن يكون بحبل الله معتصما 


فاق بووزاتخاضي اخ ا ا E‏ 


فصورة البيان هنا تتأزر من كناية في أداء المعنى الواحد » حيث وجد 
الغناسي مشعا فيها ليعر عن ذعوته للوحدة بين تنعبي وادي النيل'(١).‏ 


فصورة التشبيه في قوله : 'طير أبابيل" . 


فالصورة قائمة على تشبيه الطائرات في الجو (بالطير) بجامع الحركة 
ENE EA‏ 


وصورة الكناية في قوله " بحبل الله معتصم" دلالة على قوة الإيمان 
واعتصامهم بالل . 


مكملا الصورة في النتيجة وهي "إظهار الحق" الذي شبهه بالفجر » وهو ' 
نويه اتر رجه الاققاف درون اما وان 
وقال البنا: 
د 26 


وفر إذ ذاق مر الرجم منحزل من المضلين منهم أي منهزم 


كانهم هربا ابطال أبرهمة *** ومن يرد هدم دين الله ينهزم 


)١(‏ ينظر: التحليل فصل التشبيه ء ص47. 


1۸ 


فرد كانهم طير أهبت بها *** أو عسكر بالحصى من راحتيه رمى 

فالصورة حركية صاخبة عبر عنها بالاستعارة والتشبيه فصورة الاستعارة 
في قوله 'ذاق مر الرجم' ٠»‏ والتشبيه في قوله 'كأنهم هربا أبطال أبرهمة". وفي 
قوله " وكأنهم طير" فصورة الاستعارة جسمت الرجم بأن جعلت له مذاق يتذوقه 
الأعداء > وصورة التشبيه دللت على هول الموقف » وبينت خوف الأعداء وسرعة 
الابتعاد والتشتت. واجتماع صور البيان في أداء المعنى الواحد يرد عن الرواد في 
موضوع الجيش ووصف الحرب والمحاربين.قال العباسي: 


يهيمون شوقا للطعان كأنهم *** عطاش المهارى قد أضر بها العشر 
ورن ظط الوت حل وما + ١ة‏ “على قن با افيدى لك طف :اتشر 


العباسي يتحدث عن المحاربين وقوتهم. وفي الأبيات صور بيانية من تشبيه 
واستعارة. ولم يكتف العباسي بألوان البيان لتقريب صورته فنجده توسل إلى 
إيصال المعنى بنوع من أنواع علم البديع وهو "الطباق" » فصور التشبيه في قوله 


ا 


أما الصورة الثانية وهي صورة الاستعارة في قوله: 

يذوقون طعم المت" فحسدت: الموك فجعتة شيا محيوساً له طعم: 

وصورة الطباق التي هي قائمة على تجسيد الموت الذي أصبح له طعم في 
قوله (حلو- مر) . فالعباسي وجد متسعاً في تآذر هذه الصور مع بعضها البعض 
عندما أراد أن يبين هول الموقف وشجاعة الفرسان. 
)١(‏ ينظر : التحليل في فصل التشبيه »> ص”317. 


۲7۹ 


قال البنا: 

الدهر أصدق ما يكون وأكذب *** والحد فيهمسهدومعذب 
كم غد ذا جهل بحسن رياشة *** فطغى وأص بح لاهيا يتوثشب 
فكأنه كرة تنزي في الترى *** ويد الزمان يجانبها تضرب 
ولكم تصدى لكريم يسوءه *** ويروضه روض الجموح ويجنب 


فجمع البنا بين هذه الصور لايصال المعنى من استعارة في قوله: (الدهر 
أف ا كو و أف فخ لاهن ان "انتم لد«ضيفة الضيدق والب : 
وفي قوله 'يد الزمان" استعارة مكنية فشبه الزمان بإنسان بإن جعل له يد. 
والتشبيه المفرد في قوله 'فكأنه كرة" .فشبه الجاهل بالكره وهي كره في 'يد 
الزمان" . ومن التشبيه والاستعارة في قوله: (فكأنه كرة .... ويد الزمان بجانبها 
تضرب) » تنتج عنها كناية » وهي كناية عن (تخبط الجاهل في الأمور وعدم 
الثبات والاستقرار). وأكمل الصورة بتشبيه التمثيل في البيت الأخير » وهي تشبيه 
الكريم وقد انتابته سهام الجاهل بتشبيه العود الطيب بعد الاحتراق. قال العباسي: 


وذ عت ردك من كين طبري“ و افق كان الخد ابه الأمين 
لست يا دهر واجدا في شبا عزمي *** فل ولاولا قلامة ظفر 
إن بيني وبين دا دزي ا *** يينجالاً انين كر وفر 0 

الحالة الانفعالية للعباسي استدعت تتابع صور الاستعارة في تشكيل التجربة 


الانفعالية » فأفرغ ما بداخله من شكوى لهذا الزمان ٠‏ وأتبعها بالطباق فجاء 


.١٠١5 ينظر: التحليل فصل الاستعارة ص‎ )١( 
.١ ينظر . التحليل فصل الاستعارة » ص55‎ )۲( 
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باستعارتين في قوله 'وأذقنى كأس العذاب الأمر" › والاستعارة الثانية تجسيده الدهر 
الست يا دهر" والطباق في قوله "كر وفر". 
وقال البنا: 
أتى الدهر عد كفنا يتتهلل # RR‏ يسير كما يرضى وتوصی فتفعل 
ووافاك وجه المجد يختال ضاحكا *** يحيي الذي يحى ويعلى ويسنفل 
وكف العلا مدت لمجدك راية *** تل يقينا أن قدرك أول() 
فون ا ا د اهو وج ههه ف وها ا تعدا 
مطاعاً. فصورة الاستعارة ولدت الكناية في قوله 'عبداً طائعاً يتهلل' فالكناية عبرت 
عن السلوك الذي يلازم هذا الإنسان ويدل عليه وهو مطلق الطاعة والاتباع. ثم 
ألحق الصورة باستعارات أخرى ليقرب لنا صورة الممدوح فقال: 'وافاك وجه 
المجد" فجسد المجد وجعله إنساناً وأكمل المعنى بالكناية في قوله 'ووجه المجد 
"وكف العلا" جسد العلا بأنه إنسان. 
الدهر ذو راحة خرقاء تعبث في *** هذي الخلائق إسراراً وإعلانا () 
فصورت الاستعارة جسمت الدهر وجعلت منه مانا له راحة خرقاء. 
والراحة الخرقاء أي المثقوبة صورة من صور الكناية تدل على التدفق. 
قال البنا: 


عيد النبي غدوت أشرف موسم *** لهداية الغاوي وللمسترهم 


لبسث: بك الأيام. عرس بعند أن *** زآفت: بك الأثام أشام مات م 


.٠١١ص‎ » ينظر 0 التحليل فصل الاستعارة‎ )١( 
.١5٠١٠ص‎ » ينظر 0 التحليل فصل الاستعارة‎ )۲( 


۳۷1 


رفعت لك الأعلام أعلام الهدى *** يا دين فاحني ويا خليفة فاعلمي 
رفت كأجنحة الملائكة حينما *** علمت بأن ولد النبي الهاشمي 
رأضات الذنيا فرفرت حرلا ١٠‏ تون اليو قرها بافشل موا خم 
يا خير من هطلت سحائب فضله *** وأجل من يوفي بذمة منتى 
نزلت بمولده السكينة فانتحى *** غيث الهدى يولي البلاد بمتجم 
وي المكسارة يالى مح *** “شدت اما وق م 

انفعل البنا بالمولد النبوي الشريف والاحتفاء به فوجد في صور البيان متسعا 
ليفرغ لنا هذه العاطفة المشتعلة لحبه النبوي » فتوسل بالاستعارة والتشبيه فجسد 
الايا "ليست بك الام عرسا " فهي: غر اتن لبت قوت التقى ,والعقاف + جد 
'الهوى" بأنه نور و" نور الهدى" هو طائر يرفرف فرحا بهذا الموسم. وجسد 
اا ب :كلوه ا “كف " فاه يسكب :فطل كل الاد وك اة 
وهي شيء معنوي فأصبيخة شقا خا ينزل بمولده. ثم جسدت 'المكارم' 
فأصبحت لها يد ومعصمها النبي #5 وعضد ذلك بالتشبيه: فشبه الأعلام وهي 
ترفرف بأجنحة الملائكة » وشبه الهدى بالنور وبالغيث بجامع الهداية والنفع. وقال 


البنا: 
كذلك العرب إن قالو شفوا وإذا *** صاللوا أبادوا بحد كل سفاك 


ناك غرسؤا'تيخن الخلال عى *** يوك النقودن قضاءت بعد لحلا ا 


.١57ص‎ >» ينظر: التحليل فصل الاستعارة‎ )١( 
ار ا ا‎ 


VY 


شبه قولهم بالدواء في قوله "إن قالوا شفوا" وأتبع ذلك بالاستعارة في قوله 
كرسو ]يض الغا تة الخال :رحا رركا قري وارد ذلك 
بالطباق » في قوله 'بيض وسود» ضاءت وأحلاك" في البيت الأخير. ونلاحظ 
كثيراً ما يردف الرواد ألوان البيان بالطباق وربما أرادوا بذلك إظهار جمال الشيء 
كما قيل " الضد يظهر حسنه الضد" وهذا من معاني الطباق. 

قال عبد الله عبد الرحمن: 
ولم ترقص الأمواج يسبق بعضها *** إلى الشط بعضها تلتقيه سواحله 
تفطنضنه شين الطنحن: فإذا دنا" *** له العضبر :حاكى سائل'البشو اة 
وجن جنون الشمس فيه أما ترى *** لها من خلال الروح عينا تغازله 
كأن انعكاس الكهرباء عشية *** على مائة سيف جلته صياقاله 
كأن تجاعيد النسيم بوجهه *** أسارير وضاح الجبين تقابب د() 

انفعل عبد الله عبد الرحمن بالطبيعة النيلية فجمع الاستعارة والتشبيه لإيصال 
المعنى وتقريب الصورة . فصورة الاستعارة في قوله " ترقص الأمواج " وهي 
تشخيص للأمواج » كأنها إنسان وحركاتها بأنها رقصات » وجعل لهذه الأمواج 
رقصات دلالة على الفرح مما يدل على تفاؤل الشاعر. وشخص الشمس في قوله 
جنون الشمس .... عينا تغازله" . فالشمس إنسان يهيم بالنيل وله عينه يغازل بها 
والصورة التشبيه في قوله "الشمس ضحا EE‏ حاكى سائل التبر" فالشمس عند 
وقت الأصيل شبهت بالتبر. وفي قوله : 


'وكأن إنعكس الكهرباء *** سيف جلته صلياقله" 


.١5١ ينظر: التحليل فصل الاستعارة > ص‎ )١( 
VY 


' كأن تجاعيد النسيم بوجهه *** أسارير وضاح الجبين تقابله ' 


فمرور النسيم على ماء النيل ينشأ منه خطوط كتجاعيد على الوجه الوضاح . 
وقال البنا: 


وا قرغا اف ت هه بوه السام قط الخ وو عا 
فو اليكون وره وال م 3 اعات مها رارك وهنا( 

جمعت الصورة ألوان البيان من استعارة وكناية وتشبيه لإيصال المعنى. 
قصيونة الاستغار قافن قولة رادريعو| بالصين) فهمه' الصير: وأصيع ذرها «وايضا 
في تجسيد الزمان "خرقت يد الزمان" كناية عن المصائب التي انتابت هؤلاء. 
والصورة التشبيهية جمعت بعض مظاهر الطبيعة في تشبيه "الوجوه بالبدر". 
وتشبيههم أيضا 'بالبحار في الجود". وقال: 


الفضل يشهد والعلا يادي *** للمجد أجمع في انتظام النادي 
أدعو إلى النادي وما النادي سوى *** دار إلى ربط القلوب تنادي(") 


تتأذر الصور في هذين البيتين لتوضح تلك الظاهرة الاجتماعية التي يدعو 
لها البنا . فالصورة الاستعارية هنا لتجسيد "الفضل والعلا والمجد" في البيت 
الأول. والمجاز المرسل في قوله " أدعو إلى النادي" .والجناس في قوله (النادي - 
ينادي) 
قال البنا: 


وقد أضرمته نار الأسى بجوانحي *** وتكفلت بحياتها الأسواء 
ألمي على مر الآمال ليس بمنقض *** والدهر عنها عينه عمياء 
)١(‏ ينظر: التحليل فصل الاستعارة » ص56 .١‏ 


(۲) ينظر . التحليل فصل الاستعارة > ص77 .١‏ 
VE‏ 


ما إن نظرت إلى البلاد وأهلها *** إلا رجعت عنها ومقلتي رمداء 
ولقد عرضت على البصيرة أمرها *** فإذاالبلاد جميلة دهم اء 
قوم تشتت بالتفرق شملهم *** وحياتهم إن الت فرق داء 
ما دام يركب فارها ويجر ثوباً *** ليناوطعامه الحا واء 
فالناس إن عاشوا وإن ماتوا وإن *** عزواوإن هانوا عليه سواء 


راكتكتث: ايل رخ ا اانا 


ونجد أيضا تتابع الصور في هذه المقطوعة فجاء بالكناية في البيت الأول 
"أضرمت نار الأسى بجوانحي" كناية عن الألم » الذي يحس به. 

وفي قوله "ما هكذا قال الكتاب" مكنياً عن الشرع 

أما صورة الاستعارة في تجسيده للدهر في قوله: 

" الدهر عنها عينه رمداء" 


والصورة التشبيهية في تشبيه البلاد بالأرض الصلبة في قوله "البلاد جبلة 
دهماء" . وفي تشبيه التفرقة بالمرض أي الداء في قوله " التفرق داء " » وقد أتبع 
هذه الصور البيانية بصورة من صور البديع وهي مقابلة() في قوله "إن عاشوا 


وإن ماتوا" و "إن عزوا وإن هانوا" (). 


.7١ا7ص ينظر: التحليل فصل الاستعارة»‎ )١( 

(۲) المقابلة: من ألوان علم البديع (محسنات معنوية)» وهي أن يؤتبى بمعنيين متوافقين أو أكثر» ثم 
يؤتي بما يقابل ذلك على الترتيب. ينظر جواهر البلاغة» ص١77.‏ 

(۳) ينظر: التحليل فصل الكناية »> ص١١7.‏ 


Vo 


معجم الصورة عند الشعراء الرواد : 


ومو خلال :ذو انكنا لأ غر اكىن ومضنادن: الخو رة عة الشعز ا لز واد تال 
أن نستخلص المفر ادات التي بنوا عليها صورهم في الأغراض المختلفة باعتبارها 
ال كد تر بز فدهيها كنا تكن E Na a E‏ 
إبداعهم » وفي كلتا الحالتين كانوا قد شاركوا غيرهم أو أبدعوا فإن هذه المفردات 
مال اه واوا ينكل خاضية من خان ارب هيك كان بها 
مصدره السماء ونجده في المفردات الآتية : 


۳Y 


الغيث 
البرد 
ومعجم مصدره الطبيعة ونجده في المفردات الآتية: 


الجبال 


7Y 


الجمان 

ومعجم مصدره الحيوان ونجده في المفردات الآتية: 
الخيل 

الإبل 


الغؤال 


TVA 


اليف 
الغراب 
الأفاعي 
العقارب 
الضفادع 
الذباب 


ومعجم مصدره آلات الحرب» مثل 
ا 

رات 

النبال 

ا 

الدرع 

ومعجم مصدره الإنسان » مثل 


۲۷۹ 


أسماء 

ومن خلال هذا المعجم نلاحظ الآتي: أن الشعراء الرواد قد وظفوا هذه 
المفردات في صورهم للأغراض الشعرية المختلفة» فالمعجم الذي مصدره السماء 
نجده مشترك بين جميع الصورء ففي المديح دلالة على الرفعة والعلوء وفي التشبيه 
والاستعارة والكنايةء ويستعمل بهذا المعنى أيضاً في الفخر والرثاء وفي الغزل 
للدلالة على الإشراق والجمال والنقاء» والمعجم المستخلص من مصادر الطبيعة 
تكد وشتر ةك وى الضووق) المع ووو كلف E‏ لس لالطو ا 
يوظف للدلالة على الكرم» والدرر واللؤلؤ يوظف في الغزل للدلالة على جمال 
ثغر المحبوبة» وهناك بعض المفردات التي اختصت بصورة بعينها كالإنسان الذي 
يستخدم في الاستعارة للتشخيص والتجسيد» كما في المعنويات» مثل (الرضا 
والمجد والكرم» الحق والندم). وقد اختصت الكناية بأسماء المرأة مثل زينب 
وتعاة 6و أسماء الحيوانات اشتركت في مصدر التشبيه والاستعارة مثل الأسد 
والظبا. وانفرت الكناية باستخدام العقارب والأفاعي كناية عن الشر. 


YA. 


المبحث الخامس ٠:‏ 
الدراسة الاحصائية للصورالبيانية 


اولا: التشبيه 
جدول رقم )١(‏ يوضح صورة التشبيه في الاغراض 
القائل 
مقطا ادص ع لحان د لد 

لش فر 29 02 31 102 

ا كيه 5 2 0 00 
لبخ 37 44 31 112 
0 21 | 36 | 28 85 

26 0 MT E a 
111 28 47 36 المجفوع‎ 
49 15 | 25 e 

الغزل |تشبيه مركب 5 2 2 9 
ا 0 | 17 11 58 
eT‏ 15 6 6 27 

الرثاء تشبيه مركب ا٠‏ 0 
ل 15 6 6 27 
3000 0 | 99 | 74 263 

45 2 ل م‎ E 
308 76 114 118 المجموع‎ 


يلاحظ من الجدول رقم )١(‏ أن الشعراء الثلاثة قدمالو إ لي استخدام التشبية المفرد 
اكثر من التشبية المركب بنسبة كبيرة جداً . 
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المدح 


تشبية مفرد 8 


تشبيه مركب 1 


شكل رقم )١(‏ يوضح صورة التشبيه في غرض المدح 
أعلي من التشبيه المركب »وظهر ذلك عند البنا بنسبة أكبر من الآخرين بينما التشبيه 
المركب عند العباسي كان أكثر من الآخرين . 


YAY 


شكل رقم (۲) يوضح صورة التشبيه في غرض الوصف 
يلاحظ من الجدول والشكل رقم (۲) أيضاً استخدام الشعراء للتشبيه المفرد بنسبة 
أعلي من التشبيه المركب » وظهر ذلك عند البنا بنسبة أكبر من الآخرين »بينما التشبيه 


المركب عند العباسي كان أكثر من الأخرين . 


TAY 


الغزل 


تشبية مفرد س 


شكل رقم (۳) يوضح صورة التشبيه في غرض الغزل 
يلاحظ من الجدول والشكل رقم (") استخدام الشعراء للتشبيه المركب بنسبة أعلى 
من التشبيه المفرد في الغزل» وظهر ذلك عند العباسي بنسبة أكبر من ١‏ لآخرين 


TAs 


الرثاء 


شكل رقم )٤(‏ يوضح صورة التشبيه في غرض الرثاء 
يلاحظ من الجدول والشكل رقم )٤(‏ عدم استخدام الشعراء للتشبيه المركب في 
الرثاء واعتمادهم علي التشبيه المفرد » وظهر ذلك عند العباسي بنسبة أكبر من 
الآخرين . 


من خلال هذه الدراسة وكما موضح في الجدول رقم )١(‏ نجد أن الرواد استخدموا 
التشبيه المفرد والمركب ٠‏ وأكثروا من الصور المفردة خاصة في غرض المدح 
الأغراض الأخرىء ولعل ذلك يرجع إلى أن المدح يتناول الصفات المعنوية مفردة 
أوصاف المحبوبة مفردة كالوجة والشعر والثغر والعيون وغيرها » أما في الرثاء 
فكانت الصور مفردة فالفقيد شمس وبحر وكهف ....الخ. 


TAo 


الط ال دا ف الفعور.تداشميا: ا ارك : 


ثانيا : الاستعارة 
جدول رقم )١(‏ يوضح صورة الاستعارة في الاغراض 


ا 


المجموع 


الاستعارة 


استعارة تصريحية 
استعارة مكنية 
المجموع 
استعارة تصريحية 
استعانة مكنية 
المجموع 
استعارة تصريحية 
استعان ة مكنية 
المجموع 
استعارة تصريحية 
استعارة مكنية 
المجموع 
استعارة تصريحية 
استعارة ذكنية 
المجموع 


القائل 
العباسي | البنا 
0 3 
9 16 
9 19 
1 0 
11 15 
12 15 
7 1 
7 1 
14 2 
5 2 
14 13 
19 15 
13 6 
41 45 
54 51 


A 


عبدالله 
عبدالرحمن 
1 
13 
14 
1 
16 
17 


© د احج ان ل ان N‏ 


دن | دن 
دن O‏ 


16 

14 

12 

10 
ستعارة مكتيةه | | 

8 
أستعار ده تصريحية ل 

6 

4 

2 

0 1 1 
العباسى ألنناً عبد أله عبدالر حمن 


شكل رقم (1) يوضح صورة الاستعارة في غرض المدح 
يلاحظ من الجدول والشكل رقم (4)استخدام الشعراء للاستعارة 
التصريحية بنسبة أعلى من الاستعارة المكنية في المدح وظهر ذلك عند البنا 


بنسبة أكبر من الآخرين 


الو e‏ 
r 16‏ 
14 ع 
2 ع 
10 ع 
أستعارة مكنيه 18 
7 
أستعارة تصر يبحيه 18[ 
6 غ2 
4 ع 
E 2‏ 
“ 
م = : 
العباسى لينا عبذالك عبدالر حمن 


شكل رقم )٠١(‏ يوضح صورة الاستعارة في غرض الوصف 


TAY 


يلاحظ من الجدول والشكل رقم (١٠)استخدام‏ الشعراء للاستعارة التصريحية بنسبة 
أعلي بكثير من الاستعارة المكنية في الوصف وظهر ذلك عند عبدالله عبدالرحمن بنسبة 


أكبر من الآخرين 


أستعارة مكنية | | 


أستعارزة تحصز يخية 8[ 


0 1 1 
5 5 5 1 
العياأسى ألدناآ عند أنتاه جبذائر حمن 


شكل رقم )١١(‏ يوضح صورة الاستعارة في غرض الغزل 


يلاحظ من الجدول والشكل رقم )١١(‏ تقارب استخدام الشعراء للاستعارة 
التصنريهية و ااا د المكنية في رن برضا كفن ا ها اة 


العباسي بنسبة أكبر من الآخرين . 


TAA 


الرثاء 


استعارة مكنبة س 


أستعار ةذ تحر بحن 178[ 


لعباسے الينا عبدالل حبدالرحمن 


شكل رقم )١١(‏ يوضح صورة الاستعارة في غرض الرثاء 


يلاحظ من الجدول والشكل رقم (١١)استخدام‏ الشعراء للاستعارة 
التصريحية بنسبة أعلي من الاستعارة المكنية في الرثاء »وظهر ذلك عند العباسي 


بنسبة أكبر من الأخرين 


۸۹ 


ثالثاً: الكناية 


جدول رقم (۲) يوضح صورة الكناية في اللاغراض 


الكناية 


كناية عن صفة 
كناية عن موصوف 
المجموع 

كناية عن صفة 
كناية عن موصوف 
المجموع 

كناية عن صفة 
كناية عن موصوف 
المجموع 

كناية عن موصوف 
المجموع 

كناية عن موصوف 


المجموع 


103 


۹۰ 


القائل 
اليكا 


15 
8 
23 
23 
11 


عبدالله 
عبدالرحمن 
23 
9 
32 
27 
34 
61 


المجموع 


48 
26 
/4 
65 
2 
136 
19 
29 
48 
13 
25 
38 
145 
151 
296 


كنأيه عن صف 18 


عنآيه عن مواصوف 18 


العديسى ألنتآ عند ا بے عبدالرحمن 


شكل رقم (©) يوضح صورة الكناية في غرض المدح 
تلتحا مين الحدول .و الشكل رق (ه) استكداء' اتر اكا عن ةة 
بنسبة أعلي من الكناية عن موصوف وظهر ذلك عند عبد الله عبدالرحمن بنسبة 


أكبر من الأخرين » بينما تقارب استخدام الثلاثة للكناية عن موصوف. 


كنايهة عن صذه 8 


كتاية عن موصوف 18 


شكل رقم (1) يوضح صورة الكناية في غرض المدح 


۳۹۱ 


من الأخرين . 


الغزل 


كناية عن صفة ا 


كنأيه عن موصوف !1 


العباسى البنأ عبدالله عبدالرحمن 


شكل رقم (۷) يوضح صورة الكناية في غرض الغزل 


يلاحظ من الجدول والشكل رقم (۷) استخدام الشعراء للكناية عن 
موصوف بنسبة أعلي من الكناية عن صفة في الغزل » وظهر ذلك عند العباسي 


بنسبة أكبر من الآخرين 


4۲ 


الرثاء 


العباسى الينا عيداللكه عبدالر حمن 


شكل رقم (۸) يوضح صورة الكناية في غرض الرثاء 


يلاحظ من الجدول والشكل رقم (۸) استخدام الشعراء للكناية عن 
موصوف بنسبة أعلي من الكناية عن صفة في الرثاء » وظهر ذلك عند 
العباسي بنسبة أكبر من الأخرين 

كلت الانتعار ف المكنية ممناحة فى ضر الورك ولل وع هذا الفوع 
من الاستعارة في شعرهم مما يفسرانهم شعراء مصورين لما فيها من نوع خفاء 
يحتاج إلى قوة نفس ويقظة حس وبراعة تصوير . 


4۲۳ 


ادوات التشبية 


الاداة في المدح 


حدف الأادأة 


عبدداللك عبدالرحمن | | 


شكل رقم )١(‏ يوضح أدوت التشبية المستخدمة في غرض | لمدح 


كما يلاحظ من الشكل رقم )١7(‏ شيوع حذف ادوات التشبية في المدح 
وكانت الكاف الأكثر استخداماً. 


الاداة في الوصف 


الكاف كأن متل إلا يشابهه ومافي حذف الاداه 
٣‏ 


عبداللله عبدالرحمن !17 البنأ 16 العباسي 18 


شكل رقم (5 )١‏ يوضح أدوات التشبية المستخدمة في غرض الوصف 


۹٤ 


كما يلاحظ من الشكل رقم (5 )١‏ فقد استخدمت( كأن) في الوصف أكثر من بقية 
الأدوات يليها الكاف 


الاداة في الغزل 


0 


الكقاف كان متل 


عندالك عبدالر حمن 18 الننأ 18 


شكل رقم )١5(‏ يوضح أدوات التشبية المستخدمة في غرض الوصف 


كما يلاحظ من الشكل رقم )١5(‏ فقد استخدمت (الكاف) في الغزل أكثر من بقية 
الأدوات 


الأداة في الرثاء: 


i |‏ سر سس 
ما 00 له 05 ثرا ط ن يم س © 


شكل رقم )١١(‏ يوضح أدوات التشبية المستخدمة في غرض الوصف 
كما يلاحظ من الشكل رقم )١١(‏ فقد شاع حذف ادوات التشبية في الرثاء 
وكافث القاف الأكثر استخداما : 
40° 


الادوات التشبيهية التي كانت حاضرة في ذهن الرواد هي (الكاف - كأنّ - 
مثل - إلا - شابه - وما يماثلها ). 

وک ار ات ووو ا الفا وكات ايها مل و( وق ا ا 

اما من حيث استخدام الاداة في الغرض فالكاف كانت لها الغلبة في غرض 
المديح ونلاحظ غياب كأنّ في هذا الغرض وظهرت (سوي - إلا) بنسبة ضئيلة . 
ولعل ذلك يرجع الي أن الرواد استخدموا (الكاف) بحيث ارادوان يتوصلوا الي 
المشبه به (الممدوح) باقصر طريق وأنّ الكاف هي اداة مفرغة من كل دلالة 
خاصة فاستخدامها في سياق التشبيه في غرض المديح يجعلها منصبة في هذه 
المي + 

ونضيف الي ذلك أن الأغلبية من الصور التي أداتها الكاف تأتي في بنية 
اا عة نا الك د هي اتدل مكلا عن ااه و کا هاو هوك ا ا 
يفسر قوة طاقته الاخبارية . 

واذا ارادو المبالغة في المدح حذفوا الأداة ووجه الشبه وتوسلوا بالتشبيه 
البليغ وهذا نجده كثيرا عندهم . 

كذلك اكثر الرواد من استخدام كأنّ خاصة في الوصف فهي لها القوه ما 
يكفيها ليجعل التشبيه بها اسمي درجة من التشبيه بالكاف » وبها نخطو خطوة بين 
النسوية بين العنصرين الاساسيين . 


وكما نجد أن كأنّ لها معني الخيال مما يناسب غرض الوصف . 
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الخاتمةه : 


وبعد دراستنا للصورة في شعر الرواد من خلال المنهج الذي اتبعناه في الدراسة 
الو كو عة لاغ اصن “الضنوو 8 .و ا لمصاذر:ها واخخائكضيها الا وة ك 
توصلنا الى النتائج التالية : 


بناء القصيدة عند الرواد يقوم على الإلتزام بالمنهج القديم. 
وظف الرواد قصائدهم لرؤيتهم الخاصة التي تمثل في مستقبل بلادهم. 

أجاد الرواد في توظيف مظاهر الطبيعة في صورهم المختلفة. 

أكثر العباسي من الصور في مدح الأماكن في مصر والسودان. 

برع عبد الله عبد الرحمن في صوره من خلال وصف الطبيعة في 
السودان. 

إنتهج الرواد منهج القدماء في صورهم الغزلية فجعلوا المحبوبة بدر وقمر 
وكوكب وريقها خمر وشهد ونظراتها نبال وشعرها ليل وثقرها برق. 

طور الرواد الصورة البيانية من خلال خدمتها في التعبير عن أفكارهم 
ومعانيهم داخل السياق. 

أكثر الرواد من استخدام الصورة المفردة في المدح والغزل والرثاء بنسبة 
%۹۰ . 

تكثر الصورة المركبة عند الرواد في وصف الجيش والنظم الشعري 
ووصف الطبيعة بنسبة .%۷٥‏ 

أكثر الرواد من استخدام "الكاف وكأن" في تشبيهاتهم. 

استخدم الرواد التشبيه البليغ خاصة في المدح بنسبة ١٠/6؟9.‏ 

انتزع الرواد مصادرهم للصورة البيانية من القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف والطبيعة والشعر العربي. 

أبدع الرواد من أجل تنوع الصورة البيانية في القصيدة الواحدة من أجل 


نقل تجربتهم للسامعين. 


4۷ 


- استخدم الرواد الصورة البيانية "التشبيه - المجاز- الكناية" في أداء المعنى 
الواحد. 

- أردف الرواد صورهم البيانية بعدد من ألوان البديع من أجل تعضيد 
اک 

- اتفق الرواد في استخدام مصادر الصورة العامة التي جاروا فيها القدماء. 

- تفرد الرواد بمصادر الصورة الشعرية السودانية فالعباسي يرمز للمكان 
(سنار - مليط - دار الحميرا.....الخ) أما عبد الله عبد الرحمن فاتخذ النيل 
مصدراً لشعره في وصف الطبيعةء والبنا ابن بيئته فقد وصف البطانة في 
فصل الخريف. 

- أكثر الرواد من التشخيص والتجسيم في صورهم الاستعارية بنسبة .96/٠١‏ 

- جاروا القدماء في استعاراتهم في المدح فالممدوح بحر في الكرم والعلم 
والعطاء وشمس في العلو والرفعة وبدر في الضياء وغيرها. 

- أجادوا في كناياتهم واتبعوا القدماء في كناياتهم في الشجاعة والكرم 
....الخ. 

- أكثر الرواد في كناياتهم الغزلية في ذكر أسماء النساء "سلمى - هند - 
ليلى- سعاد" وهي كرموز لمحبوباتهم أو مصطلحات صوفية تدل على 

- للرواد رموز كنائية عبروا بها عن صفة اللين والتواضع 'كسير الجناح" 
وعن الوحدة 'ضموا الصفوف" وعن اللغة العربية "أم اللغات" وعن العابثين 
بحقوق الوطنية والموالين للمستعمر 'بيغاث الطير - قوم الذباب - كلاب 


الصيد" وغيرها. 
التوصيات: 
- أوصي بالاهتمام بشعر الرواد ودراسة جوانبه البلاغية المختلفة» ففيه كثر 
من الدلالات والتراكيب» وكثير من فنون المعاني والبديع التي تحتاج إلى 


۳۹۸ 


- الإهتمام بالثقافة السودانية الأصلية المتناثرة بين ربوع وطننا الحبيب. 

- الإتجاه نحو التراث السوداني وثبر أقواره وفتح مقاليسه. 

- الإهتمام بالشعراء السودانيين ونشر أعمالهم وتكريمهم. 

- الإهتمام بالجانب البلاغي وتطبيقه في الدراسات الأولية عامة والدواويين 


الشعرية السودانية خاصة. 
المقترحات: 


- عمل مواقع في الإنترنت خاصة بالشعر السوداني. توضيح منهجيته 


وقواعده. 


۳۹۹ 


المصدر 


الكوكب 


الشمس 


الشمس 


البدر 


البدر 


البدر 


البدر 


البدر 


القائل 


البنا 


البنا 


البنا 


البنا 


البنا 


البنا 


البنا 


انلكا 


اول : الملاحق : مصادر التشبيه: 


مصادر المدح 


إا .ك 


0. 


من كل أبَّلج ضاحكٍ متهلل 
يوم الندى كالكوكب الوقاد 
مصراء وما مصرً سوى الشمس التي 
بهرت بثاقب نورها کل الورى 
فإنة شمس فضل هم كواكبّها 
بنورها كشفوا عن كل متهم 
كونوا عيوناً لنفع القطر مبصرة 
كونوا شموسا تجلى من دياجيه 
كالشمس لا يشرق المصباحٌ إن طعت 
ولا النجوم بها تزهو وتزّدههر 
لرجال كانوا بمصر بدورا 
کا 
يا ليل بنرك آخِ 
بالأمس من يدري تمامّة 
بدر الحياتين غوث الكون وال 
علمين والفريقين من عرب ومن عجم 
وذاك حيك باوخ من رنه 
حيث أبصبح بدر الحل والحرم 
دمشق أينَ بدورٌ زينوا حلبَا 
وبصّروا بسديد الرأى بُصنراك 
وهم بدورٌ الجود والحامون 
والمّؤون إن دهمت لك الكربات 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


محذوفة 


الكاف 


الصفحة 


Yo 


۲ 


Yor 


Yor 


Yor 


Yo 


Yo 


Yo 


Yoo 


Yoo 


البدر 


البنا 


عبد الله 


عبدالرحمن 


عبد الله 


عبد الرحمن 


عبد الله 


عبد الرحمن 


العواسي 


البنا 


البنا 


البنا 


انتا 


عبد الله 


عبدالرحمن 


قد سرني أن الجزيرة أطلعت 
نك | قتف طلية EEN‏ 
محمد لاح في آفاق لجتتا 
نوو وإن من الأنام بدر سما 
وملهم أرباب الفنون فنونهم 
ومطلعهم فيها تدر تمام 
هل ترى إلا شباباً ناضرا 
قتان الام شال فر 
هذا أبي قمر الندى وما أبي 
إلا الحياة لها النفوس تشوق 
دعوتك يا نسیب وما نسيب 
سوى قمر السماء إذا يطل 
حق لهم أن يكبروا من شأنه 
وطن حوى الأقمارمن شبانه 
E EE‏ 
وكالنجم للساري وكالعلم الفرد 
ألا يا بني عثمان والعربي الألي 
مضوا وهمو في الكون أنجمة الزهر 
أنا للمجد والعُلاء مشوق ولدى 
الأنجم العوالي مُرامي 
ومنا إن طلبت بنا المعالي 
نجوم في الدجنة ثاقِبات 
فوشا العا a‏ 
لت فتية ا كه ولا 
ای شا ته ع 


وو ارت فضي كا 


٤۰١ 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


الكاف 


محذوفة 


محذوفة 


محذوفة 


محذوفة 


الكاف 


Yoo 


Yoo 


كه" 


كه" 


كه" 


۲٥ل‎ 


Yo 


Yo۸ 


Yo۸ 


Yo۸ 


Yo۸ 


۹ 


0۹ 


0۹ 


اق 


الفجر 


الغيث 


الغيث 


الغيث 


الخد 


الح 


البنا 


البنا 


لق 


العباسي 


البنا 


البنا 


هل ذكرت العَهْدَ من كلية 
في ربا الخرطوم كالنجم تنير 
لو لم يكن بفمي ماء لجئت لكم 
بحجة كانبثاق الفجر إشراقا 
قدمتم فلا والله ما الفجر طالعا 
بأجمل منكم في العيون مطالعا 
مرحباً بالفجر والصوت الذي 
صاح بالهاجع قد حان البكور 
ورفعت في جوبا منارة مسجد 
فتنفست كالصبح من أسداف 
أقبل كمبلج الصباح السافر 
واستقبل الدنيا بفوز باهر 
عن مذهبي في حبكم لا اذهب 
يا من هُم غيث القلوب الصَيبُ 
جره لدف اله اليف 131 لوك 
رامل گات مراك 
قد مضى قبلهُ ابوه وجداه 
غيوث التدى ليوث الزّحام 
قالوا إن غيث عميم 
هتون بالمنافع مستهل 
كم أخرجت بحورها 
من لؤلؤ غض نضر 
وأنظرٌ البدر بحرا زاخرا وأرى 
من فيضه ما يُشين الغيث والديّما 


كالبحر لا يمنعٌ الورًادت صفوته 
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ولو تغلغل في أحشائه الكدرُ 
يابن بحر الندى وشمس المعالي 
وابْن أمئد الشرى القدوم الفحولا 
أطلعت فيها السعد يلحظ أمة 
متدفقاً كالنيل بين ضفافا 
نظت انلك الج رر 
كرامٌ إذا ما جئت قلت محاسنا 
للورى نظمت في سلك أخلاقهم 
51 
هو الذي سلب الأصداف لولؤها 
ونظم الدر في سلك من الكلم 
انقو بكر افر ES‏ 
لرفعة العلم والآداب والشيم 
فإن نظموا لك الذكرى عقودا 
فقد ألبستهُمْ أمس الثمينا 
ومن وما قوسي إذا تاد 
إل السيوف بها انول وأضربُ 
هذا أبي عيظ العدو وملجأ 
العافي وسيف الحادثات المرأهف 
فإن القول إن هاجت دواع 
نظير السيف إن دعيت نزال 
وما السودان الأاسيك مصر 
وكم وجدت به الفتح المبينشا 
هو السيف ليست له نبوة 
هو البرق يلمح تحت السحب 
من كل أروعَ فى أكتاده لبذ 
۳ 


مفرد 


مفرد 


مفودا 
را 
مفرد 


مفرد 


مفرد 


الكاف 


إلا 


إلا 


الكاف 


1Y 


"o 


"o 


O 


٦ 


1۸ 


الزهر 


الورد 


المصدر 


ال 


القائل 


العباسي 


البنا 
عبد الله عبد 
عبد الله عبد 
عبد الله عبد 


العباسي 


كالليث والليث لا يُغضى على هون 
في ظل رحمته ظلوا وظل لهم 
کا حل مع اا اح 
لاستنهاضها والليث واثب 
زهر الوجوه متى سيموا الهوان لووا 
الفا كصنوئ المناري:وأغناقا 


يهتز بشرا فيبدو في طلاقته 
كالورد طل فحياهُ نسيمٌ صبا 


مصادر الو صف 
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أمة كالزمان اما وكالتجحه 
عداداً ومنه ال وأهدى 
وظهر النبات كالغيوم 
وارتفة الور كاج وم 
ار 
واطلعتم نجوماً في نواحيه 
كانت ثقافتنا موحدة 
وكان النبهم ثاقب 
بدأ اليوم في افق الثقافة كوكب مدى 


الدهر لا يضوي ولا يتغيب 


بكت : هي شمس والدموغ كأنها 
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ودر لتم تخترق السحبا 
باليمن والصفو والإقبال والظفر 
قرنت يا سعد بين الشمس والقمر 
فما أبيض إلا وللشمس أبيض 

وما أزرق إلا للظل أزرق 


ومثوى لذات كزهر الربيع 
طيباً وكالقمر السافر 
باليمن والصفو والإقبال والظفر 
اروك يا من لفن رار 
بكت : هي شمس والدموغ كأنها 
بدن لتم تخترق السحبا 
قدا كالبدر من خلل الغمام 
يفيض اة كادي الاد 
قاد ما لضب خف ا با 
كالفجر يبدو فيجلو نوره الظلما 
رل أن فجرًا كامحر ضاق فيل 
له الفا وتخا المشا هن 
لك وجة مثل الصباح صبيح 
لك فرغ ضاف كداجي الظلام 
إن يوم التعليم أقبل كالصبح 
مبيناً ونبه السودانا 
والماء ينساب في جناتها سرباً يلقى 
الرياح بوجه ذي تجاعيد 
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فكأنما التثقيف مر عليكم مر 
السحاب الجون وهو جهام 
أحبتي هذي الدموغ 
بعدكم غيث همی 
a‏ 
ويرسيب الدرٌ أدناه وينبهم 
3 أنه عقدٌ فخان 
لفق سح ]ات كان 
إن البلاد فقيرة والنيل عق 
جمالها وربوغها جرداء 
وقد يلوح على ام درمان مؤتلقا 
كالعقد لاح على اللبات منتظما 
بمحكمات من التبين فصلها 
بالدّر منتثرا كالدر منتظما 
سيف بكفك فأضئرب بي عداك تجد 
ركو" الام تما الح عا 
فتهزه ريح الصبا فتخاله 
سيفاً عليه من الدماء وشائح 
فا ارف ته مرد ك 
ووقت الناس في الغرب عسجد 
سحائب انتشرئن في السماء 
كإبل رتعنَ في فضتاء 
يهيمون شوقاً للطعان كأنتهم 
عطاش المهارى قد أضربها العشر 


تبارى الرفاق كخيل الرهان 
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ذي سابقات وذي تاليه 
لبك تاد كي 
من واد لوادٍ تابعاً لا يعضبْ 
كأنّ أعداءَهم في حرابهم نقد إن 
أمنوا رتعُوا وإن ورا جفلوا 
في صورة الطير إلا أنها حملت 
بلاقم لون ملفا يها A‏ 
فروًا كأَنهمْ طيرٌ أهبت بها 
أو عسكرٌ بالحصى من راحتيه رُمى 
قلوب الناس حائمة عليه 
كطير حام بالعذب الروى 
وليل كمنقار الغراب أدرعته 
وها عستي الاه اكه 
وغانيات كزهر الروض تسمعكم 
سجع القماري بأعواد وأوتار 
وبدت عقارب من قريش جمة 
فعلمت أن الرجال ضفادعا 


تعوى ومنهم في الشدائد ضنْيغمْ 
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منازل كانث للبدور مناز لا 
فأضحت لريم الوحش من بعدها تسما 


بدر يحف ببدر وأغلب خذو أغلب 
أعلاه إن قام يسعى بدرٌ تغطى بغيهب 
والخذ أزهرُ والحياءً يزينة 
والوجه أقمر والبنان مخضّبْ 
لاع الى كر مع 
من أفلج الثغر أشنب 
الناهيات من الأجى 
سود الغدائر والطور' 
فما الثغر إلا عقد در منظم 
ا ت 
أعشار قلب مقلب 
ومددن من شرك العزام حبالا 
والخذ أزهرٌُ والحياءً يزينة 
والوجه أقمر والبنان مخضّبْ 
ت عن مكل لمان تير ا 


وأرسلت في دل غدائد سودا 
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بيض النحور العين 
أمثال الظباء الشرد 
تظل فيها ظباءٌ الإنس سانحة 
فكم رمي" أمندا ظبی بناظنه 
فخرً منه صريعا غير مطعون 
أبدلت عن عين الأوانس 


بعدهم عين البققر 


مصادر الرثاء 
ا ت 


أو ماضن را كدر انهم ن 
O‏ دعر ففاها 
يا قبر كيف ضممت بحرا زاخرا 
هيا اا رك غلك لت 
ما الثريا هذي ولا الفرثقدان 
خالدات كلا ولا الثيران 
وتقلص الظل الظليل وكورت 
شمس الكمال وغاب بدر السؤدد 
مناخ والشس لو تقارق قري 
أعقب أرضهم بداجي الظلام 
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في الشمس طالعة ليس بكاسفة 
وفي المجرة والأفلاك مجراة 

هوت أنجم بالأمس كن ثواقباً إلى 

ضوئها يعشو الجهول فيعلم 


وا بالعفاة يكاد يحكي 
رأف قار کرک الكل 


ملاحق مصادر الاستعارة 
مصادر المدح 
اأ ت 


عرقت الشبين ننه فقا ال 
إذا إستخفى سهيل والثريًا 
أمن تذكر جبران بذي سم 
سهرت ليك تَرْعي النجم في الظلم 
والبدر يرمي عند قصر 
النيل بالنظر المسارق 
يا خيّر من هطلت سحائب فضئله 
الكل ف سكي 
وراح ت الريح تنثو عنهُم خبرا 
ثنيت قلبي نحو الريح مبشيما 
حاءت الاوك الأشهار “ساحدة 
والطير صفقت وبثت أفصح الكلم 
وراودته الجبال الشم من ذهب 
وقلبها صد عن ملك وعن حشم 


للك 


TAA 


TAA 


TAA 


الصفحة 


۸۹ 


۸۹ 


1۹۰ 


۹۰ 


1۹۰ 


1۹۰ 


الأسد 


الأسد 


الإنسان 


الإنسان 


الإنسان 


الإنسان 


الإنسان 


البنا 


ال 


البنا 


ا 


اليذا 


وسل الرماح السمهرية كم لها 


في جوف ذي جبرية نهلات 
وسل السيوف البيض كم أرض بها 
قد طال تخريب لها وشتات 
وقد رحبت لذي ظفر وناب 
EES‏ 
فأفرح بما أوتيت وانطق فاخراً 
فالليث يحمي غيلة زأرته 
وذ يها هبيه بوه لقنا كان 
ليث الغاب والسمر العرين 
يا ساجعا فوق البشامة 
هيجت من صب غرامة 
أ العو جعي | E‏ 
يسير كما ترضى وتوصي فيفعل 
أظل شد ق الفا منك 
حتى يظل لسان الدهر يرويّه 
دكن دويق اكات وكا ليت 
في هذى الخلائق إسراراً وإعلانا 
لست يا دهر واجدا في شبا عزمي 
فلوارا و فلح كاز 


ذا قت اما ا سوه 

دفعناه بأبيض من لؤى 
ودعت كت كاك ااراضية 

يختال من برده الطاهر 
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بُشراك بشراك ها قد ساعد القدر“ 
وعاد للقطر قلب المجد والبصر 
واقبل المجد في أجلي مظاهره 
وأعشب الفضل فيما بينا ونما 
ز 5500 
سبحت الناظل هنا أحسعين 
رفك دی ا راا كن کل ها 
وام اوا أفخل وق 
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اليبرت 


وكان بي عنك نزوع 
لم اجديا بدر الدجى عنه بدا 
حي الهلال وذكرنا بماضيه 
واشرع يرعاك في حق تؤديه 
تخيرت من حد الكلام قصيدة 


وطوقتها جيد الهلال فريدا 


فباسق النخل ملء الطرف يلثم من 
ين المعاو ما كذاو سناد 
سلو الزن أو سائلوا حاديّة 
لمعي او فين أم الفا 
حياك مليط صوب العارض الغادي 
وجاد واديك ذا الجنات من واد 
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يا نسيماً يختال بين راض 
راويا عن أريجهن اعتلاله 
وهناك النسيم يبعث بالماء 
ويذري والورق والماء تغذي 
صفق النيل ولاقى بردى 
عقد البيعة من تحت الشجرة 
كب الارس شاك 
تمع تارش ان 


بحيث الروض مبتسم 
وحيث بشاشة الزمن 
1 اک اه کک را 5 


هناك زرعوا آدابهم فبدت 
للناظرين بوجه ضاء ضحاك 
فلا شر إلا واقتلعت جزورة 
ولاداء إلاواتخذت له المصلا 
يا نخلة في ربا السودان 
وفرعها باسق في مصر مياسا 
ألمي على الآمال ليس بمنتقض 
والدهر عنها عينه عمياء 
انا للحوادث ضارع متألم 
والدهر حولي ضاحك مبتسم 
وطالما أَدّرعُوا بالصبر إن حزقت 
نك الز فاق و مط الخطنةير اذر غا 


فز و يه ال و ن اداد 
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وماحلفوا العبري ا 
فيها: الزهان :فور اللريد هنا للها 
ركاف وا كله FE‏ 
وخ والخطرزت ينعي 
بك :اهن اناد وو 
هذا البلاد هز سوقها فتلألأت 
على الدهر عقداً وهى واسطة العقد 
وناصر الحق إذ أعداوه فرحت 
تمؤلده الأوثان قد طرحتت 
قل لي سلمت وأهوال الردئ ذبحت 
ونجني من لظى النيران إن لفحت 
لا تسكنوا ظل الهوان إنما 
يرشي الهوان زعانف ضعقاء 


الفضل يشهذ والعلا ينادي 
للمجد أجمع في انتظام النادي 
فالمجد يبتسمٌ ابتهاجاً حينما 
مُذت له للأكرميّن أيادى 
وفك الندى لكبو اها من كل نا 
زام الا انر فض مل واقفت 
واقبل المجد في أجلي مظاهره 
وأعشب الفضل فيما بينا ونما 
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وما أبالي بالشمس يوماً وقد بات 
نديمي بالأمس شمس الملاح 
مأوى الحبيب ذي البجعاء 
شمس الملاح الأوحد 
وتحية حملتها ريح الصبا 
وه برقائق التشويق 
وليسق محموذ السّحاب 
ا و 
إن شام من نحوکم 
وق ا 
يا برق إن زرأت المي 
فاخطط رحالك لاتذر 
قل للغمام الأربد 
د 
سلو الزن أو سائلوا حاديّة 
أذمعي أو في أم الغادية 
إن عدتني أو لم تعد 
يا بدر ذنبك مغتفر 
يا بدر تم بغصن 
في تل رمل مركب 
اوت جج الزن فيك و لم :ادل 


يا بد غير مرارة التأريق 
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أن الومتتى السهاد و اضر مت 
الغضا في مفاصلي وعظامي 

للخ ا ال و 
هوى تاركي أرعى النجوم عمیدا 

يا غزال الحمى أطلت سقامي 
أنت داني ولكن بعيد المرام 


مصادر الرثاء 
ابت 


يا شمس ملة خير الخلق كم من 
بفقدك اليوم في الدنيا فقدناها 
طاح والشمس لو تفارق قوماً 
أعقبت أرضتهم بداجى الفلام 
أفلت شمس عزنا فالرزايا 
واطئات البلاد وطاءً ثقيلا 
فيا سهم المنية أى شهم 
أصبت وأئُ ذى خطر رزينا 
دغه امن المنايا وهو يرفل 
في برد الشباب فلبى صوت داعيه 
يا دهرً جر عتني من فقده غصصا 
قد كان إن نزلت سوحي تولاها 
فحذ عوضيا إن عك الدهر” بال 


الصفحة 


الانسان 


الانسان 


الانسان 


الانسان 


الانسان 


الانسان 


الارض 


الانسان 


الانسان 


العباسي 


ألا 


البذا 


لدى خطبك الأذهى من الحذم والجد 
حي الديار وسلها كيف أرداها 
ويك لهك سجن ا 
كم يأمل اا ا ف 
موت يعالجهم من حيث مأتاها 
من كان جيذ الليالى قبل نشأته 


أوّما درا أن الجلال مروَغٌ 
الفوو EO‏ 
أوما دروا أن الشجاعة والندى 
ف ےا مدنف 
ساني أن أرى المروءة حسرى 
ساءني أن أرى السخاءً عليلا 
بكت الأرضْ يوم فقدك حرا 
لم يكن في العلا زنيماً دخيلا 
فيالك من خيال جاء ينعي 
“نين لضي من وقح 
أ يها از جم الیل 
متى للأهليك دنا الرحيل 


الخيل 


القائل 


البنا 


البنا 


البنا 


الا 


البنا 


البنا 


البنا 


ملاحق مصادر الكناية 
مصادر المدح 
البيبت 
تخرصتمو في ضمها فأبت لكم 
سيوف رقاق من دمائكم حمر 
يا صادح الأيك عن القوم تلقهم 
قوما إلي نعم العلياء في طرب 
من كل هيفاة حنراء مل بها ورد 
اد ال حل لد 
أوحالكم بالشرع ينفذ أمره 
راي يبذ البيض في الأغماد 
وأنتم من العرب الطويل نجادهم 
زرطم یرو ااا 
ففللت من أسيافهم ما عَددُوا 
وكففت عن أسلافهم لم تشتم 
وكذا العرب إن أرادوا الثريا 
أصبحت دون موطےءَ الأقدام 
قف حاسر الرأس وأنذب سؤود العرب 
فإنها للمعالي أفضل ال قرب 
كم كنك الین في هات کس 
فاستحسّن الرقص السُمر والقضئب 
من كل سمح جبان الكلب آنسه 
يقطرن من نجده حمرا مواضيه 
متى عهدنا بالزائدين عن الحمى 
وبالطاردين الخيل فيه عرابا 


الصفحة 


1۰ 


51١ 


1° 


1° 


51١ 


51١ 


1۲ 


1۲ 


1۲ 


1۳ 


1۳ 


الانسان 


السيف 


السيف 


الابل 


الابل 


العقارب 


العقارب 


الافاعي 


الات 


القائل 


عبد الله 
عبدالرحمن 


العباسي 


العباسي 


البنا 


البنا 


عبد الله 
عبدالرحمن 


البنا 


ماتلاه قاري إلا عنوا 


وعلى الأذقان خروا ساجدين 


مصادر الوصف 
البيت 
وعقَدُ لم يُبْله طول دهر 
أترين لي حظا وليس بمنزلي 
سيف يُسل ولا جوا يلجم 
السيف أصدق كلمة سبقت 
ووافى بها التأميم لليوم 
لا تعزليني فاني اليوم منصرف 
يا هذه لهوى المهرية القود 
لم بق غير السري مما تسر له 
نفسي وغير بنات العيد من عيد 
ولا ابن عمي وان دبت عقاربه 
الي سيُحرم من برى ويهتضم 
ولن يسود امرؤ دبت عقاربه 
للجار والخل يُؤذيه وتقتصيه 
بث الأفاعي فاغره 
أين النواطير التي نامت على 
قفز الثعالب في الزمان الغابر 


1€ 


الصفحة 


515 


515 
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1۸ 


1۸ 


1۸ 


۲۱۹ 


۳۲۰ 


السيف 


الكؤوس 


توري 


ا 


الانسان 


الانسان 


العباسي 


أترينَ لي حظا وليس بمنزلي 
شيك سكل وال ححواة للح 
لنا الكؤوس ونحن المنتشون بها 
هنا لقا وهنا اعد + ادي 
وسددتها تورى الزناد وربما 
رمى الدهر في زند فعاد صلودا 
أين النواصير التي نامت على 
قفز الثعالب في الزمان الغابر 
لا تغش ريق كوثري 
اذه لماك نا عدر 
لقد سئمنا بها الأبواب مقفلة 
فوخ و فرع اسن اا 
فو عا ف ا 
سلاحكمو إن تخلعوه هزمتمو 
رمتني بطرف خاشع منكسر 
فكان لأحزان الفؤاد مثارا 
كم خرجت من فتى حلو شمائله 


مشمر الساق في الأتراب محسود 


لك 


1۸ 


1۷ 


1۸ 


۲۰ 


۲۰ 
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۲۲١ 
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الزهرة 


ع 


زينب 


القائل 


البنا 


البنا 


البنا 


مصادر الغزل 


الت 
هواي بنجدٍ والمقامٌ تهامة 
وهيهات ما تدنو تهامه من نجد 
أعد الحديث فدتك نفس مولع 
يبكي الطلول مدمع هتان 
تدنو فترسيل للعقول صوارماً 
رتفي ف كرت ال 
مني قد أخذناها من الدهر خلسة 
بزهرة ذاك الحي في عيشة رغد 
ويا هند لا والله ما خنت عهدكم 
ولكن ضرورات التجول والبعد 
فلا ذكوف نا E‏ 
قفرا في :رايا كانك ككل يها سلمى 
فإني أرى هجران تلك الرأبا ظلما 
وقد رحلت سلمى ولم يكن عن قلي 
ومذ غادرتني لم يَزّل ربعي جدبا 
أسعاد ما أنا جازعٌ من حادث 
وإذا جذغت فمن يصول ويق دم 
وربما امل حلو ظفرت به 
كثغر هند إذا إفترت لآليه 
أعالج من هند صدودٍ وفرقة 
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نوع الكناية 


الصفحة 


ردنا 
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8G 


۲١ 


۲١ 


زينب 


انا 


المصدر 
الانسان 


العقارب 


القائل 


أماكلات كلها موك اسمس يت 
ولاح لنا فيها بنان مخضب 
أأسماء أنت الظبي جيدا ومقلة 
وما الظبي إلا مقلتان وجيد 


مصادر الرثاء في الكناية 


البيت 
إن يدفنوك فلا والله ما دفنوا 
الأ اروا عن وا 
ماذا فعلت وقد دبت عقاربهم 
وأشرعوا لك أثوابا وخرصانا 


۲ 


۲٦ 


الصفحة 


۷ 


۷ 


الفهارس العامة 


وتحوي على : 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الأماكن والبلدان والقبائل. 
-:فهرين الأشعان: 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


(اللة ولي النين آمنوا بخ رجهم من الظلمات إلى: النور): 
*/ سورة آل عمران 

(هْوَ الذي أنزل عَلَيْكَ الكتاب منة أَيَاتَ مُحكمَات هن أ 
لكاب وأخر متشابهات فَأْمّا الذين في قلوبهم زي 
رن ما شاه مةه اة اة واتتفاء. تأويله وما 
يَعلَمُ تَأُويلُّ إلا اللّهُ وَالراميخون فِي العم يقولون آمَنا به 
كل هن تق ريا وما بدكر” إن أولو ی 

(زيّنَ للناس حب الشهوات من النساء وَالبَنِينَ والقناطير 
المقنطرء من الذهب والْفِضنّة والخيّل الْسْمَومَةَ وَالأنعَام 
وَالْحرأث ذلك متاغ الْحَيَاة اليا الله عِنده حنن المآب). 
(الذين يُنفِقون في السسّراء والضتّراء والكاظمين لبط 
وَالْعَافِينَ عن الثاس واللّهُ يُحِبُ المُضينين). 

(ولَا ضبن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوَانَا بل أَحْيَاءٌ عند 
رهم يُرزقون). 

/ سورة الأعراف 

(وبَيْنَهمَا حِجَابْ وَعَلَّى الأعْرّاف رجال يَعْرفون كلا بميمَاهم 
AEA‏ أن كلاه كك لد متحاوها راق 
يَطْمَعُون). 

(وأُوْحَيْنا إلى مُوسى أن ألق عَصاك فَإِذَا هن لفق ا 
يأفكون). 


۸ سورة الأنفال 

(قلَمْ تقتلوهُم ولَكن الله قتَلَهُمْ وما رَمَيّْت إِذْ رمت ولكن الله 
رمى وَليْبلِي المُوْمنينَ من بَلَاءَ حَسَنا إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 
|٩‏ سورة هود 

(وقال اربوا فيها بسْم الله مَجْراهَا ومُرساها إِنّ ربي 
لغفور" رَحيمٌ). 

(وقيل يا أرْض ابلعي مَاءَكِ ويا سسَمَامُ أُقلِعِي وَغيض المَاءُ 
وقضني الم .واستوت على الجودي وكيل بحا للقؤم 
الظالمين). 

/١5‏ سورة يوسف 

(وَجَاُوا على قميصبه بتم كذب قال بل توت لكم أنشلكم 
را فصر جميل واللة امعان علَى ما قصيفون). 

(وقال المَلِك ني أرى سبع بقرات سِمَان 6 سبع 
وات وسيم لاف خضئر ا يَابسسَات LN‏ 
أفتوني فِي رؤيَاي إن كنم للريؤيًا تَعبرُون). 

/٤‏ سورة إبراهيم 

أصلها ابت وَقَرْعْهًا فِي السسّمّاء). 

۷/ سورة الإسراء 

لطن كنا جات الل عر السو E‏ 


كما رياني صَغيرا). 
/ سورة الكهف 
(فمًا امنطاعوا أن يَظهَروهُ وما اسستطاغوا لَه تقبًا). 


كت دعا 


AS 


أكن بدعَائكَ رب شقيًا) . 
(وَهزي إِلَيِْكِ بجذع التخلّة تسَاقِط عَلَيْكِ رطبًا جنيًا). 


؛ "/ سورة النور 

(والنين روا اغد كراب بقيعة يَحَبِهُ الظئآن 22 
حتى إذا جَاءَهُ لم يَجدهُ اكه E‏ رد سا 
الله سرع الْحسَاب). 

° سورة الفرقان 

(قل أذلك خَيْر أَمْ جِنَةُ الخلد التي وعد المتقون كانت لَهُمْ 
اا 

/۲١‏ سورة الشعراء 

(واخفض جتاحك لمن اتبعك مِن الْمُؤمنين). 

۸/ سورة القصص 

(وَلَمًا ور مَاءَ مين وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّةَ مِنَ الئاس يسقون 
ووجد من دونِهم امرأتيْن تذودان قال نينا ا قالتا نا 
نسقي حتى يُصدر الرّعَاءً وأبُونا شيخ كبير). 

(إنّ ارون کان مِن قوم مُوسَى فبَغى عَلَيْهمْ وآتيتاهُ من 
الكنوز ما إن مََاتحَه لتنوء بالْعْصنبَة أولي القوة إِذ قال لَه 


قوم نا تفرخ إن الله ًا يْحِبُ الفرحين). 


٠‏ سورة الروم 

و اراح منشرات ولإنيقكُم من رټ 
ولتخري الفللك بِأَمْره ولتبتغوا من فضنله ولَعَلَكمْ O‏ 
7 / سورة الفتح 


(هُوَ الذي أنزل السكينة في قلوب المُؤمنين). 


*5/ سورة النجم 

(وأغطى قلينا وأكدى). 

٥‏ سورة الرحمن 

(الرَحْمّن * عَلَمَ القرآن * خلق الإنستان * عَلَمَه البَينَ). 
5/ سورة الجمعة 

(متل الو خا ثم م لَمْ يَحْمِلُوهَا كمل الْحِمَار 
يمل أستقارا بئس مل القوم الذين كَدْبُوا بيات الله وَاللّهُ نا 
يَعْدِي الوم الظالمين). 

۸/ سورة القلم 

(هَمّازِ فسا بتميم). 

١‏ سورة نوح 

(وقالوا نَا تَدْرن أَلهتَكمْ ولا تَدَرّنَ ودا ولا سُوَاعًا ونا يغوث 
ويَعْوق وتسثرا). 

/۸٦‏ سورة الطارق 

افا والطرق- * :وما اتراك ما «الطارق. * انت 
الثاقب). ش ش 

٠٠‏ سورة العاديات 

(والعاديات ضَبْحًا). 

(فالمُغيرات صَلْبْحًا). 

5 سورة الفيل 

(وَأرسل عَلَيْهِمْ طيْرا أبّابيل). 

/١‏ سورة المسد 


(نك 13 أي لوك :ونا *إنا أغنى عنة كاله ونا كنت * 
كفتك نار اذاف ليك * وامرانة كمالة ا 


فهرس الأحاديث النبوية 


أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم «o^‏ ىق 


من تواضع لله رفعه oT‏ الا" 
من لا يشكر الله لا يشكر الناس : 


A 


أبراهة 
إبراهيم جعل 


ابن الأثير: نصر الله بن محمد 


3 


أحفة وق 


الأخطل: غياث بن عوث 
الأخطل الصغير: بشارة بن عبد الله الخوري 
إدريس محمد الأرباب 


البحتري: الوليد بن عبيد بن عباد 
بشار بن برد 
البنا: عبد الله محمد عمر 
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ابو تمام: حبيب بن اوس 


البوصيري 
الجاحظ: عمرو بن عثمان بن بحر 


الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن 
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عثمان بن عفان - رضى الله عنه 


العقاد: عباس محمود 

علي إبراهيم أبو زيد 

علي أحمد باكثير 

علي باشا ماهر 

علي محمود المهندس 

عمر طوسون 

غردون 

أبو فراس: الحارث بن سعيد 
الفرزدق: همام بن غالب 

فو اد باشا حسن الخطيب 
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وق الك شی الهو انفنة أن ف 
ولد المصطفى وحق الهناء 
ما زلزلت مصر من كيد يراد بها 
لكنها رقصت من عدلكم طربا 
ما زلزلت مصر من شر يراد بها 
إنما رقصت من عدله طربا 
كالبحر يقذف للقريب جواهراً 
جُودا ويئعث للبعيد سحائب 
إن السماحة والمرؤة والندى 
في قبة ضربت على إين الخشرج 
بكاؤها كما يشفي وإن كان لا يجدي 
فجودا فقد أودى نظيركما عندي 
فأتبعها أخرى فأضللت نصلها 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
رلا تاشت أظفار بها 


بثغر مثل الأقحوان منور 


نق لادا اتش :غير الل 


بثغر مثل الأقحوان منور 


قفا تبك مِن ذكرى حبيب ومَنزل 

بسبقط اللَوى بين الدّخول فَحَومّل 
وما َك في مت عيْب فإني 

جبَان الكلّب مَهْزُول الفصيل 
يارب صل على من كان فاتحة 

بكر الوجود به عمرائنا اتصلا 
وساء ساوة إن غاضت بحيرتها 

اضف سا قن ماتا الب 
والظل يسرق في الخمائل 

خطوه والجو رائق 
RT‏ 


ازغ اا من ذاك س 
أتته الخلافة منقادة 
ر ا 
في طلعة البدر شيء من محاسنها 
وللقضيب نصيب من تثنيها 


فهرس المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم 


الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء د. عبد الحميد جيدةء 
طا مؤسسة نوفل» بيروت» ام. 

الأدب وفنونه» دراسة نقدية» عز الدين إسماعيل» ط۷ دار الفكر 
العربي» القاهرة» ۹۸۷ ١م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر القرطبي» يوسف بن 
دار الكتب العلمية» ٤۱٤٥‏ ۱هھ=٩۱۹۹۰م.‏ 


أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد الإسكندراني؛ 


الناشر دار الكتاب العربي» بیروت»› 1577ه-5٠١٠٠م.‏ 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني» تحقيق د. عبد المجيد دياب» طاء مركز الملك فيصل» 
57ه-1985١م,‏ الرياض. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» ط١٠‏ بيروتء دار العلم للملايين» 
7 

الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» تحقيق مجدي فتحي 
السك المكنية التوفيفية» القاهرة 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» ط١٠‏ بيروت» مكتبة 
المعارف» ١١5١1ه-١119م.‏ 

ابن الرومي حياته وشعره» عباس محمود العقادء المكتبة العصرية. 


بيروت. 


لك 


بناء الصورة الفنية في البيان العربي» موازنة وتطبيق» د. كامل 
حسين» مطبعة المجمع العلمي العراقي» 5-01 1ه-11817١م.‏ 

البيان والتبيين» الجاحظ» أبو عمر عتثمان بن بحر بن محبوب» تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن 
ثابت» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء طاء دار الكتب العلميةء 


بيروت؛: 511 1ه-997١م.‏ 

تاريخ الثقافة العربية في السودان» د. عبد المجيد عابدين» طاء 
القاهرة» 157 ١م.‏ 

التجديد في الشعر السوداني المعاصرء زينب الفاتح البدوي» د.ت» د. 
ط. 

التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث» جابر عبد الدائم» طاء 


مكتبة الخانجي بمصرء ٤١٠١‏ ١ه=۱۹۹۰م.‏ 

التصوير البياني» دراسة تحليلية لمسائل البيان» محمد أبو موسى» 
طبع ونشر مكتبة وهبة» القاهرة. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن 
الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» 95715١م-5/؟٠1ه.‏ 

محمد رضوان الدايةء دار الفكر› بيروت» لبنان» 
٠5ه-6٠:115م.‏ 

تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان» محمد مصطفى هدارة» 
دار الثقافة» بيروت. 

جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربيء فايز الدايةء ط؟. 


دار الفكر› بيروت» 11ام. 

جواهر الأدب في المعاني والبيان والبديع السيد أحمد الهاشمي› 
تحقيق محمد رضوان» طاء مكتبة الإيمان» 56١ه-1155م.‏ 
بيروتء لبنان. 


الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء القاهرة. 
دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تقديم يسن الأيوني» المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت» لبنان» ٠۲‏ ٠ام.‏ 

ديوان امرئ القيس بن حجرء تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم؛ ط٤»‏ 
دار المعارف»› القاهرة ۹A٤‏ ١م.‏ 

ديوان البحتري» الوليد بن عبيد بن عبادة» شرحه حنا الفاخوري»ء 
طا دار الجيل» بیروت» 5١51١ه-‏ ه55 ١م.‏ 

ديوان أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي)» شرحه الخطيب التبريذي» 
تحقيق محمد عبد عزام» دار المعارف» القاهرة, :1415 ١م.‏ 

ديوان الشرافة والهجرة» محمد المهدي المجذوب» لجنة التأليف 
والنشر بوزارة الإعلام» الخرطوم» طق ۹۷۳۲ ١م.‏ 

ديوان صفي الدين الحلي» بيروت» دار صادر الطباعة والنشر› 
5ه-11ام. 


ام. 
ديوان أبي العتاهية»ء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 
4ه-154١م.‏ 

ديوان الفجر الصادق» عبد الله عبد الرحمنء» كلية غردونء المكتبة 
العربية» 951١م.‏ 

ديوان المتنبي» شرح العكبري» تحقيق مصطفى الزرقاء ط", مكتبة 
البابي الحلبيء القاهرة» 357١م.‏ 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق كرم البستاني» دار صادر للطباعة » 
بيروت» ۱۳۸۳ ه=۳٦۱۹م.‏ 

السودان الشمالي سكانه وقبائله» مصطفى محمد عوض محمد» مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ 977١م.‏ 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» جمال الدين بن نباتة 
المصري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكرء القاهرةت 
ه-11954م. 

شرح ديوان امرئ القيس» أبو بكر عاصم بن أيوب» ط١ء‏ المطبعة 
الخيرية» 8١٠٠م.‏ 

شرخ ديوان حسان» صححه عبد الرحمن البرقوقي» دار الأندلس 
للطباعة والنشرء بیروت»› ۱۹۷۸م. 

شرح ديوان المتنبي» شرحه عبد الرحمن البرقوقي» طاء بيروت» 
دار الكتاب العربي. 

شرح المعلقات السبع» أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين 


الزوزني» تحقيق محمد عبد القادر أحمدءه طاء القاهرة 


.م١‎ AV=_aA ۲۷ 


الشعر الحديث في السودان» محمد إبراهيم الشوش» طاء دار العلم 
للملايين» بيروتء لبنان» ۱۹۸۲م. 

الشعر في السودان» د. عبده بدوي» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» طاء الکویت» ١۱۹۸م.‏ 

الشعر والشعراء في السودان ۱۹۹۰-۱۹۰۸م» أحمد أبو سعدء دار 
المعارف» بيروت. 

شعر السودان» سعد ميخائيل» ط ١ء‏ مطبعة رمسيس» الفجالة» مصر. 

شعراء السودان» سعد ميخائيل» مكتبة الشريف الأكاديميةء الخرطويء 
41م 

شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي» عباس محمود العقاد» طاء 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠315١م.‏ 

الكتوافناك” أحكمة شوقي» تحقيق د. عبد المنعم علي عبد الحميد» طاء 
الشركة المصرية العالميةء ١١0٠١م.‏ 

صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط۲» تونس» دار سحنون للطباعة» 1517ه-115١م.‏ 

الصناعتين» أبو هلال العسكري الحسين بن عبد الله بن سهل» تحقيق 
علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

الصور البيانية في شعر الهذليين» د. محمد الحسن الأمين» رسالة 


دكتوراه غير منشورة» جامعة أم درمان الإسلامية. 

الصورة الأدبية» مصطفى ناصف» دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث للبشرى موسى صالح› 
ط١ء‏ المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء 135 ١م.‏ 


الصورة الفنية في البناء الشعري» محمد حسين عبد اللهء دار 
المعارف» القاهرة. 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» جابر عصفورء دار 
المعارف» بیروت» ۱۹۹۲م. 

الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعيء د. علي أبو زيدء 
طا دار المعارف» القاهرة» ١۱۹۸م.‏ 

الصورة الفنية في شعر علي الجارم» إبراهيم أمين» طاء دار قباء 
للطبع والنشرء ١٠٠٠م.‏ 

الصورة في شعر الأخطل الصغيرء أحمد مطلوب» دار الفكر للنشر 
والتوزيع» عمان» الأردن» 65 ام. 

الصورة في الشعر الحديث» علي البطل» ط۲» دار الأندلس» بيروت»› 
۲م. 

الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان» محمد النور بن ضيف الله» تحقيق د. يوسف فضل حسنء» 
ط"» دار التأليف والترجمة والنشر. 

طبقات المفسرين شمس الدين محمد بن علي يز خا الداودي» 
تحقيق علي محمد عمرء طاء مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرةء 
17م-11937ه. 

العباسي رائد نهضة الشعر في السودان سليمان أحمد الطيب» 
الخرطومء السودان. 

العروبة» عبد الله عبد الرحمن الأمين» دار الكتاب العربي» 557١م.‏ 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» بهاء الدين »> ضمن 
شروح التلخيص. 

عصر الدول والإمارات» د. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة. 


٥ 


علوم البلاغة» المعاني البيان البديع» أحمد بن مصطفى المراغيء دار 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» بيروت» دار 
المعرفة. 

العمدة في محاسن الشعر ونقده» الحسن بن رشيق القيرواني» شرحه 
صلاح الدين الهواري وهدى عودة» طاء دار مكتبة الهلالء 
01 

عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» شرح وتحقيق عباس 
عبد الستار» راجعه نعيم زرزورء طا دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۲ ه-1185ام. 

في الأدب السوداني المعاصرء د. حسن أبشر الطيب» طاء ١917١م.‏ 
القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق 
أنس محمد الشامي» ط٦»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» /1539١م.‏ 

كتاب أشعار الهذليين» صنعه أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» 
حققه عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة. 

الكناية أساليبها ومواقفها في الشعر الجاهلي» محمد الحسن علي 
الأمين أحمد» مكة المكرمة. 54٠.5‏ 1ه-985١م.‏ 

الكناية والتعريض للثعالبي» تحقيق عائشة حسين فريد» دار ضياء 
للطباعة والنشرء ۹۹۸١م.‏ 

لفان الهيز ناکد تن علي بن حجر العسقلاني» طاء مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بالهند. 

لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي. ط١‏ 
بيروت» دار صادر للطباعة؛» ٤٤۰‏ ۱ه=۹۰٩۱۹م.‏ 


المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثيرء ضياء الدينء 
تحقيق أحمد الحوفي» و د. بدوي طبانةء طاء مطبعة الرسالة 


بیروت» ١158ه-1957م.‏ 

مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة العربية» أسعد عليء دار 
السموأل للطباعة والنشرء دمشق»› 519١م.‏ 

مجمل اللغة» لابن فارسء أحمد بن الحسين بن فارس الرازي» تحقيق 
زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» ط اء مكتبة القدسيء القاهرة. 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب» طاء دار 
جامعة الخرطوم للطباعة والنشرء ٠13١م.‏ 

المصباح المنيرء أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» تحقيق د. 
عبد العظيم الشناوي» ط”.ء) دار المعارف» القاهرة. 
1ه-/91/7 ام. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص الشيخ عبد الرحيم بن أحمد 
العباسي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» عالم الكتب» بيروت» 
لببان» ۱۳۹۷ ه=۷٤۱۹م.‏ 

معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي» تحقيق إحسان عباس» طا دار الغرب الإسلاميء 
بیروت»› ۱۹۹۳م. 

معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف» عبد الله بن 
عبد الرحمن المعلمي» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياضء 
1١ه-1151م.‏ 


معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة. 
ط١ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١151ه-137ام.‏ 

معجم مقايسس اللغة لابن فارس أبو الحسين بن فارس بن زكرياء 
تحقيق عبد السلام محمد هارون» طاء بيروت» دار الجيل» 
A‏ 

مفتاح العلوم» للسكاكي» أبو يعقوب يوسف بن ابي بكر السکاکي› 
تحقيق عبد الحميد هنداوي» طاء بيروت» دار الكتب العلمية» 
۰۹ھ۰۰٠‏ ام. 

مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين» دراسة 
تاريخية فنية» منشأة المعارف» الإسكندرية» ۱۹۸۸م. 

ملامح من المجتمع السوداني» حسن نجيلة» ط"؛ منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت» 155 ١م.‏ 

الموازنة بين الشعراءء زكي مبارك؛. ط۳» ۱۳۹۳١ه=۱۹۷۳م.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغربردي» ط١»ء‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 

نظرات في شعر العباسي جماعة الأدب المتجددء د. عبد المجيد 
عابدين» ط١‏ دار الإرشاد للطباعة والنشر. 


نفثات اليراع في الأدب والتاريخ والاجتماع» محمد عبد الرحيم: 
شركة الطبع والنشرء الخرطوم. 

النقد الأدبي أصوله ومناهجه» سيد قطب» طلاء دار الشروق» 
ل 


النقد الأدبي الحديث» محمد غنيمي هلال. مطبعة نهضة مصر 
للطباعة مصر › الفالة» القاهرة. 


القاهرة» مكتبة الأزهرء ۰ ام. 

. نهاية الإرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النويري» طا دار الكتب العلمية. بيروت» ٤‏ ={ ٠ام.‏ 

. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي, طبعة إستانبول» 46١‏ ١مء‏ منشورات مكتبة المثنى ببغداد. 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن 


إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق يوسف علي طويل» ومريم 
قاسم طويل» ط۱ بيروت» دار الكتب العلميةء 648١ه-158ام.‏ 


مستخلص البحث باللغة العربية 
مستخلص البحث باللغة الإنجليزية 
المقدمة 

أسباب اختيار الموضوع 


أهمية الدراسة 


الهدف من الدراسة 

المنهج 

الصعوبات 

الدراسات السابقة 

هيكل البحث 

الباب الأول: أغراض الصورة البيانية عند الرواد 
الفصل الأول: تمهيد 

المبحث الأول: مراحل تطور الشعر في السودان 
المبحث الثاني: التعريف بالشعراء الرواد 
الببحث الثالث: مفهوح الصواز 6 قديما وحدينا 
الفصل الثاني: أغراض صورة التشبيه 

تمهيد: تعريف التشبيه 

المبحث الأول: المدح 


المبحث الثاني: الوصف 
المبحث الثالث: الغزل 

المبحث الرابع: الرثاء 

الفصل الثالث: أغراض صورة الاستعارة 
تمهيد: تعريف الاستعارة 

المبحث الأول: 

المبحث الثاني: 

المبحث الثالث: 

المبحث الرابع: الرثاء 

الفصل الرابع: أغراض صورة الكناية 
تمهيد: تعريف 

المبحث الأول: 

المبحث الثاني: 

المبحث الثالث: 

المبحث الرابع: الرثاء 

المبحث الخامس: المجاز المرسل 

الباب الثاني: مصادر الصورة البيانية عند الشعراء الرواد 
الفصل الأول: مصادر صورة التشبيه 
المبحث الأول: مصادر المدح 

المبحث الثاني: مصادر الوصف 

المبحث الثالثن: مصادر الغزل 

المبحث الرابع: مصادر الرثاء 

الفصل الثاني : مصادر صور الاستعارة 
المبحث الأول: مصادر المدح 
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المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 


مصادر الوصف 
مصادر الغزل 
مصادر الرثاء 


الفصل الثالث: مصادر صور الكناية 


المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
الباب الثالث: 


المدح 
الزهت 

الغ وان 

الخصائص الأسلوبية للصورة البيانية عند الرواد 


الفصل الأول: الخصائص الأسلوبية لصورة التشبيه عند الرواد 


المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 


الفصل الثاني: 


الفصل الثالث: 


الميحت القالث: 
المبحث الرابع: 


التشبيه المفرد 

التشبيه المركب 

أداة التشبيه 

الاستعارة 

الاستعارة الأسلوبية لصورة الاستعارة 
الاستعارة المكنية 

الاستعارة التصريحية 

الخصائص الأسلوبية لصورة الكناية 
الكناية عن موصوف 


رموز الكناية 


تتابع صور البيان 

المكحف الخامين: O EO‏ :البائية 
أولاً: التشبيه 
ثانياً: الاستعارة 
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ثالثاً: الكناية 

رابعاً: الأداة 

الخاتمة والنتائج والتوصيات 
ا 

الفمارين! العامة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرين الأخاذيث النبوية 

فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


فهرس الأشعار 
رن لار الغر الج 
فهرس الموضوعات 
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